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في العدد

ماكرون يقود تنسيقاً أوكرانياً أوروبياً بشأن مفاوضات السلام
ــات المــتــحــدة وأوكــرانــيــا  ــولايـ ــراب الـ ــ ــع إعـ عــلــى وقـ
فـــي مباحثاتهما،  إيــجــابــي  تــقــدم  عـــن حــصــول 
مدينة  فــي  الــتــوالــي  على  الــثــالــث  لليوم  المستمرة 
وقف  بشأن  الأميركية،  فلوريدا  بــولايــة  ميامي 
الـــحـــرب الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، أعــلــن الــرئــيــس 
أمس  )الـــصـــورة(،  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الــســبــت، عــبــر مــنــصــة إكــــس، أنـــه ســيــلــتــقــي غــداً 
الأوكــرانــي فولوديمير  لندن نظيره  فــي  الاثــنــن، 
زيــلــيــنــســكــي ورئـــيـــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كير 
ميرز،  فريديريش  الألماني  والمستشار  ستارمر 
بهدف مناقشة »المفاوضات المستمرة في إطار 

»علينا  ماكرون:  وأضــاف  الأميركية«.  الوساطة 
مــواصــلــة الضغط على روســيــا لإجــبــارهــا على 
الـــســـام«، مــنــدداً »بـــشـــدة« بــالــضــربــات الــجــديــدة 
التي استهدفت أوكرانيا، ومكرراً »دعمه الراسخ« 
لكييف. وجـــاء كــام مــاكــرون إثــر إعـــان وزارة 
الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، أنّ »الطرفين 
ــرانـــي والأمــيــركــي( اتــفــقــا عــلــى أن التقدم  )الأوكـ
استعداد  على  يعتمد  اتــفــاق  أي  نحو  الحقيقي 
ــزام جـــــاد بــــســــام طــويــل  ــ ــتـ ــ روســــيــــا لإظــــهــــار الـ
الأمـــد، بما فــي ذلــك اتــخــاذ خــطــوات نحو خفض 
التصعيد ووقـــف أعــمــال الــقــتــل«. وأوضــحــت أن 

المــشــاركــن فــي مــبــاحــثــات مــيــامــي »اتــفــقــوا على 
إطار الترتيبات الأمنية وقدرات الردع الضرورية 
للحفاظ على سلام دائم« في حال التوصل إلى 
اتــفــاق. بـــدوره أكــد رئــيــس الــوفــد الأوكـــرانـــي إلى 
المفاوضات، رستم أوميروف، أنّ »أولوية أوكرانيا 
هي تأمين تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، 
ـــر أســاســا 

ّ
وتــضــمــن ســامــة الأوكـــرانـــيـــن، وتـــوف
مستقراً لمستقبل ديمقراطي مزدهر«.

في موازاة استمرار المباحثات بشأن مفاوضات 
ــادة الاتـــحـــاد  ــ الـــســـام، مـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش قـ
الأوروبـــــــي، خـــال قــمــة فـــي 18 و19 ديــســمــبــر/ 

كــانــون الأول الحالي فــي بــروكــســل، مــا إذا كان 
ــول الـــروســـيـــة المــجــمّــدة  ــ ســيــتــم اســـتـــخـــدام الأصــ
إيجاد خيار  أو  قــرض لأوكرانيا  تقديم  لتمويل 
آخــــر كـــي تــصــمــد كــيــيــف مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة. 
وأكـــد مــيــرز، خــال اجتماعه مــع رئــيــس الـــوزراء 
المفوضية  ورئــيــســة  ويــفــر  دي  بـــارت  البلجيكي 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس السبت، 
أن الدول الأعضاء في الاتحاد ستتحمل مخاطر 

هذه الخطوة بالتساوي.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

]التفاصيل ص. 8[

منتدى الدوحة 
أسئلة المنطقة والعالم

افتُتح، أمس السبت، منتدى الدوحة 2025، بحضور أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء 

ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.
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اتفاق  الإسرائيلي  الاحتلال  يراود قطر وتركيا ومصر من تفجير قوات  القلق  يزال  لا 
النار في غزة، ولهذا فإن هذه الدول تستعجل الانتقال إلى المرحلة  وقف إطلاق 
الثانية من الاتفاق، خصوصاً نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع بهدف الإسراع 

في انسحاب قوات الاحتلال منه

الدوحة، غزة ـ العربي الجديد

بعد نحو شهرين على التوصل إلى 
النار في قطاع  إطــاق  اتفاق لوقف 
غـــزة، لا يـــزال هــاجــس إمكانية قيام 
بنقضه يسيطر على  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
المــنــطــقــة، وهــــو مـــا ظــهــر بـــوضـــوح مـــن خــال 
ــــدرت فـــي مــنــتــدى الـــدوحـــة  المـــواقـــف الـــتـــي صـ
القطرية  العاصمة  في  أعماله  انطلقت  الــذي 
العدالة:  »ترسيخ  السبت، تحت شعار  أمــس 
الــواقــع الملموس«، وافتتحه  إلــى  الــوعــود  من 
أمــيــر دولــــة قــطــر الــشــيــخ  تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني، بحضور قادة دول ورؤســاء حكومات 
ومــــســــؤولــــن فــــي عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
لسان  على  الأبـــرز  التحذير  وجــاء  والغربية. 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  رئــيــس الــحــكــومــة وزيــ
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي 
أكــد أن اتــفــاق وقــف الــنــار لــن يكتمل مــن دون 
ــــوات الاحـــتـــال بــشــكــل كـــامـــل من  انــســحــاب قـ
القطاع. كما ترافقت تحذيرات رئيس الوزراء 
القطري مع دعوات مصرية وتركية للإسراع 
فــي نشر قــوة الاســتــقــرار الدولية المنصوص 
عليها فــي خــطــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب، والتي تواجه بحسب وزير الخارجية 
الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، تــحــديــات كبيرة على 
ستساهم  التي  والـــدول  تأسيسها،  مستوى 
بـــقـــوات فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى بــنــيــة الــقــيــادة 
والـــشـــؤون الــلــوجــســتــيــة، داعـــيـــا إلـــى تشكيل 
إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة 
شـــرطـــة مـــدربـــة قــبــل نــــزع ســــاح »حـــمـــاس«. 
المــخــاوف بشأن مصير  تزايد  مع  وبالتزامن 
ــتـــال تــصــعــيــده في  اتـــفـــاق غــــزة، واصــــل الاحـ
القطاع، إذ سقط ستة شهداء، وأصيب أربعة، 
بــنــيــران قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وقالت 
بمدينة  الشفاء  مستشفى  إن  طبية  مــصــادر 
غزة استقبل »ثلاثة شهداء ومصابين اثنين« 
جراء استهداف من مسيّرة إسرائيلية ببيت 
لاهـــيـــا شــمــالــي الـــقـــطـــاع. وفــــي بـــلـــدة جــبــالــيــا 
ــزة، اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــي  ــ شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــ
برصاص قوات الاحتلال خارج المناطق التي 
 طــيــران 

ّ
يــحــتــلــهــا. وفــجــر أمــــس الــســبــت، شــــن

رفح  مدينتي  على  غـــارات  الاحــتــال سلسلة 
وخانيونس، تزامنت مع عمليات نسفٍ لمبان 
سكنية في حيي التفاح والشجاعية بمدينة 
البريج،  بلدة بيت لاهيا، ومخيم  غــزة، وفــي 
فــي مؤشر إضــافــي على مضي الاحــتــال في 

خرق الاتفاق. 
وأدّت قطر دور الوساطة إلى جانب الولايات 
المــتــحــدة ومــصــر وتــركــيــا للتوصّل إلــى وقف 
إطـــاق نــار فــي غــزة دخــلــت حيز التنفيذ في 
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. 
النار  ة وقف 

ّ
الثانية من خط المرحلة  وتنصّ 

الــتــي لــم يــبــدأ تــنــفــيــذهــا بــعــد عــلــى انــســحــاب 
غزة،  في  تحتلها  التي  المناطق  من  إسرائيل 
ـــي ســلــطــة انــتــقــالــيــة الــحــكــم فــي الــقــطــاع 

ّ
وتـــول

ــوّة اســتــقــرار دولــيــة. وبموجب  مــع انــتــشــار قـ
م 

ّ
فة من 20 بنداً، يفترض أن تسل

ّ
ة المؤل

ّ
الخط

لأعضائها  ى 
ّ
وسيتسن أسلحتها  »حــمــاس« 

الــــذيــــن يـــلـــقـــون الــــســــاح مــــغــــادرة غــــــزة. وقـــد 
رفضت الحركة مراراً هذا المطلب.

الــقــطــري، فــي منتدى  وقـــال رئــيــس الحكومة 
الدوحة بعنوان »الوساطة في زمن التفكك«، 
أمس السبت، إن الوساطة هي دائماً التدخل 
لحل نــزاع بــن طــرفــن، أو أطـــراف مــن الــدول. 
ولفت إلى أن ما حققته قطر منذ العام 2023 
فيما يعنى بالسلام في قطاع غزة وصولًا إلى 
اتفاق السلام عام 2025، تم بسبب التواصل 
مع جميع الأطراف المعنية فقط، موضحاً أنه 
رغم كل ذلك يتم توجيه النقد لقطر لأهداف 
سياسية قصيرة المدى، لاستضافتها حركة 
حــمــاس، مــؤكــداً أن قطر لا تنحاز لأي طــرف، 
بل توفر المنتدى والمنصة لاستمرار الحوار، 
لــتــصــبــح الــنــتــائــج إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة لإنــهــاء 
البشرية في نهاية المطاف. وأوضح  المعاناة 
ــه، وأنــــه  ــ أن لـــكـــل نــــــزاع طــبــيــعــتــه الـــخـــاصـــة بـ
بالتالي لا يمكن مقارنة جهود الوساطة بين 
أميركا وأفغانستان بالوساطة بين إسرائيل 
وحركة حماس، مبيناً أن التحدي في جهود 
ــيــــرة يــتــمــثــل فـــي أن أمــيــركــا،  الـــوســـاطـــة الأخــ
بصفتها أحـــد الــوســطــاء، كــانــت تــتــحــدث مع 
ــــو الإســـرائـــيـــلـــي، غــيــر  ــد فـــقـــط وهـ ــ ــــرف واحــ طـ
أنها بــدأت بعد ذلك الانخراط بالتحدث إلى 

الجانبين، وهو ما ساعد في إحداث اختراق 
فــي المــفــاوضــات والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وقــف 
إطــاق النار في غــزة، »لكننا لا نعتبره وقفاً 
القوات  إذا انسحبت  النار، إلا   لإطــاق 

ً
كاملا

الاستقرار  وتحقق  كامل  بشكل  الإسرائيلية 
الدخول  الناس  بإمكان  وأصبح  القطاع،  في 
والـــخـــروج دون عــوائــق عــلــى أرض الـــواقـــع«. 
الــصــراع لا ينحصر فــي قطاع  ونــبــه إلـــى أن 
غزة وحده، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية، 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــبـــنـــاء  ــعــــات الــــشــ ــلــ ــطــ وتــ
دولــتــه، معرباً عــن أمله فــي تــعــاون الحكومة 
الإسرائيلية لتحقيق ذلــك. وتابع: »نحن في 
لــحــظــة مــفــصــلــيــة بــشــأن اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار في غزة«، لافتاً إلى أن الوسطاء يعملون 
معاً من أجل المرحلة الثانية منه، والتي رأى 
أنها مؤقتة أيضاً، موضحاً أن »قطر وتركيا 
ومــصــر وأمــيــركــا يــتــعــاونــون جــمــيــعــا لــرســم 

المسار المستقبلي لهذه المرحلة«. وشدد على 
ــبـــاب الــجــذريــة لــلــصــراع  »أهــمــيــة إنـــهـــاء الأسـ
ينحصر  لا  والــذي  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
على إنهاء الكارثة في غزة وحدها بل يشمل 
أيــضــا الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــقــيــق تطلعات 
ــع:  ــابــ ــــم«. وتــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن بـــبـــنـــاء دولـ
ــنـــاه عــلــى مــــدى الــعــامــن  »مــــا لمــســنــاه وجـــربـ
المــاضــيــن، هــو أنــه فــي حــال غــيــاب المحاسبة 
وفــي حــال غياب الإنــفــاذ فــإن الأمـــور ستبقى 
على حالها، وســوف نبقى رهــائــن فــي أيــدي 
المــتــطــرفــن، وهــــذا مــا نــريــد أن نــتــفــاداه. وقــد 
بذلناها  الــتــي  الجهود  أن  ولاحظنا  شهدنا 
اتفاق وقف إطلاق  إلى  جميعاً لكي نتوصل 
الـــــنـــــار كــــانــــت ضــــــروريــــــة ومــــطــــلــــوبــــة أيـــضـــا 
بينما  الاســتــقــرار،  لإرســـاء  الثانية،  للمرحلة 
تــكــون المــرحــلــة الــثــالــثــة هــي تــأســيــس الــدولــة 
الفلسطينية«. وحذر من أنه »في حال تمكنت 
هذه الأجندة المتطرفة من أن تكون لها الغلبة 
على جهودنا الجماعية في المجتمع الدولي، 
فعلى الجميع أن يقر بأن هناك خطأ ما في 
الهيكلية أو البنية التي نعمل معها«، معرباً 
عن اعتقاده بأن الــدور الأميركي رئيسي في 
هــذا الــســيــاق، لأن الــولايــات المــتــحــدة تتحمل 
الحل على  الإنفاذ لكي تضع هــذا  مسؤولية 

المسار الصحيح.
والـــتـــقـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــقـــطـــري مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي على 
هــامــش المــنــتــدى لــبــحــث وقــــف إطــــاق الــنــار. 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، فــي بيان 
ــلـــقـــاء تـــنـــاول تـــطـــورات  أمــــس الـــســـبـــت، إن »الـ
الأوضـــاع الميدانية في قطاع غــزة، حيث أكد 

المــــســــؤولان عــلــى أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
الــشــيــخ للسلام  اتــفــاق شـــرم  الــرامــيــة لتنفيذ 
 عـــن ســـرعـــة تشكيل 

ً
ــلـــه، فـــضـــا بــكــافــة مـــراحـ

أداء  الــدولــيــة وتمكينها مــن  قـــوة الاســتــقــرار 
ــدد الــــوزيــــران عــلــى أهمية  ولايـــتـــهـــا«. كــمــا شـ
ضـــمـــان تـــدفـــق المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة دون 
عوائق، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة 
الإعـــمـــار. وحـــث عــبــد الــعــاطــي، خـــال منتدى 
الدوحة، على الانتشار السريع للقوة الدولية 
ضمن المرحلة الثانية من اتفاق السلام لقطاع 
غزة. وقال: »بالنسبة لقوة الاستقرار الدولية، 
فنحن بحاجة إلى نشر هذه القوة في أقرب 
وقت ممكن على الأرض لأن طرفاً واحداً، وهو 
إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يومياً، لذا 

إلــى نشر  داعياً  إلــى مراقبين«،  نحن بحاجة 
القوة على »الخط الأصفر للتحقق من الهدنة 
ومــراقــبــتــهــا«. وحــــذر مـــن أن مــعــبــر رفـــح »لــن 
يكون بوابة للنزوح. إنه لإغراق غزة بالرعاية 

الإنسانية والطبية فقط«.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ ــــار وزيـ مـــن جــهــتــه، أشـ
هاكان فــيــدان، خــال منتدى الــدوحــة، إلــى أن 
التي  الدولية  القوّة  بشأن  جارية  المحادثات 
ستنتشر فــي قــطــاع غـــزة، ومـــا زالـــت مسائل 
القيادة  هيكلية  غـــرار  على  عــالــقــة،  أســاســيــة 
والـــــــدول المـــســـاهـــمـــة. لــكــن الـــهـــدف الأســـاســـي 
ــل بــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ »الـ ـــ ــ يــــقــــضــــي بـ
والإســرائــيــلــيــن«، بحسب فــيــدان، الــذي شدد 
على أن »هذا هو هدفنا الرئيسي ثم يمكننا 

الــتــطــرّق إلـــى المــســائــل المــتــبــقــيــة«. وفـــي حين 
أعـــلـــن أن بـــــاده جـــاهـــزة ومــســتــعــدة لــلــقــيــام 
بــكــل مــا يــلــزم للمساهمة فــي جــهــود الــســام 
الحالية في قطاع غزة، فإنه دعا إلى التحلي 
بــالــواقــعــيــة عــنــد الــحــديــث عـــن تــحــديــد مــهــام 
التفاصيل،  على  التركيز  مــع  الــدولــيــة  الــقــوة 
مشيراً إلى أنها تواجه تحديات كبيرة على 
ستساهم  التي  والـــدول  تأسيسها،  مستوى 
بـــقـــوات فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى بــنــيــة الــقــيــادة 
والشؤون اللوجستية، وغير ذلك الكثير من 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها.  التفاصيل والأمـــور 
والجهات  بالكيانات  أسماه  ما  إلــى  وتطرق 
الأخرى التي ستتعامل معها هذه القوة، مثل 
قوات الشرطة التي سيتم تدريبها، بالإضافة 
ومجلس  الفلسطينية،  المحلية  الإدارة  إلـــى 
السلام، ما يحتم أن تتعامل كل هذه الهيئات 
معاً بطريقة متناغمة ومتناسقة. وأعلن أنه 
»حــن تصبح هــذه المنظومة حــاضــرة، يمكن 
الدولية«.  قــوة الاستقرار  إنــجــازات من  توقع 
وفـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة رويـــتـــرز قـــال فــيــدان 
فلسطينية  مدنية  إدارة  تشكيل  ينبغي  إنــه 
ذات مصداقية وقــوة شرطة مدربة قبل نزع 
سلاح »حماس«، مضيفاً أن الحركة مستعدة 
الفلسطينية  للجنة  الــقــطــاع  إدارة  لتسليم 
للمضي قــدمــا فــي اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار. 
وأوضح أنه بدون هذه الخطوات الأولية فإن 
خطوة نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى 
النار »ليست واقعية  اتفاق وقــف إطــاق  من 
أخفق  إذا  أنــه  واعتبر  للتنفيذ«.  قابلة  وغير 
المجتمع الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من 
خطة وقف إطلاق النار في غزة فسيكون ذلك 

 كبيراً« للعالم وأميركا.
ً
»فشلا

من جهته، قال وزير خارجية النرويج إسبن 
بارت أيدي، خلال المنتدى، إنه يجب تشكيل 
ــزة ومــجــلــس  ــ ــقــــرار فــــي غـ ــتــ ــوة إرســـــــاء الاســ ــ قـ
السلام هذا الشهر، محذراً من أن وقف إطلاق 
أن يصمد  يــمــكــن  »هــــش ولا  الـــحـــالـــي  الـــنـــار 
لأسابيع أخرى في مرحلته الحالية«. واعتبر 
أن تلك القوة الدولية يجب أن تــؤدي دورها 
كبعثة لحفظ السلام. في المقابل، أكد رئيس 
حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، خلال 
مــؤتــمــر »الــعــهــد لــلــقــدس: نــحــو تــجــديــد إرادة 
الأمة في مواجهة التصفية والإبادة« المنعقد 
في إسطنبول أمس السبت، رفض كل أشكال 
الوصاية على قطاع غزة. وقال إن »البلطجة 
المــنــطــقــة  تـــخـــضـــع  تــــريــــد أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــذا خــطــر حــقــيــقــي«، مـــؤكـــداً أن  لأجــنــدتــهــا وهــ
الــقــدس  تــحــريــر  الأوان حــــان »لـــتـــقـــرر الأمـــــة 
واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية«. 
وأضـــاف: »نــرفــض كــل أشــكــال الوصاية على 
غــــزة، والــفــلــســطــيــنــي هـــو مـــن يــحــكــم نــفــســه«. 
وشدد على ضرورة »حماية مشروع المقاومة 
وسلاحها وإنقاذ الضفة الغربية من التهويد 
والاستيطان والتهجير، والوقوف إلى جانب 
شعبنا«. ودعا إلى »حماية مشروع المقاومة 
وسلاح المقاومة، فهذا حق شعبنا في الدفاع 

عن نفسه«.
في هــذه الأثــنــاء، لم يمض يومان على مقتل 
ــقـــوات  ــاب، قـــائـــد مــلــيــشــيــا »الـ ــبـ يـــاســـر أبــــو شـ
في جنوب  إسرائيل  من  المدعومة  الشعبية« 
الترويج  الاعــام الإسرائيلي  بــدأ  غــزة، حتى 
في  الدهيني،  وقـــال  الدهيني.  غــســان  لخلفه 
مــقــابــلــة مـــع الـــقـــنـــاة 12 بــثــت أمــــس الــســبــت، 
إنــه لا يــخــاف مــن »حــمــاس«، مضيفاً: »كيف 
ــمـــاس وأنــــــا أقــــاتــــل حــــمــــاس؟«.  أخــــــاف مــــن حـ
ــاف: »أقــاتــلــهــم، أعــتــقــل أهــلــهــم، أصـــادر  ــ وأضــ
معداتهم، أقاتلهم وأدفعهم للتراجع. أفعل ما 

يستحقونه، باسم الشعب والأحرار«.

عبسي سميسم

لا يزال معظم السوريين يعيشون 
على الحالة العاطفية التي أنتجها 
إسقاط نظام بشار الأسد في 8 

ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي 
تصادف يوم غد الاثنين الذكرى 

الأولى لسقوطه المدوي والمفاجئ، 
وخلاصهم من حقبة من الظلم 

والقهر والاستبداد في عهد الأسدين 
الأب والابن، بعدما دفعوا مئات آلاف 

الشهداء وتشرد أكثر من نصفهم 
بين لاجئ ونازح على مدار 14 عاماً، 

كثمن لخلاصهم، ونيل حريتهم.
كما حوّل التحرير مفهوم المواطنة 

في ذهنية السوريين الذين كانوا 
ينظرون إلى الدولة بأنها أداة لقمعهم 
ونهبهم، إلى ثقافة صارت مع اليوم 

الأول للتحرير ثقافة مسؤولية، 
وحرصاً على دولة جديدة يتشارك 
الجميع في بنائها. كانت اللحظات 

الأولى لإعلان سقوط الطاغية، 
وأن سورية أصبحت بلا بشار 

الأسد، هي أول فرح حقيقي يعيشه 
السوريون منذ عقود، فرح بزوال 
كابوس لم يترك بيتاً إلا وتسبب 

له بمأساة. وكانت الأيام الأولى 
التي تلت التحرير مليئة بالحماس، 
والطموحات لدى الشرائح المختلفة 
من السوريين الذين شكلوا خلايا 

 حسب اختصاصه، 
ّ

عمل، كل
للمساهمة في عملية البناء 

والاستثمار.
سقط الأسد وعُقدت الآمال على 
إدارة جديدة قادها أحمد الشرع 

بخطاب وطني جامع استطاع 
كسب تأييد معظم السوريين الذين 

 في تحقيق مطالبهم 
ً
وجدوا فيه أملا

بدولة مواطنة تساوي بين الجميع 
تحت سقف القانون، فتشكلت 
أول حكومة لتصريف الأعمال 

برّر معظم السوريين لونها الواحد 
كمرحلة ما قبل تشكيل الحكومة 
الانتقالية بسبب انعدام الثقة بأي 

مكون خارج »هيئة تحرير الشام« 
في تلك المرحلة، لتبدأ بعدها مرحلة 
الاختبار الحقيقي لتشكيل حكومة 

انتقالية تمثل السوريين بالتزامن مع 
تحديات صعبة على مستوى توحيد 

البلاد وهيكلة مؤسسة عسكرية، 
بالإضافة إلى تحدي رفع العقوبات 

والنهوض بالاقتصاد، وتحسين 
مستوى دخل المواطن، وإعادة 

الإعمار، وتحقيق العدالة الانتقالية، 
ومواجهة فلول نظام الأسد، 

وتحدي ضبط العلاقة مع الاحتلال 
الإسرائيلي، وغيرها من التحديات 

التي تعثرت الإدارة الجديدة في 
تحقيق بعضها وقطعت أشواطاً 

في تحقيق بعض آخر منها، فيما 
ارتكبت أخطاء قاتلة في التعاطي مع 

قسم منها.
وكانت أبرز الأخطاء التي ارتكبتها 

الإدارة الجديدة اعتماد مبدأ 
»الفزعات« والتعاطي بأنها طرف 
»لا حكومة« مع بعض الأطراف، 

الأمر الذي أدى إلى مجازر الساحل 
السوري ومجازر السويداء التي 
لت نقطة سوداء في مسيرة 

ّ
شك

التحول السورية.

دعوات لتمويل »أونروا« بعد تمديد عملهابيان »الثماني«: القاهرة والدوحة تتحركان

الدوحة: 
الهدنة غير مكتملة 
بلا انسحاب إسرائيلي

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

الــبــيــان المــشــتــرك لــثــمــانــي دول عربية  ــاء  جـ
وإســـــامـــــيـــــة بـــــــضـــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بــخــطــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب بــشــأن 
- قطري منسّق  نتيجة تحرك مصري  غــزة 
ــيــــة، عـــقـــب وصــــول  خـــــال الــــســــاعــــات المــــاضــ
العاطي  بــدر عبد  المصري  الخارجية  وزيــر 
إلــى الــدوحــة، حيث جــرت مــشــاورات مكثفة 
لحماية مسار شرم  والــدوحــة  القاهرة  بــن 

الشيخ من الانهيار.
ــال مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع إن الـــقـــاهـــرة  ــ وقــ
والــــــــــدوحــــــــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا الــــوســــيــــطــــن 
غــزة، استشعرتا في  اتــفــاق  فــي  الرئيسيين 
الأيـــــام الأخـــيـــرة »خـــطـــر الانـــهـــيـــار الــفــعــلــي« 
عــلــن إطـــارهـــا الــســيــاســي في 

ُ
للخطة الــتــي أ

قمة شرم الشيخ التي عقدت في 13 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، وذلك بسبب ما وصفه 
»الــتــعــنــت الإســرائــيــلــي الــواضــح«  المــصــدر بـــ
ــفــــاق، ومــــحــــاولات تل  فـــي تــنــفــيــذ بـــنـــود الاتــ
الثانية،  بالمرحلة  للتلاعب  المستمرة  أبيب 
خصوصاً في ما يتعلق بملفين جوهريين: 
ــد، وإرجـــاء  فــتــح معبر رفـــح فــي اتــجــاه واحــ
غــزة. وأضــاف  مــن قطاع  الكامل  الانسحاب 
أن هـــذه الــتــجــاوزات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة 
دفـــعـــت الــبــلــديــن الــوســيــطــن إلــــى الــتــحــرّك 
الفاصل  الوقت  يُستغل  أن  سريعاً، »خشية 
قبل الــلــقــاء المــرتــقــب بــن الــرئــيــس الأميركي 
الــوزراء الإسرائيلي  دونالد ترامب ورئيس 
ــر الــشــهــر الــحــالــي  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أواخـ
ــود الـــخـــطـــة أو فـــرض  ــنــ لــتــغــيــيــر بـــعـــض بــ
تــفــســيــرات جــديــدة لــهــا«، وهـــو مــا اعتبرته 
الــقــاهــرة والـــدوحـــة تــهــديــداً مــبــاشــراً لأســس 
الاتفاق. وأوضــح أن البيان صدر »استباقاً 
ــا لـــلـــطـــريـــق أمـــــــام أي  ــعـ ــاء، وقـــطـ ــقــ ــلــ لــــذلــــك الــ
ــعــيــد 

ُ
تــفــاهــمــات أمــيــركــيــة-إســرائــيــلــيــة قـــد ت

نيويورك ـ ابتسام عازم

فــشــلــت حــمــلــة الـــتـــحـــريـــض والــشــيــطــنــة الــتــي 
ــامَـــن  ــر مــــن عـ ــثــ ــل طـــــــوال أكــ ــيــ ــرائــ ـــتـــهـــا إســ

ّ
شـــن

ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  فـــي إنـــهـــاء عــمــل وكـــالـــة الأمــ
)أونــــروا(  الفلسطينيين«  الــاجــئــن  وتشغيل 
بعدما جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــي نــيــويــورك، مــســاء أول مــن أمـــس الجمعة، 
تمديد عمل الوكالة لمدة ثلاث سنوات إضافية، 
وحصل   .2029 يــونــيــو/حــزيــران   30 حتى  أي 
القرار على تأييد 151 دولــة، مقابل معارضة 
 

ّ
10 دول، وامتناع 14 دولــة عن التصويت، إل

أن »أونـــروا« اعتبرت أن هذا الدعم السياسي 
ــالــــي.  ومــن  يــجــب أن يـــكـــون مـــقـــرونـــا بـــدعـــم مــ
الــافــت امتناع عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة عن 
وبلغاريا  وألبانيا  ألمانيا  بينها  التصويت، 
التي عارضت  الــدول  أمّــا  وإيطاليا.  والتشيك 
المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  فكانت  التجديد 
والأرجنتين إلى جانب دول صغيرة غالباً ما 

تصوّت ضد القرارات المتعلقة بفلسطين.
ــالــــت مـــســـؤولـــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــي  وقــ
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــارا الــــرفــــاعــــي فــ ــمــ »أونـــــــــــروا« تــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــعــــربــــي، عـــلـــى هـــامـــش مــنــتــدى 
ــة  ــ ــد ولايـ ــديـ ــجـ  تـ

ّ
الــــســــبــــت، إن الـــــدوحـــــة أمــــــس 

أونــــروا فــي الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
تأكيداً على دعم  كــان  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
151 دولـــة فــي الــعــالــم لـــدور الــوكــالــة ولعملها 
ــزة، وأضـــافـــت: ما  فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة فـــي غــ
يرافق  أن يكون هناك دعــم مالي  ننتظره هو 
الــدعــم السياسي الــذي حصلنا عليه في  هــذا 
الحالة   

ّ
إن إذ  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 

المالية لأونــروا صعبة جداً وقد لا تمكننا من 
الاستمرار بعملياتنا بالطريقة التي نريدها. 
ويأتي التصويت على تمديد ولاية »أونروا« 
ــلـــى حــظــر  ــل عـ ــيــ ــرائــ ــيـــه إســ ــــت تـــعـــمـــل فـ فــــي وقــ
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  أنشطتها  وعرقلة 

الفلسطينيين، إلى جانب تسريبات عن نية 
تــل أبــيــب تــأجــيــل الانــســحــاب مــن أجــــزاء في 
القطاع، وهي خطوات »تتناقض جذرياً مع 
نــصــوص الــخــطــة الأمــيــركــيــة وقــــرار مجلس 
الأمن رقم 2803«. وشدد على أن البيان جاء 
ليعيد تثبيت الأساس القانوني والسياسي 
للاتفاق، »وللتأكيد أن المرحلة الثانية يجب 
ذ بالكامل كما وردت في خطة ترامب، 

ّ
نف

ُ
أن ت

تــأويــل جــديــد«، مضيفاً أن  تــعــديــل أو  دون 
رسالة  إرســـال  أيضاً  أرادت  الثماني  الـــدول 
بــأن »أي تغيير  لـــإدارة الأميركية  مباشرة 
في بنية الخطة سيُفهم على أنه تراجع عن 
الـــذي تأسست  الــدولــي والإقليمي  الــتــوافــق 
ــيـــخ«. وخـــتـــم المــصــدر  عــلــيــه قــمــة شــــرم الـــشـ
بالإشارة إلى أن القاهرة والدوحة ستكثفان 
جهودهما خلال الأيام المقبلة للحفاظ على 
مسار شرم الشيخ في ظل »قلق متزايد من 
أن تؤدي الضغوط الداخلية على نتنياهو، 
تــأجــيــل أي  فــي  اليمينية  ورغــبــة حــكــومــتــه 
التزام، إلى إجهاض المرحلة الثانية بالكامل 
إذا لم يُمارَس ضغط أميركي حاسم في هذا 

التوقيت«.
ــــدي، المـــســـاعـــد  ــريـ ــ ــال الـــســـفـــيـــر حـــســـن هـ ــ ــ وقـ
ــة،  ــريــ ــر الــــخــــارجــــيــــة المــــصــ ــ ــوزيــ ــ ــــق لــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
عن  الصادر  البيان  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة الــشــريــكــة في 
ــل رســالــة مبدئية 

ّ
مــســار شـــرم الــشــيــخ »يــمــث

واضحة إلى الإدارة الأميركية، تؤكد تمسّك 
هــذه الــدول بالمفاهيم والمــبــادئ الـــواردة في 
قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 
أكتوبر/تشرين الأول 2025، وما لحق به من 
خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة«. 
وأوضــح أن البيان يهدف، في جوهره، إلى 
والسياسية  الــقــانــونــيــة  المــرجــعــيــة  تــرســيــخ 
التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار، 
ومـــنـــع أي مــــحــــاولات لإعـــــــادة تــفــســيــره أو 

التي امتدت لعامين، وأسفرت عن تدمير كامل 
للبنية الأساسية ولنظم الحياة في القطاع«، 
وأعــرب »عن أمله في أن يكون هذا التصويت 
ومساندتها  أونـــروا  دور  لتجديد  بداية  المهم 
ــهـــة حـــمـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــغــرضــة  فــــي مـــواجـ
تستهدف محو دورها في قطاع غزة والضفة 
ــقــــدس الــشــرقــيــة تــوطــئــة لإلــغــاء  الــغــربــيــة والــ
قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من 
أهــم أســبــاب صــمــودهــم على الأرض«، ووجــه 
ة بالتحرك على نحو 

ّ
»نداء للدول المانحة كاف

عاجل لسد فجوة التمويل التي تعاني منها 
الوكالة، والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار من 
الإنساني  عملها  مواصلة  مــن  تمكينها  أجــل 
ـــى عـــنـــه فــــي عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس 

ّ
ــن الــــــذي لا غـ

ــة« وهــــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة ولــبــنــان  ـ
ّ
ــاف كـ

الخارجية  وزارة  ورحــبــت  والأردن.  وســوريــة 
ــة، فـــي بـــيـــان أمــــس الـــســـبـــت، بــتــمــديــد  ــريـ المـــصـ
عمل »أونـــروا« 3 أعــوام، مؤكدة دعمها للدور 
»الإنــســانــي الأصــيــل« الـــذي تــقــوم بــه الــوكــالــة، 
ــا »يــظــل مــحــوريــا ولا  ــدّدت عــلــى أن دورهــ ــ وشـ

هــنــدســة المــرحــلــة الــثــانــيــة بــمــا يــخــالــف ما 
تــم الاتــفــاق عليه فــي شــرم الــشــيــخ«، مشيراً 
البيان،  الثماني الموقعة على  الــدول  إلى أن 
والـــســـعـــوديـــة  وقـــطـــر  والأردن  مـــصـــر  ــــي  وهـ
والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان، 
ــت خطة 

ّ
»هـــي نفسها المــجــمــوعــة الــتــي تــبــن

ترامب قبل الإعلان عنها رسمياً، وبالتالي 
 فــي 

ً
ــا ــيــ فـــهـــي تــعــتــبــر نــفــســهــا شـــريـــكـــا أصــ

صــيــاغــة الــتــفــاهــمــات، ولا يــمــكــن تــجــاوزهــا 
أو الالتفاف على دورهـــا«. وأكــد المصدر أن 
الأسابيع  خــال  والــدوحــة لاحظتا  القاهرة 
ــة »مـــــحـــــاولات إســـرائـــيـــلـــيـــة لــفــرض  ــيـ المـــاضـ
وقائع ميدانية جديدة« في معبر رفح، عبر 
طرح فكرة تشغيله في اتجاه واحد لإخراج 

ــــف المــــفــــوض الــــعــــام لأونـــــــروا،  المـــحـــتـــلـــة. ووصــ
ي الجمعية العامة للأمم 

ّ
فيليب لازاريني، تبن

المتحدة لقرار تمديد عمل وكالة »أونروا« لمدة 
3 سنوات، بأنه »يعكس التضامن الواسع من 
الفلسطينيين«،  اللاجئين  مــع  العالم  شــعــوب 
مساء  إكــس  منصة  على  منشور  فــي  مضيفاً 
الجمعة أن التجديد يمثل »اعترافاً بمسؤولية 
ــمـــع الــــــدولــــــي فـــــي دعـــــــم الاحــــتــــيــــاجــــات  ــتـ ــجـ المـ
ــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة لـــاجـــئـــن إلـــــى حــن  ــانـ الإنـــسـ
ــم لمــأســاتــهــم«،  ــ ــادل ودائــ ــ الــتــوصــل إلــــى حـــل عـ
 الــدول على ترجمة هــذا التصويت إلى 

ّ
وحــث

ــوارد الكافية  ــ الـــتـــزام عــمــلــي يــضــمــن تــوفــيــر المـ
لتنفيذ ولايـــة الــوكــالــة. واعــتــبــر الأمـــن الــعــام 
الغيط، في  أبو  العربية أحمد  الــدول  لجامعة 
 »أونــــروا 

ّ
تــصــريــح صــحــافــي أمـــس الــســبــت، أن

تــؤدي دوراً لا غنى عنه فــي إعــاشــة وتشغيل 
مناطق  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــايــن 
إلحاحاً  اكتسب  ودورهـــا  الخمس،  عملياتها 
يعيشها  التي  الإنسانية  الكارثة  بسبب  أكبر 
قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية 

تعديل بنوده خلال المرحلة المقبلة. وأضاف 
أن الدول الثماني »تسعى عبر هذه الرسالة 
إلى ممارسة قدر من الضغط الدبلوماسي 
المرتقب  اللقاء  قبيل  الأميركية  الإدارة  على 
بـــن تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، 
حتى لا يلتزم ترامب بأي تعهدات أو صيغ 
جـــديـــدة تـــتـــعـــارض مـــع مـــا ورد فـــي الـــقـــرار 

الأممي أو في الخطة المعتمدة«.  
وقــــــال الــســفــيــر مــحــمــد حــــجــــازي، المــســاعــد 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، إن  الـــســـابـــق لــــوزيــ
ــداً لــخــطــورة  ــديــ ــان يــمــثــل »تــــأكــــيــــداً جــ ــيـ ــبـ الـ
الــراهــنــة، ودعــمــا واضــحــا للموقف  اللحظة 
المصري الرافض فتحَ معبر رفح في اتجاه 
واحد لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة«، 
»يمثل  الإسرائيلي  الطرح  هذا  أن  موضحاً 
ــا لاتـــفـــاق الــســام  ــحــ خـــرقـــا صــريــحــا وواضــ
علن في شرم الشيخ برعاية أميركية 

ُ
الذي أ

ودولية، وصدر ببنوده ضمن خطة ترامب 
رقـــم 2803«. وأضـــاف  الأمـــن  ــرار مجلس  وقــ
ــجـــازي، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــبــيــان  حـ
يــعــكــس إدراكــــــا مـــتـــزايـــداً لــــدى دول الإقــلــيــم 
تناور  تـــزال  »لا  الإسرائيلية  الحكومة  بــأن 
وتـــمـــاطـــل فـــي تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
الاتـــفـــاق، وتــســعــى إلـــى الــضــغــط عــلــى مصر 
إجــــراءات  مــن خـــال  الفلسطيني  والــشــعــب 
الشيخ،  أحــاديــة مخالفة لبنود مسار شــرم 
باتجاه  المعبر  فتح  وفــي مقدمتها محاولة 
واحـــــــد، وهـــــي خـــطـــوة لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا 
التهجير  مـــشـــروع  مـــن  ــــزءاً  بــوصــفــهــا جـ إلا 
القسري الذي يدفع به اليمين المتطرف حتى 
ــاء الــبــيــان المــشــتــرك  الــلــحــظــة الأخـــيـــرة«. وجــ
الثماني  الــدول  الصادر عن وزراء خارجية 
الأميركية  الخطوات  فيه  تتسارع  وقــت  في 
غــزة،  اتــفــاق  مــن  الثانية  بالمرحلة  الــخــاصــة 
وتتكاثر المؤشرات حول رغبة واشنطن في 
إعلان هذه المرحلة قبل نهاية العام الحالي.

يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها 
الأساسية  الخدمات  لتوفير  الرئيسية  الجهة 
وبالإضافة  الفلسطينيين«.  اللاجئين  لملايين 
ي الجمعية العامة لقرار يجدّد لعمل 

ّ
إلى تبن

ــت عـــدداً مــن الــقــرارات 
ّ
ــروا، فــقــد تــبــن ــ وكــالــة أونـ

الإضافية وهــي، قــرار يحمل عنوان »عمليات 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى« وحصل على 
رأسها  على  دول،   10 ومــعــارضــة   ،145 تأييد 
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة والأرجـــنـــتـــن، 
وامتناع 18 دولة عن التصويت. وينصّ على 
الـــقـــرارات الأمــمــيــة  مــطــالــبــة إســرائــيــل بتنفيذ 
وتيسير عمليات الوكالة، كما يشدّد على أنه 
 

ّ
 محل

ّ
»لا يمكن لأي منظمة أن تعوض أو تحل

قـــدرة الــوكــالــة وولايــتــهــا فــي خــدمــة اللاجئين 
الفلسطينيين والمدنيين«، ويحذر القرار من أي 

محاولات لتفكيك أو تقويض عمل الوكالة«.
وأعادت الجمعية العامة تبني القرار المتعلق 
بــمــمــتــلــكــات الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وذلـــك 
 9 وامتناع   ،10 ومعارضة  دولــة،   157 بتأييد 
ــت الـــقـــرار الــذي 

ّ
دول عــن الــتــصــويــت، كــمــا تــبــن

يحمل عنوان »أعمال اللجنة الخاصة المعنية 
التي  الإسرائيلية  المــمــارســات  فــي  بالتحقيق 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  الإنـــســـان  تــمــسّ حــقــوق 
ــــي الأراضـــــــي  ــــرب فـ ــعـ ــ ــــن الــــســــكــــان الـ ــــره مـ ــيـ ــ وغـ
المحتلة«، وحصل القرار على تأييد 88 دولة، 
ومعارضة 19، وامتناع 64. ومن اللافت، هذا 
الــدول الغربية   عــدداً كبير من 

ّ
العام كذلك، أن

امتنع أو صوّت ضد القرار المتعلق باستمرار 
عــمــل الــلــجــنــة والــتــحــقــيــق بــانــتــهــاكــات حقوق 
ــقــــرار على  الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــيّ. ويــثــنــي الــ
في  بالتحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  عمل 
الممارسات الإسرائيلية وذلك وعلى الرغم »من 
الــعــراقــيــل الــتــي تــواجــهــهــا فــي أداء ولايــتــهــا«، 
ويــكــرر »مــطــالــبــة إســرائــيــل، الــســلــطــة القائمة 

بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة«.

الألماني فريدريش  المستشار  الأردن وإسرائيل، أجرى  لزيارة  قبل مغادرته 
مؤكداً  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  هاتفياً  اتصالاً  ميرز 
دعمه لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن 
غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، في 
بيان أمس السبت، إنّ ميرز رحب بالموقف التعاوني الذي أبدته السلطة 
تجاه الخطة، وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات تتيح لها الاضطلاع 

بدور بناّء في مرحلة ما بعد الحرب.

ميرز يدعم دوراً للسلطة

أعلن ممثل صندوق 
الأمم المتحدة للسكان 
في فلسطين، نيستور 

أوموهانجي، لـ»العربي 
الجديد« في نيويورك، 
عبر دائرة متلفزة من 
غزة أمس السبت، أن 
السلطات الإسرائيلية 

تفرض نظام تأشيرات 
صارماً على موظّفي 

المنظمة الأممية. وقال 
إن المنظمة تحتاج إلى 

»تأشيرات للموظفين 
للحضور في القدس 
وتنسيق الاستجابة، 

وعادةً ما يكون 
الحصول على هذه 

التأشيرات صعباً للغاية، 
ونحتاج إلى تصاريح 

إضافية )لهؤلاء( كي 
يتمكّنوا من الدخول إلى 

غزة«. 

نظام تأشيرات 
صارم

خيام في ملعب 
خانيونس، 6 ديسمبر 

2025 )عبد الرحيم 
خطيب/الأناضول(

رصد تقرير

مقر لـ»أونروا« متضرّر جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، 20 مايو 2025 )بشار طالب/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

ماتشادو ستحضر 
حفل نوبل

ــدت المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة مــاريــا  أكّــ
كــوريــنــا مــاتــشــادو )الـــصـــورة(، أمس 
أنها  ية 

ّ
متخف تعيش  الــتــي  الــســبــت، 

النرويجية  العاصمة  إلــى  ستسافر 
للسلام  نوبل  م جائزة 

ّ
لتسل أوسلو، 

الــتــي نــالــتــهــا، بحسب مــا نــقــل عنها 
بيرغ  كريستيان  نوبل  معهد  مدير 
هــاربــفــيــكــن فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
فرانس بــرس. وأضــاف أن ماتشادو 
ــل فـــي  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــــورهــ ــــضــ »أكّــــــــــــــــدت حــ
أوسلو«، الأربعاء المقبل. وشدّد على 
أنـــه »نــظــراً إلـــى الــظــروف الأمــنــيــة، لا 
أن نقدّم تفاصيل عن موعد  يمكننا 

مجيئها أو طريقته«.
)فرانس برس(

11 قتيلاً بإطلاق نار في 
جنوب أفريقيا

أفريقيا،  جنوب  فــي  الشرطة  أعلنت 
اقتحموا  أن مسلحين  السبت،  أمــس 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــريـــتـــوريـــا،  فـــنـــدقـــا فـ
 
ً
ــار مُـــوقـــعـــن 11 قــتــيــا ــنـ وأطـــلـــقـــوا الـ

بــيــنــهــم طـــفـــل يــبــلــغ ثـــــاث ســـنـــوات. 
وهـــذا الــهــجــوم الأحــــدث فــي سلسلة 
ــوادث إطـــاق الــنــار الجماعي  مــن حــ
فــــي الـــبـــلـــد الــــــذي يـــعـــانـــي الــجــريــمــة 
ويبلغ عدد سكانه 63 مليون نسمة. 
ــم الـــشـــرطـــة  ــة بــــاســ ــتـــحـــدثـ وقــــالــــت المـ
أن  أؤكــد  أن  أثليندا ماثي: »يمكنني 
25 شــخــصــا أصــيــبــوا بــالــرصــاص«، 
مــضــيــفــة أن 14 شــخــصــا نــقــلــوا إلــى 
حــتــى مساء  تــعــرف  ولـــم  المستشفى. 
أمـــس دوافــــع إطـــاق الــنــار، ولـــم يُلق 

القبض على أي مشتبه به.
)فرانس برس(

»العفو الدولية« تدعو 
بوركينا فاسو إلى التراجع 

عن عقوبة الإعدام
حضت منظمة العفو الدولية، مساء 
الحاكم  العسكري  المجلس  الجمعة، 
في بوركينا فاسو على إلغاء خطته 
الــعــمــل بعقوبة الإعــــدام بعد  لإعــــادة 
ــال  ــنــــوات مــــن إلـــغـــائـــهـــا. وقــ ســـبـــع ســ
ــيــــمــــي لمـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو  ــلــ المـــــديـــــر الإقــ
الدولية، مارسو سيفويدي، إن على 
الجيش »التوقف فــوراً«، عن خططه 
»بغض النظر عن طبيعة الجرائم أو 
المــخــالــفــات المــرتــكــبــة«. وكـــان مجلس 
ــا فــــاســــو، قــد  ــنـ ــيـ الـــــــــــوزراء فــــي بـــوركـ
اعــتــمــد الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــشــروع 
قانون يهدف إلى إعادة تطبيق هذه 

العقوبة.
)فرانس برس(

قيس سعيدّ: 
لا عودة إلى الوراء

ــونــــســــي قــيــس  ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ شـــــــــدّد الـ
سعيّد، مساء الجمعة، على أن بلاده 
ســتــدافــع عـــن اســتــقــالــهــا وإرادتـــهـــا 
»رغم كل المناورات والترتيبات التي 
تــأتــي مـــن الــــخــــارج«. وجــــاء ذلـــك في 
زيــارتــه ضريح  خــال  لسعيّد،  كلمة 
الـــزعـــيـــم الــتــونــســي الــــراحــــل فــرحــات 
حشاد بالعاصمة تونس في الذكرى 
73 لاغتياله. وقال الرئيس التونسي 
إنه »لا مجال للعودة إلى الــوراء لأن 

البلاد تسير وفق دستور جديد«.
)الأناضول(

عقوبات أسترالية 
على مسؤولين في 

حكومة طالبان

الأسترالية  الخارجية  وزيــرة  أعلنت 
بيني وونغ )الصورة(، أمس السبت، 
فرض بلادها عقوبات مالية وحظر 
سفر على أربعة مسؤولين في حكومة 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بــســبــب  ــبــــان فـ ــالــ طــ
ــه تـــدهـــور وضــــع حــقــوق  ــا قـــالـــت إنــ مـ
ــبــــاد، خــصــوصــا ما  الإنــــســــان فـــي الــ
والفتيات. وأضافت  بالنساء  يتعلق 
ثلاثة  العقوبات تستهدف  أن  وونــغ 
وزراء من طالبان وكبير القضاة في 
الحركة، متهمة إياهم بتقييد وصول 
ــاء »إلـــــــى الــتــعــلــيــم  ــنــــســ الـــفـــتـــيـــات والــ
التنقل والقدرة على  والعمل وحرية 

المشاركة في الحياة العامة«.
)رويترز(



افتتح أمس السبت في الدوحة، منتدى الدوحة بنسخته الـ23، والذي 
يستمر يومين، وناقش أمس تحديات عدة يمرّ بها العالم، وسط غياب 

العدالة والمساءلة، ما تشكّل حرب غزة نموذجاً فاقعاً له

بدأت حملة 
الانتخابات الإسرائيلية 
لعام 2026 بصورة 

غير رسمية، على 
خلفية الانقسام 

السياسي على 
مقترح قانون 

التجنيد المقدم 
الأسبوع الماضي، 

والذي يهدف 
إلى تنظيم إعفاء 

طلاب المعاهد 
الدينية من الخدمة 

العسكرية. ومن 
المرتقب أن تزداد 

سخونة الحملة 
الانتخابية في ظلّ 

الاشتباك السياسي

45
سياسة

ــة«. وشــــــدّد عــلــى أن  ــدالــ ــعــ إلــــى المـــشـــاركـــة والــ
بــقــرارات شكلية،  الــدائــم لا يتحقق  »الــســام 
بـــل بــجــهــد تـــشـــاركـــي يــضــع كـــرامـــة الإنـــســـان 
 الــســيــاســات«. ولــفــت إلـــى أن 

ّ
فـــي صــمــيــم كـــل

مع  القول  تطابق  من  تنطلق  قطر  »سياسة 
الممارسة،  مــع  المــبــادئ  انسجام  العمل، ومــن 
التزام ثابت بمسؤولية دولية لا نميّز  ومن 
فيها بين الأطــراف بل نقف فيها إلــى جانب 

ما يخدم الإنسان ويحفظ كرامته«.
ــري، خـــال  ــطــ ــقــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ وتــــطــــرق رئــ
إلى  المــنــتــدى،  فعاليات  نــقــاش ضمن  جلسة 
واقـــع اتــفــاق وقــف الــنــار فــي غـــزة، معتبراً أن 
»المفاوضات بشأنه تمر بمرحلة مفصلية«، 
الوسطاء يعملون معاً لدخول  أن  إلــى  لافتاً 
المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، وهو ما 
 من دون انسحاب إسرائيلي 

ً
لن يكون مكتملا

كامل من القطاع. وقال الشيخ محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي: »نــتــفــاوض لــرســم المــســار 
نحن  مضيفاً  الــتــالــيــة،  للمرحلة  المستقبلي 
الآن في اللحظة الحاسمة، لا يمكننا أن نعدّ 
ــار، وقــــف إطـــاق  ــنـ أن هــنــاك وقــفــا لإطــــاق الـ
النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل 
وعــــودة الاســتــقــرار إلـــى غــــزة«. ولــفــت إلـــى أن 
»الأميركيين كانوا يتحدثون مع طرف واحد 
في المفاوضات، وبدؤوا في المراحل الأخيرة 
إلــى الطرفين«. وأضــاف: »لسنا في  الحديث 
 طـــرف ضــد الــطــرف الــثــانــي، بــل دورنـــا 

ّ
صـــف

هو ضمان أن يستمر الحوار، وأن يؤدي إلى 
إلــى نهاية  ويـــؤدي  ــاءة 

ّ
وبــن إيجابية  نتائج 

الصراع والمعاناة«.
ــاق وقــف  ــفـ وتـــنـــص المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن اتـ
الــنــار فــي غــزة الــتــي لــم يــبــدأ تنفيذها بعد، 
على انسحاب قــوات الاحتلال من مواقعها 
انتقالية  غـــزة، وتــولــي سلطة  فــي  الــحــالــيــة 
الحكم في القطاع مع انتشار قوة استقرار 
ــة. وأوضـــــح رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري،  ــيـ دولـ
الــــذي الــتــقــى عــلــى هــامــش المــنــتــدى وزيـــري 
ــدر عــبــد  ــ ــتــــركــــي، بـ الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري والــ
الــعــاطــي وهــاكــان فــيــدان، أن بـــاده وتركيا 
ومــصــر والــولايــات المــتــحــدة، وهــي الجهات 
الراعية للهدنة، »تلتئم للدفع قدماً بالمرحلة 
المــقــبــلــة« مـــن الــخــطــة، مــشــيــراً إلـــى أن »هـــذه 
ــرد مـــرحـــلـــة مـــؤقـــتـــة مــن  ــجــ ــــي مــ ــلــــة هـ المــــرحــ
 ما 

ّ
منظورنا، فــإذا ما كنا نقوم بمجرد حل

ليس  فهذا  الماضيتين،  السنتين  فــي  حصل 
 مستدام 

ّ
بــالأمــر الــكــافــي«، داعــيــا إلـــى »حـــل

يحقق العدالة لكل من الشعبين«. من جهته، 

أعمال منتدى الدوحة. وذكرت وكالة الأنباء 
الــقــطــريــة »قـــنـــا« أن أمــيــر قــطــر، الــتــقــى على 
 من الرئيس السوري أحمد الشرع 

ً ّ
حدة كــا

محمود،  شيخ  حسن  الصومالي  والرئيس 
ــد الــشــيــخ  والـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولــ
إلى رئيس غانا، جون  الغزواني، بالإضافة 
درامـــانـــي مــاهــامــا، ورئــيــس مجلس الــــوزراء 

اللبناني نواف سلام.
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني في افتتاح المنتدى، إن »العدالة باتت 
في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون 
الدولي، وسط عالم تتقدم فيه المصالح على 
ــبـــادئ، ويُــســتــبــدل فــيــه الــقــانــون بــالــقــوة«،  المـ
مضيفاً أن »عالمنا يشهد تفاقماً غير مسبوق 
لـــــأزمـــــات، لـــيـــس بــســبــب غـــيـــاب المــــــــوارد أو 
المعرفة، بل بسبب غياب المساءلة، واستمرار 
النزاعات دون حلول عادلة، ما يشكّل تهديداً 
ر من 

ّ
مباشراً للسلم والأمــن الدوليين«. وحــذ

أنه »عندما تدار الأزمات بمنطق القوة بدلًا 
المعتدي بعيداً عن  القانون وحــن يبقى  من 
لة، فإن النظام الدولي يتحول إلى  أي مساء
ما يشبه مجموعة من الوعود غير المنجزة«. 
ولفت إلى أن »التوترات المتلاحقة كشفت أن 
الاحتفاظ  أو  الأدنـــى،  الأزمـــات بحدّها  إدارة 
بــتــوافــق دولــــي مــؤقــت دون مــعــالــجــة جــذور 
الـــصـــراع، لــم يــعــد خــيــاراً صــالــحــا، فــالأزمــات 
حــن لا تحقق حلولها الــعــادلــة، تــعــود أشــدّ 
تــعــقــيــداً، وتـــتـــمـــدد إلــــى مـــا وراء حـــدودهـــا، 
والتوافق المؤقت لا يوقف التاريخ، بل يؤجل 
استحقاقاته، لذلك نقول اليوم بثقة، الحلول 
الـــعـــادلـــة وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي تــصــنــع الــســام 
ــزاع  ــنـ المـــســـتـــدام وتـــمـــنـــع اســـتـــمـــرار دائـــــــرة الـ
لة  ر من أن »غياب المساء

ّ
والانقسام«. كما حذ

 أحد أخطر مظاهر الاختلال في نظامنا 
ّ

يظل
ــا يــتــجــلــى فــــي مــنــطــقــتــنــا،  الـــــدولـــــي، وهـــــو مــ
فمعاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات 
صـــارخـــة لــلــقــانــون الــــدولــــي، والمـــآســـي الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــســـودان مــن مــجــازر وانــتــهــاكــات 
العدالة  تحقيق  أن  جميعها  تبرز  جسيمة، 
وحماية الحقوق شرط لا غنى عنه، لصون 
المنطقة ومنع تفككها«. كما تطرق  استقرار 
إلــى الــوضــع الــســوري »بــعــد ســنــوات قاسية 
ــعــــدالــــة«، مــعــتــبــراً أن »الــشــعــب  مـــن غـــيـــاب الــ
الــســوري يمضي فــي مــســار يــأمــل أن يقوده 
ز 

ّ
ــى الـــتـــعـــافـــي، مــــن عــــدالــــة انــتــقــالــيــة تـــعـــز ــ إلـ

التماسك وتنبذ الطائفية، ما يمهّد الطريق 
نحو ســام يطوي صفحة الماضي ويستند 

فيدان،  التركي، هاكان  الخارجية  وزيــر   
ّ

دق
خــال جلسة حــواريــة فــي المــنــتــدى، ناقوس 
ــفـــاق غـــــزة، مــحــذراً  الــخــطــر بـــشـــأن مـــــآلات اتـ
ــدولــــي في  مـــن أنــــه »إذا أخـــفـــق المــجــتــمــع الــ
تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف النار، 
 كبيراً« للعالم والولايات 

ً
فسيكون ذلك فشلا

المتحدة. وأوضح أن »الهدف الرئيسي لقوة 
إرســاء الاستقرار في غــزة، هي الفصل بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن«، مــعــتــبــراً 
أن نــــزع ســــاح حـــركـــة حـــمـــاس لــيــس أولـــى 
الــقــطــاع، مضيفاً أن الحركة  الأولــويــات فــي 
لــلــجــنــة  الـــقـــطـــاع  إدارة  لــتــســلــيــم  ــزة  ــ ــاهـ ــ »جـ
مشكلة من شخصيات فلسطينية في إطار 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن خــطــة الـــســـام«. وقـــال 
بشأن ذلــك: »لا يمكن أن يكون نــزع السلاح 

هو الخطوة الأولى في هذه العملية، علينا 
ــور فـــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح،  ــ أن نــضــع الأمــ
علينا أن نــكــون واقــعــيــن«، لافــتــا كــذلــك إلى 
للقيام بكل ما  بــاده جــاهــزة ومستعدة  أن 
الحالية  السلام  يلزم للمساهمة في جهود 
في غــزة، داعياً إلى التحلي بالواقعية عند 
الــحــديــث عــن تــحــديــد مــهــام قـــوة الاســتــقــرار 
الــتــي تــواجــه فــي رأيـــه تحديات كبيرة على 
مستوى تأسيسها، والــدول التي ستساهم 
بــقــوات فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى بنية الــقــيــادة 
والشؤون اللوجستية، وقال إنه حين تصبح 
هذه المنظومة حاضرة، يمكن التوقع حينها 
إنجازات منها. وفي الشأن السوري، رأى أن 
»سياسات إسرائيل المزعزعة للاستقرار في 
سورية تمثل مشكلة رئيسية تعيق جهود 

الــوحــدة«، نافياً أن تكون بــاده »قد منحت 
الحكومة السورية شيكاً على بياض لقمع 
الأقليات«، ومشدداً على »وجــوب أن يشعر 

الجميع بالأمن والحرية«.
 أيـــضـــا فـــي كــام 

ً
ــانـــت فــلــســطــن حــــاضــــرة وكـ

مانويل  الإسباني خوسيه  الخارجية  وزيــر 
ر من أن عنف المستوطنين 

ّ
ألباريس، الذي حذ

ــــرج عــــن الــســيــطــرة،  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة خـ
مشدّداً على ضرورة العمل على وقفه وإعادة 
إعمار قطاع غــزة. وقــال إنــه »حــن نعمل من 
أجل السلام في الشرق الأوســط، فإن السلام 
اعتبرت  مــن جهتها،  الــدولــتــن«.   

ّ
حــل يعني 

في  الإنسان  بحقوق  المعنية  الأممية  المقررة 
فــلــســطــن فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، فـــي حــديــث 
»التلفزيون العربي« أن إسرائيل »قد تحقق  لـ

بــالإبــادة«،  النار ما لم تنجزه  بوقف إطــاق 
مــضــيــفــة أنــــه »مــــن المــعــيــب تـــأخـــر الاعـــتـــراف 
ــدم اعـــتـــراف دول بــهــا«،  بـــدولـــة فــلــســطــن وعــ
مــشــددة عــلــى أن »خــطــة إســرائــيــل للتطهير 
بــمــوافــقــة دول  مــســتــمــرة  بفلسطين  الــعــرقــي 
 
ً
عــدة«. ورأت أن »الوضع في غزة أنتج خللا

فـــي الـــنـــظـــام الــــدولــــي يــصــعــب إصــــاحــــه« إذ 
وقطع  الأسلحة  حظر  العالم  »لـــدول  ينبغي 

العلاقات مع إسرائيل«. 
واحــتــلــت ســوريــة بعد ســقــوط نــظــام الأســد، 
حـــيّـــزاً فـــي نـــقـــاشـــات المـــنـــتـــدى، الـــــذي حضر 
افتتاحه أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، 
ــة فــيــه عــلــى أن  ــواريـ وشـــــدّد خــــال جــلــســة حـ
بــاده »تسير في المسار الصحيح« مضيفاً 
 الــخــطــوات الــتــي اتــخــذنــاهــا صــبّــت 

ّ
أن »كــــل

في المصلحة العامة السورية«، وأن سورية 
ذاهبة باتجاه رفع العقوبات عنها. ومتطرقاً 
على  اليومية  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  إلــى 
بـــاده، قــال إن »كــل العالم يؤيد ســوريــة في 
مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي 
التي احتلتها« بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 
2023. وبشأن المفاوضات مع الاحتلال، قال 
إنها »جــاريــة وســوريــة أصـــرّت على احترام 
 الاشـــتـــبـــاك 1974«، مــعــتــبــراً أن 

ّ
فــــض اتـــفـــاق 

»الـــبـــحـــث عـــن اتـــفـــاقـــات أخـــــرى يــدخــلــنــا في 
مكان خطر«. ورأى الشرع أن إسرائيل تعمل 
عــلــى تــصــديــر أزمـــاتـــهـــا لـــلـــخـــارج والــتــهــرب 
مــن مــجــازرهــا فــي غـــزة، وســوريــة هــي التي 
تطلب  أن  ــى  الأولــ ومـــن  للهجمات  تــتــعــرض 
الأســد عامه  إسقاط  بلوغ  ومــع  الضمانات. 
 تحديات عدة يعيشها الداخل 

ّ
الأول في ظل

كبيرة  »ورثنا مشكلة  الشرع:  قال  السوري، 
ويجب أن نعالجها بحكمة جديدة وشكّلنا 
لــجــانــا لــتــقــصــي الــحــقــائــق بــعــد الـــنـــزاعـــات«، 
موضحاً أن »كل الطوائف مشاركة اليوم في 
المحاصصة«.  مبدأ  دون  السورية  الحكومة 
وقال: »حققنا إنجازات خلال العام الماضي 
وحــصــلــت بــعــض الإشـــكـــالات الــتــي لا نقبل 
ــــاق ونــعــمــل عــلــى مــحــاســبــة  بــهــا عــلــى الإطــ
المتسببين في ذلك«، لافتاً إلى أن »الاجراءات 
التي قمنا بها ساعدت على تهدئة الأوضاع 
فــي الـــبـــاد«. وعـــن المــســار الــديــمــقــراطــي بعد 
ــد، قـــال إن ســـوريـــة »بــعــد أربـــع  ــ ســقــوط الأسـ
ــابـــات«، وهــي  ــتـــخـ ســـنـــوات ســتــذهــب إلــــى انـ

ناهضة  اقتصادية  بيئة  »إلــى  اليوم  ذاهبة 
وهــو مــا سيساعد فــي تحقيق الاســتــقــرار«، 
محذراً من أن تقسيم السلطة على الطوائف 

والأعراق خطأ كبير. 
رئيس  المنتدى،  هامش  على  الــشــرع  والتقى 
الحكومة اللبنانية نواف سلام، إذ جرى بحث 
سبل تطوير العلاقات الثنائية، وفق الوكالة 
كما  اللبنانية(.  )الرسمية  لــإعــام  الوطنية 
التقى سلام ونائبه طــارق متري، أمير دولة 
قطر، الــذي أكد »استمرار دولــة قطر في دعم 
أن  إلــى  مشيراً  واقتصادياً«،  سياسياً  لبنان 
»الـــدوحـــة ســتــعــلــن قــريــبــا عـــن حــزمــة جــديــدة 
من  للبنان«.  المخصّصة  الــدعــم  مشاريع  مــن 
جهته، أشار سلام إلى أن »الجيش اللبناني 
ــقـــيـــام بــمــهــامــه فــــي بـــســـط ســلــطــة  يــــواصــــل الـ
ــيــــة، بــــــدءاً مــــن جــنــوب  الــــدولــــة بـــقـــواهـــا الــــذاتــ
الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولــى على 
الاكـــتـــمـــال«، مـــشـــدداً عــلــى »ضــــــرورة تكثيف 
إسرائيل  للضغط على  الدبلوماسي  الحشد 
اتــهــا والانــســحــاب من  مــن أجـــل وقـــف اعــتــداء

ها«.
ّ
المناطق التي ما زالت تحتل

وفـــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه مــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــربـــي، 
تـــنـــاول ســــام مــســألــة انـــخـــراط مــمــثــل مــدنــي 
كــرم، رئيساً  السفير سيمون  لبنان، هــو  عــن 
للوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم )اللجنة 
تعدّ  التي  وهــي  للبنان(،  العسكرية  التقنية 
آلية مراقبة وقــف إطــاق الــنــار بــن إسرائيل 
 إن ذلك »يرفع المفاوضات 

ً
الله، قائلا وحــزب 

من المستوى العسكري إلى مستوى ما فوق 
ــذا كـــان طــلــب عـــدد مــن الـــدول،  الــعــســكــري، وهـ
بمن فيهم الأميركيون، ونحن لا مانع لدينا، 
وتساءل: »إذا كان هناك مكسب من ذلك، فما 
المانع؟ ولكن أين الخسارة؟ وقد يكون هنالك 
مــكــســب فــي ذلــــك، وهـــو امــتــصــاص شـــيء من 
الضغط الأميركي، ويلبي مطلباً أميركياً، ولا 
أن رئيس مجلس  أكــد  للبنان«. كما  خــســارة 
النواب نبيه بري، كان على علم بتسمية كرم، 
ولم يبد اعتراضاً على ذلك، كما أكد أنه »إذا 
كــانــت هــنــاك حــاجــة لمــشــاركــة مدنيين آخرين 
بذلك،  فسنقوم  إسرائيل  مع  المفاوضات  في 
مثل قانونيين وطوبوغرافيين وجغرافيين«، 
 إنــهــا »ليست المـــرة الأولـــى الــتــي ندخل 

ً
قــائــا

فــيــهــا بــمــفــاوضــات مـــع إســـرائـــيـــل«. ورأى أن 
اقتصادي  تعاون  عن  الإسرائيلي  »الحديث 
مــع لبنان ســابــق لأوانـــه ولــن يــحــدث إلا بعد 
ــة 2025  ــدوحــ الــ مـــنـــتـــدى  يـــذكـــر أن  ــــام«.  ــــسـ الـ
يـــقـــدّم بــرنــامــجــا غــنــيــا بــالــجــولات الــحــواريــة 
ــتــخــصــصــة، الـــذي تـــمّ تطويره 

ُ
والــجــلــســات الم

بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـســـات فـــكـــريـــة وبــحــثــيــة 
دولية. ومن أبرز جلساته: الوساطة في زمن 
التشرذم بالتعاون، »منعطف غزة« بالتعاون 
ــة لــبــحــث  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ مـــــع مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــــــات الـ
مــســؤولــيــات الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
تجاه متطلبات السلام والاستقرار، »علاقات 
الخليج والاتحاد الأوروبي في عصر العزلة 
بحثية  جهات  مع  بالشراكة  الاستراتيجية« 
المشترك  التعاون  أبــعــاد  لتقييم  متخصصة 
»اضـــــطـــــرابـــــات تـــمـــويـــل الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة« 
بالتعاون مع مؤسسة بيل غيتس لاستشراف 
الأولية في ظل  الصحية  الرعاية  آليات دعــم 
تراجع التمويل الدولي، »الذكاء الاصطناعي 
ســاحٌ ذو حدين« بشراكة مع معهد جيجو 
للسلام لبحث الاستخدام المسؤول للتقنيات 
في المجال العسكري و»العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين« بالتعاون مع مركز الصين 
والعولمة لفهم تداعيات التنافس الدولي على 

النظام العالمي«.

منتدى الدوحة

بداية غير رسمية لحملة الانتخابات  الإسرائيلية 2026

المنتدى  الأولى من  النسخة  انعقدت 
منصة  يـُـعَــدّ  وهــو   ،2001 عــام  في 
عالمية للحوار تجمع قادة السياسات 
الكبرى  التحديات  لبحث  وصناّعها 
شبكات  وبناء  العالم،  يواجهها  التي 
مبتكرة قائمة على العمل والحلول. 
الحوار،  »الدبلوماسية،  شعار  وتحت 
الأفكار  تبادل  المنتدى  يعزز  التنوع«، 
صناعة  إلــى  تقود  التي  والنقاشات 
عملية  توصيات  ووضــع  السياسات 
يفيد  ــا  م بحسب  للتنفيذ،  قــابــلــة 

موقعه الإلكتروني.

منصة للحوار
الغلاف

قضية

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــر دولــــــة قـــطـــر الــشــيــخ  ــيـ افـــتـــتـــح أمـ
ــانــــي، أمـــس  ــن حـــمـــد آل ثــ تــمــيــم بــ
ــبـــت، فــــي الـــــدوحـــــة، الــنــســخــة  الـــسـ
الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، تحت 
شــعــار »تــرســيــخ الـــعـــدالـــة... مــن الـــوعـــود إلــى 
عــدد كبير من  المــلــمــوس«، بمشاركة  الــواقــع 
العالم، ورؤســـاء حكومات ومسؤولين  قــادة 
بما يشمل  سياسيين ومفكرين وحقوقيين، 
ــة، فــي تــرســيــخ مــتــجــدد لمــوقــع قطر  160 دولــ
ــوار والــدبــلــومــاســيــة   لمــبــدأ الـــحـ

ً
ــة ــيـ  راعـ

ً
دولـــــة

 الــنــزاعــات، ولمــنــتــدى الــدوحــة السنوي، 
ّ

لــحــل
 تـــبـــادلٍ لــأفــكــار 

َ
الــــذي يــفــرض نــفــســه مــنــصــة

ــاشـــات والأســـئـــلـــة حـــول  ــقـ ــنـ والــــــحــــــوارات والـ
ــن لــغــة   عــ

ً
ــديــــا ــم، بــ ــالــ ــعــ شــــــؤون المــنــطــقــة والــ

ــواء بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة  ــقــ ــتــ الــــحــــروب والاســ
من  الكثير  فــي  أكــثــر طغياناً  الــتــي أصبحت 
الــقــضــايــا الــتــي تــشــكّــل الـــيـــوم تــحــديــا كبيراً 
للسلام والاستقرار الدوليين. وينعقد منتدى 
الدوحة هذا العام، والذي كانت غزة حاضرة 
فيه بقوة في يومه الأول أمس، وكذلك سورية 
التي تحتفل بالذكرى الأولــى لإسقاط نظام 

أمير قطر: المنتدى 
يعقد بظروف تحتاج إلى 

تكاتف جميع الجهود

الشرع: المفاوضات مع 
إسرائيل جارية ونصرّ على 

احترام اتفاق 1974

أسئلة المنطقة والعالم

انقسام سياسي على خلفية مقترح 
قانون تجنيد الحريديم

التحديات  استمرار  وقــع  على  الأســـد،  بشار 
الإسرائيلي  الــعــدوان  فرضها  الــتــي  الكبيرة 
على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 
فــي المنطقة، وبــقــاء جبهات عــدة فــي الإقليم 
والـــعـــالـــم مــشــتــعــلــة بـــالـــحـــروب والـــنـــزاعـــات 
 عــــن تــــحــــديــــات أخــــرى 

ً
والـــــتـــــوتـــــرات، فــــضــــا

خاص  بشكل  تمحورت  وحقوقية،  إنسانية 
ــذا الـــعـــام، حــــول مــفــهــوم الـــعـــدالـــة الــدولــيــة  هــ
»الـــغـــائـــبـــة« بــحــســب تــعــبــيــر رئـــيـــس الـــــوزراء 
القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني.
آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر  أمير  وافتتح 
ثــانــي، أمـــس، مــنــتــدى الــدوحــة الـــذي يستمر 
ــيــــوم الأحـــــــد(، مـــؤكـــداً في  يـــومـــن )أمـــــس والــ
المـــنـــتـــدى ينعقد  أن  »إكـــــــس«،  عــلــى  مــنــشــور 
ــيـــة  ــــروف إقــلــيــمــيــة ودولـ ــــي ظــ ــذا الــــعــــام »فـ ــ هـ
لخفض  الجهود  جميع  تكاتف  إلــى  تحتاج 
التوتر، ودعم السلام والاستدامة في المنطقة 
العدالة، وتعزيز  ترسيخ  والعالم، من خــال 
التنمية الإنسانية ومبادئ الحلول السلمية 
ــات«، مـــرحـــبـــا بــالــضــيــوف  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ لمــخــتــلــف الـ
فــي قــطــر. والــتــقــى أمــيــر قــطــر عــــدداً مــن قــادة 
ــاء الــحــكــومــات المــشــاركــن في  ــ ـــــدول ورؤســ ال

كالاس  كايا  ــي،  الأوروب الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤولة  دعت 
الدوحة،  منتدى  في  حوارية  جلسة  خلال  السبت،  أمس  )الــصــورة(، 
روسيا  على  الضغط  تكثيف  إلــى 
في  الدخول  إلى  دفعها  بهدف 
معتبرة  أوكرانيا،  مع  مفاوضات 
تنفد  عندما  ستنتهي  الحرب  أن 
لتمويل  الــمــالــيــة  ــا  ــي روس ــوارد  ــ م
إلى  ولفتت  العسكرية،  عملياتها 
أن الولايات المتحدة ترى أن أوكرانيا 
في  كافية  قــوة  أوراق  تملك  لا 
يعقّد  ما  روسيا،  مع  مواجهتها 
مسار الصراع ويزيد تحديات كييف.

قضايا  حول  واسعة  عاصفة  إسرائيل  في  التجنيد  قانون  مقترح  أثار 
أن  إلاّ  الاحتلال،  جيش  في  التجنيد  عبء  تحمل  في  بالمساواة  تتعلقّ 
جندي  لكل  الاقتصادية  الكلفة  كان  »غلوبس«،  موقع  وفق  الأهم، 
نحو  تبلغ  التي  الشهر  في  احتياط 
 15300 ــى  ــوال )ح شيكل  ــف  أل  50
الحالي،  الــوضــع  وفــي  دولار(. 
الاحتياط  الكثير من جنود  سيستمر 
في الخدمة عدة أشهر في السنة، 
الاقتصادية  الكلفة  يجعل  مــا 
إلى عشرات مليارات  السنوية تصل 
الشواكل، بحسب تقرير لـ«غلوبس« 

نشر الأربعاء الماضي.

حرب أوكرانيا حاضرة

أكلاف باهظة

في القدس المحتلة، 30 أكتوبر 2025 )مصطفى الخروف/الأناضول(

أمير قطر خلال توزيع جائزتين بمنتدى الدوحة، 6 ديسمبر 2025 )الديوان الأميري(

ملتزم بدعم الــقــانــون وأنــه لا يــنــاور فــي هذه 
المسألة. بعد دقائق قليلة من إعلان نتنياهو، 
ــابــــق نــفــتــالــي  ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســ ــن رئــ ــلــ أعــ
الــذي يُعدّ أبــرز منافسي نتنياهو في  بينت، 
الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أنه هو أيضاً 
ســيــدلــي بــتــصــريــح خــــاص. وبــعــده مــبــاشــرة، 
أعلن يئير لبيد، رئيس المعارضة الحالي، أنه 
أعقاب ذلك،  الآخــر. في  سيُلقي تصريحاً هو 
 
ّ
أعلن مكتب نتنياهو بشكل مفاجئ إلغاء بث
الجدول  فــي  »قــيــود  بـــ الخطوة  مــبــرّراً  الكلمة، 

الزمني« لرئيس الوزراء.
أوضح إعلان بينت ولبيد عن نيّتهما الإدلاء 
نتنياهو  كلمة  بعد  مباشرة  بتصريحاتهما 
ــنــت 

ّ
ــادات الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة قـــد دش ــيــ أن قــ

الانتخابات  لحملة  رسمية  غير  بداية  فعلياً 
ــا أن  ــات واضـــحـ الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة. كــمــا بــ
ــــاب المـــعـــاهـــد الـــديـــنـــيـــة مــن  ــفــــاء طـ مـــســـألـــة إعــ
الخدمة العسكرية تحوّلت إلى العنوان الأبرز 
القادمة، وإلــى ساحة  الانتخابية  الحملة  في 
مــواجــهــة مــركــزيــة بــن الائــتــاف والمــعــارضــة. 
اتـــهـــمـــت المــــعــــارضــــة نــتــنــيــاهــو بـــأنـــه تـــراجـــع 
ــــل الــــهــــروب مــن 

ّ
فــــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة وفــــض

ردّة  الإعـــفـــاء، خشية  قــانــون  مــواجــهــة قضية 

حيفا ـ امطانس شحادة

ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
الإســرائــيــلــي مطلع الأســبــوع المــاضــي مقترح 
قــانــون الــتــجــنــيــد الــــذي قــدّمــه رئــيــس اللجنة 
بــوعــاز بــيــســمــوت، والــــذي يــهــدف إلـــى تنظيم 
ــن الــخــدمــة  ــاء طــــاب المـــعـــاهـــد الــديــنــيــة مـ ــفـ إعـ
الــعــســكــريــة. وســعــى رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
الجديدة  الصيغة  طــرح  خــال  مــن  نتنياهو، 
ــع عــمــلــيــة  ــريــ ــســ ــى تــ ــلــ ــــل عــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــانــــون والـ ــقــ ــلــ لــ
تــشــريــعــه، إلــــى تــوجــيــه رســـالـــة واضـــحـــة إلــى 
الأحــــــــزاب الـــحـــريـــديـــة بـــأنـــه جـــــاد فــــي تــمــريــر 
تلك  لعودة  الإعفاء، تمهيداً  القانون وترتيب 
الأحــــــزاب إلــــى الائـــتـــاف الــحــكــومــي وضــمــان 
اســــتــــقــــراره، ربـــمـــا حــتــى مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الإســرائــيــلــيــة الــقــانــونــي فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر/

الــواقــع،  أرض  على  لكن   .2026 الأول  تشرين 
اقتراح  بنود  والــخــاف حــول  السجال  تحوّل 
الــقــانــون إلـــى نــقــطــة الانـــطـــاق غــيــر الرسمية 
ــع بـــدء  ــ ــة.  مـ ــلــ ــبــ ــقــ ــلـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة المــ لـ
مناقشات اقتراح القانون في لجنة الخارجية 
والأمــــن مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، أعــلــن عــدد 
مــن الـــوزراء وأعــضــاء الكنيست مــن الائتلاف 
الــحــالــيــة. فقد  أنــهــم ســيــعــارضــونــه بصيغته 
ــعـــاب أوفـــيـــر  ــيـ ــتـ ــر الـــهـــجـــرة والاسـ ــ ــرّح وزيــ ــ صــ
القانون  بــأن  الدينية(  )الصهيونية  سوفير 
»عــــار«، مــؤكّــداً أنـــه ســيــصــوّت ضـــده حــتــى لو 
أدّى ذلك إلى إقالته من الحكومة. كما أعلنت 
نائبة وزير الخارجية شارين هسكيل )حزب 
أنها  الجديد برئاسة جــدعــون ســاعــر(  الأمـــل 
ستعارض القانون أيضاً. وإلى جانب هؤلاء، 
ــبّـــر عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت مـــن حــزب  عـ
أو  القانون  مشروع  معارضتهم  عن  الليكود 
ــنـــوده، ومــــن بينهم:  تــحــفــظــهــم عــلــى بــعــض بـ
موشيه سعدة،  شــاريــن هسكيل،  إيــلــوز،  دان 
إيــلــي رفــيــفــو، مــوشــيــه ســـولـــومـــون، ومــيــخــال 
وولديغير. أما رئيس لجنة الخارجية والأمن 
)الليكود(،  إدلشتاين  يــولــي  النائب  السابق 
فـــأكـــد أن الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي اقــتــرحــهــا 

العفو من رئيس الدولة، المواجهة مع أجهزة 
إنفاذ القانون، ومكانة الإعلام. في جميع هذه 
أكــثــر اســتــعــداداً  يــبــدو أن نتنياهو  المـــحـــاور، 
لمــواجــهــتــهــا، إذ لا تــوجــد خـــافـــات جــوهــريــة 
داخــــــل مــعــســكــر الـــيـــمـــن والـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف 
بشأنها. كما أن لدى نتنياهو إجابات جاهزة 
لكل ملف. في ملف الحرب في غزة، فإنه رغم 
إسرائيل خاضت  بأن  الرواية  م  قدَّ

ُ
ت الإخفاق، 

المنطقة«  »أعــــداء  جميع  ضــد  ساحقة  معركة 
ــا الــصــراع  وأن الــشــرق الأوســــط قــد تــغــيّــر. أمـ
مع المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا 
يروشالمي،  تومر  يفعات  العسكرية  والمدعية 
والمـــحـــاكـــم: يُـــعـــرض بــوصــفــه قــضــيــة بسيطة 
ــيـــمـــن؛ لــجــنــة  ــم واســــــع داخــــــل الـ ــدعـ تــحــظــى بـ
التحقيق: القبول بها ممكن، ولكن بشرط ألا 
بتفهّم  يُــواجَــه  العفو:  طلب  القضاة؛  يعيّنها 
ر  من قواعد اليمين؛ العلاقة مع ترامب: يُصوَّ
الهجوم على  ترامب »أخــا حقيقياً بالكامل«؛ 
الإعــــام: هــو المــســار الأســهــل والأكــثــر شعبية 

داخل قاعدة نتنياهو.
ه في مسألة قانون الإعفاء من الخدمة 

ّ
غير أن

 حجج نتنياهو وبنود القانون 
ّ
العسكرية، فإن

ـــعـــدّ إشــكــالــيــة حــتــى داخــــل معسكر 
ُ
المــقــتــرح ت

قــطــاعــات   
ّ
إن إذ  المـــتـــطـــرف،  الــيــمــن والـــيـــمـــن 

غير  الدينية«  »الصهيونية  تيار  من  واسعة 
مــا يبرز  تــؤيــده. وهــذا  مقتنعة بالقانون ولا 
الأهــمــيــة الــخــاصــة لــهــذا المــلــف فـــي حــســابــات 
الانتخابات الإسرائيلية لجميع اللاعبين في 
المشهد السياسي الإسرائيلي المقبل. ستكون 
ــابـــات المــقــبــلــة فــــي مــعــظــمــهــا  ــتـــخـ مــــحــــاور الانـ
قضايا داخلية، بينما ستغيب مجدداً قضية 
والسيطرة على غزة  والاســتــيــطــان  الاحــتــال 
عن مركز النقاش العام. فهذه القضية لم تعد، 
كــمــا كــانــت حــتــى انــــدلاع الانــتــفــاضــة الثانية 
الألــفــيــة، محور خــاف سياسي عميق  مطلع 
بين النخب والأحزاب الإسرائيلية الأساسية، 
بل تحوّلت إلى حالة شبه متفق عليها داخل 
الــطــيــف الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي بــاســتــثــنــاء 

أصوات هامشية أو أقلية.

فعل  وردّة  الحريدية من جهة،  الأحـــزاب  فعل 
الجنود الذين يخدمون في الجيش من جهة 
أخــــرى، تــجــاه قــانــون لا يحظى بــتــوافــق عــام. 
وقال لبيد: »بيبي هرب، وهذه رسالة واضحة 
لكل أعضاء الائتلاف: لا يمكن الدفاع عن هذا 
القانون، بل إن هذا القانون لن يمرّ. نتنياهو 
ألغى تصريحه لأنه يعرف الحقيقة، ويعرف 
تفاصيل قانون التهرّب من الخدمة، وليست 
لــديــه أي طريقة لــلــدفــاع عــنــه«. سخر الإعــام 
إلغاء  نتنياهو  مكتب  تبرير  من  الإسرائيلي 
 كلمته بشأن قانون إعفاء طــاب المعاهد 

ّ
بــث

الدينية بذريعة »قيود في الجدول الزمني«.
مـــحـــاور   

ّ
أن ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ الإعـــــــــام  ــــح  ـ

ّ
ــــوض يـ

الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة ســتــتــركــز 
القضايا  الجوهرية:  القضايا  من  عــدد  حــول 
الأمــنــيــة المــرتــبــطــة بــالــحــرب فـــي غــــزة، وعــلــى 
رأســـهـــا دور الــحــكــومــة فـــي الإخـــفـــاق الــكــبــيــر 
ــداث الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــ خــــال أحــ
تــحــقــيــق  لــجــنــة  ــة  ــامــ إقــ مـــســـألـــة   ،2023 الأول 
رسمية، عــاقــات إســرائــيــل الــدولــيــة، لا سيّما 
العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ومكانة  القضائية  السلطة  حــول  الــصــراعــات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو وطلبه 

من  ص 
ّ
بالتمل السماح  إلــى  تهدف  بيسموت 

»هــدف  وقـــال:  وتشجيعه.  العسكرية  الخدمة 
ــفـــاظ عــلــى  ــا يـــبـــدو هــــو الـــحـ الـــقـــانـــون عـــلـــى مــ
التجنيد. وإذا  الائتلاف، لكنه بالتأكيد ليس 
الــتــشــريــع، فسيُشكّل مــســاســا بأمن  إقــــرار  تــم 
الدولة«. في المجمل، يواجه نتنياهو معركتين 
تمرير  فــي سبيل  الحكومي  الائــتــاف  داخـــل 
ــل المــعــركــة الأولـــــى في 

ّ
ــاء. تــتــمــث ــفــ قـــانـــون الإعــ

الليكود،  المــعــارضــة داخـــل حــزب  التعامل مــع 
د فرص 

ّ
عق

ُ
وهي وإن كانت محدودة، إلا أنها ت

تــمــريــر الــقــانــون. أمـــا المــعــركــة الــثــانــيــة فــتــدور 
بزعامة  الــديــنــيــة«  »الصهيونية  حــزب  داخـــل 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، إذ أعـــلـــن عــــدد من 
أعـــضـــاء الـــحـــزب أنــهــم ســيــعــارضــون مــشــروع 
ــــدرك المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة تماماً 

ُ
الــقــانــون.  ت

مأزق نتنياهو في قضية قانون إعفاء طلاب 
من  العسكرية.  الــخــدمــة  مــن  الدينية  المــعــاهــد 
جهة، هناك حالة عدم رضى ومعارضة داخل 
تطالب  إذ  المتطرف،  واليمين  اليمين  معسكر 
هــذه الــفــئــات بــزيــادة عــدد الــشــبــان الحريديم 
الذين يخدمون في الجيش، لا سيما في ظل 
المزيد  إلــى  الملحّة  العسكرية  المؤسسة  حاجة 
القائم  النقص  وتــعــاظــم  البشرية  الــقــوى  مــن 
بــالــفــعــل. مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــتــمــد نتنياهو 
اعتماداً كبيراً على الأحزاب الحريدية لضمان 
ــاء الائــــتــــاف الـــحـــكـــومـــي وتـــمـــريـــر قـــانـــون  ــقـ بـ

الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026. 
المعارضة على تصعيد هجومها ضد  تعمل 
نتنياهو في سياق هذا القانون، في محاولة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــام الإسـ ــعــ ــه أمــــــام الــــــــرأي الــ ــ ــراجـ ــ لإحـ
لدى  مقبول  غير  القانون  اقتراح   

ّ
أن باعتبار 

غالبية المجتمع. كما تسعى لإظهاره بمظهر 
الــخــاضــع لمــطــالــب الأحــــــزاب الــحــريــديــة على 
حــســاب أمـــن إســرائــيــل واحــتــيــاجــات الجيش 
الــفــعــلــيــة، وذلــــك بــهــدف إحـــراجـــه أيــضــا أمـــام 
فــئــات اليمين الــتــي تــعــارض الــقــانــون. وتأمل 
المعارضة أن يــؤدي هذا التصعيد إلى زيادة 
مــســتــوى الــضــغــط الــشــعــبــي والاحــتــجــاجــات، 
وإلى تفعيل دور جماعات الضغط، لا سيما 

ــا يُـــســـمّـــى »قــــوات  المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــمــثــل مـ
أجل  الإسرائيلي«، من  الجيش  في  الاحتياط 
ممارسة ضغط مباشر على أعضاء الائتلاف 
ــقــــانــــون، وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى  ــلــ المــــعــــارضــــن لــ
الرضوخ للضغوط  التمسك بمواقفهم وعدم 
التي يمارسها نتنياهو والأحزاب الحريدية. 
اقتراح  تحويل  في  المعارضة  نجحت  وبهذا، 
القانون إلى مصيدة سياسية، تدفع نتنياهو 
إلــى مــواجــهــة داخــلــيــة حـــادّة داخـــل الائــتــاف، 
وتزيد من الضغوط على تماسكه في مرحلة 
سياسية شديدة الحساسية. وترى المعارضة 
 الــقــانــون يــصــبّ في 

ّ
أن اســتــمــرار تــأخــيــر ســـن

المــطــاف  يـــؤدي فــي نــهــايــة  مصلحتها، إذ قــد 
إلى إفشال تمرير القانون بالكامل، وتعميق 
ــزاب الــحــريــديــة،  ــ الــتــوتــر بــن نــتــنــيــاهــو والأحــ
وربما حتى إلى انسحاب تام لهذه الأحــزاب 
مــن الائـــتـــاف، وهـــو مــا قــد يفتح الــبــاب أمــام 
تــبــكــيــر مــوعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة في 

أكتوبر 2026.
فــي ظــل هــذه المعطيات، كــان مــن المفترض أن 
يُلقي نتنياهو كلمة مصوّرة مُسجّلة لوسائل 
الماضي،  الــثــاثــاء  مساء  الإسرائيلية  الإعـــام 
يــتــطــرّق فــيــهــا، ولأول مـــرة بشكل عــلــنــي، إلــى 
أن نتنياهو  التجنيد. ويــبــدو  قــانــون  اقــتــراح 
أدرك عمق الأزمة، فسعى من خلال الكلمة إلى 
التأثير على الرأي العام، وعلى مواقف شرائح 
مــن معسكر الــيــمــن، وربــمــا لإيــصــال رســالــة 
واضـــحـــة إلــــى أعـــضـــاء الائـــتـــاف المــعــارضــن 
لــلــمــشــروع حـــول جــديّــتــه فــي تــمــريــر الــقــانــون 
ــت 

َ
هــدَف الضغط عليهم. كما  مــمــارســة  ونــيّــتــه 

الكلمة إلـــى طــمــأنــة الأحــــزاب الــحــريــديــة بأنه 

يعتمد نتنياهو على 
الأحزاب الحريدية لبقاء 

الائتلاف الحكومي

Sunday 7 December 2025
الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  16 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4115  السنة الثانية عشرة

Sunday 7 December 2025
الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  16 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4115  السنة الثانية عشرة



67
سياسة

  شرق
      غرب

»الوكالة الذرية«: تضرّر 
درع محطة تشرنوبيل

ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ أعــلــنــت الـــوكـ
الــذريــة، فــي بــيــان أمــس الــســبــت، أن 
الدرع الواقي في محطة تشرنوبيل 
النووية في أوكــرانــيــا، والــذي بُني 
ــواء المــــــواد المــشــعــة الــنــاجــمــة  ــتــ لاحــ
يــعــد بإمكانه  لــم  كــارثــة 1986،  عــن 
للسلامة  الــرئــيــســيــة  وظــيــفــتــه  أداء 
ــــه لأضـــــــــــــرار بـــســـبـــب  ــــرضـ ــعـ ــ ــــد تـ ــعـ ــ بـ
طــائــرة مــســيّــرة فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
أوكرانيا،  اتهمت  ما  وهو  الماضي، 
عنه.  بالمسؤولية  روســيــا،  وقــتــهــا، 
رافاييل  للوكالة  العام  المدير  وقــال 
ــي الــــبــــيــــان، إنـــــه جـــرى  ــــي، فــ ــــروسـ غـ
ــات »لــــكــــن لا يــــزال  ــ ــــاحـ إجــــــــراء إصـ
ــا لمــنــع  ــ ــــروريـ الـــتـــرمـــيـــم الـــشـــامـــل ضـ

المزيد من التدهور«.
)رويترز(

نجل بولسونارو سيترشح 
للرئاسة في البرازيل

أعـــــــلـــــــن فــــــافــــــيــــــو بــــــولــــــســــــونــــــارو 
للرئيس  الأكبر  النجل  )الــصــورة(، 
ــيــــر  ــايــ ــي الــــــســــــابــــــق جــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
بولسونارو، على منصة إكس، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه سيترشح 
ــــاد، ســـعـــيـــا لإطـــاحـــة  ــبـ ــ لـــرئـــاســـة الـ

الرئيس الحالي لويس إيغناسيو 
لــــــولا دا ســـيـــلـــفـــا. ومــــــن المــــقــــرر أن 
تجري البرازيل انتخابات رئاسية 
المقبل.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 

ويعتزم لولا الترشح مرة أخرى.
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: النائب العام 
يرفض اتهامات بتمويل 

الإرهاب
الـــعـــام فـــي نيجيريا  الــنــائــب  رفـــض 
ــيـــان، أمــس  ــو بــكــر مـــالامـــي، فـــي بـ أبــ
الــســبــت، الــتــلــمــيــحــات الــتــي تــربــطــه 
بأنها  الإرهــــاب، ووصــفــهــا  بتمويل 
لة 

ّ
لا أســاس لها من الصحة ومضل

وذات دوافع سياسية. وقال مالامي، 
وزيــر العدل السابق، إنه اطلع على 
كتبه( يشير  )لــم يحدّد من  منشور 
إلى صلته بأشخاص، وُصفوا بأنه 
 لهم صلة بــالإرهــاب أو 

ّ
يشتبه بــأن

يُــزعــم أنــهــم يــمــولــونــه، واصــفــا هــذه 
الادعــاءات بأنها »لا أساس لها من 
الصحة وتــتــعــارض مــع سجلي في 

المنصب العام«.
)أسوشييتد برس(

طائرة أميركية 
تقل مهاجرين تهبط 

في كراكاس
حــطــت فــي كـــراكـــاس، أول مــن أمــس 
ــرة أمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــائـ ــ الـــجـــمـــعـــة، طـ
متنها 172 مهاجراً فنزويلياً جرى 
ترحيلهم من الولايات المتحدة، بعد 
فــنــزويــا مــجــدداً للطائرات  ســمــاح 
ــي تـــقـــل مـــهـــاجـــريـــن بـــالـــهـــبـــوط  ــتــ الــ
رغــم إعــان الرئيس دونــالــد ترامب 
»إغلاق« مجالها الجوي. والطائرة 
ــا، هـــي الــثــانــيــة  ــ ــزونـ ــ الآتـــيـــة مـــن أريـ
الــتــي تصل فــنــزويــا هــذا الاســبــوع 
لإعـــادة مهاجرين إلــى بــادهــم، في 
ظل حشد عسكري أميركي في مياه 

البحر الكاريبي.
)فرانس برس(

ميلي سيؤجل إجازة 
النواب لتمرير إصلاحاته

يخطط الرئيس الأرجنتين خافيير 
ــلـــي )الـــــــصـــــــورة( لمــــنــــع مــجــلــس  ــيـ مـ
أكتوبر/ انتخب في  الــذي  النواب، 

تشرين الأول الماضي، من أخذ جزء 
يتمكن  حتى  الصيفية  عطلته  من 
مــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى إصـــاحـــاتـــه 
المــخــطــط لــهــا والمـــيـــزانـــيـــة بــحــلــول 
نهاية العام الحالي. وكتب رئيس 
مــوظــفــي مــكــتــب الــرئــيــس مــانــويــل 
ــــي، عــلــى منصة إكـــس، أمــس  أدورنـ
السبت، أن ميلي سيوقع مرسوماً 
بعقد جلسة  الــنــواب  يأمر مجلس 
ــى 30 ديــســمــبــر/كــانــون  إلــ مـــن 10 
لـــتـــمـــريـــر  وذلـــــــــك  الـــــحـــــالـــــي،  الأول 

الميزانية.
)فرانس برس(

الرياض تضغط لنقل 
المواقع من قوات 

الانتقالي إلى »درع الوطن«

مهند حاج علي: 
دخلنا الشيخ ضاهر 

م تمثال الأسد وحُطِّ

عاصم المجاهد: 
نجاح الرياض بتحجيم 

»الانتقالي« ليس محسوماً

حسن حاج عبيد: 
الضباط اختفوا تاركين 

العناصر بلا أوامر

حراك سعودي 
في جنوب اليمن

تعز ـ فخر العزب

ــة حــــراكــــهــــا  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ـــــف الــ
ّ
تـــــكـــــث

لاحــــتــــواء الـــتـــوتـــر فـــي مــحــافــظــتــي 
اليمن  شرقي  والمــهــرة  حضرموت 
وتــحــجــيــم تـــمـــدد قـــــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي 
إلى  المحافظتان  تحولت  أن  بعد  الجنوبي، 
ــــؤرة مــواجــهــة ســيــاســيــة عــســكــريــة جــديــدة  بـ
بــن حــلــفــاء الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، إثـــر سيطرة 
المطالب  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  قـــوات 
ــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــمـــا، حــيــث  بـــانـــفـــصـــال جــــنــــوب الـ
د السعودية ضغوطها لانسحاب قوات  صعِّ

ُ
ت

»الانتقالي« من بعض المواقع، وتحويل إدارة 
بعض المناطق إلى تشكيلات عسكرية أخرى 
مدعومة سعودياً وهي »قــوات درع الوطن«. 
ــراك الـــســـعـــودي، رئــيــس  وفــيــمــا يــتــولــى الــــحــ
ــلـــواء محمد  الــلــجــنــة الــخــاصــة الــســعــوديــة الـ
عبيد القحطاني، في انعكاس للأهمية التي 
توليها الرياض للملف، انتقل رئيس مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي، رشـــاد العليمي، مــن عدن 
الجمعة،  الــريــاض،  السعودية  العاصمة  إلــى 
الإقليميين،  الفاعلين  مــع  مــشــاورات  »لإجـــراء 
ــتـــجـــدات الأوضـــــــاع  ــــن، بــــشــــأن مـــسـ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
المــحــلــيــة، وفـــي مقدمتها الــتــطــورات الأخــيــرة 
فـــي المــحــافــظــات الـــشـــرقـــيـــة«. كــمــا نــقــلــت عنه 
وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( بنسختها التي 
تــديــرهــا الــشــرعــيــة تــأكــيــده عــلــى »مــســؤولــيــة 
ــة وحــــدهــــا عــــن حـــمـــايـــة مــؤســســاتــهــا  ــ ــدولـ ــ الـ
ــالــــح المــــواطــــنــــن،  الــــوطــــنــــيــــة، وصـــــــــون مــــصــ
والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض 
ــة مــــن شـــأنـــهـــا مــنــازعــة  ــاديــ أي إجـــــــــراءات أحــ
صلاحياتها  المحلية  والــســلــطــات  الــحــكــومــة، 
الــحــصــريــة، والإضــــرار بــالأمــن والاســتــقــرار«، 
الأيــام  فــي  انــتــقــادات وجهها يمنيون  وســط 
ــة لـــــــأداء الـــحـــكـــومـــي، والـــــــذي ســمــح  ــيـ المـــاضـ
باستحواذ قوات »الانتقالي« في حضرموت 
والمهرة قبل أن يفضي التحرك السعودي إلى 

بدء تحجيم سيطرته.
بــمــوازاة ذلــك، سجّل أمــس انسحاب الجنود 
معاشيق  قصر  داخــل  المرابطين  السعوديين 
الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
بــمــعــيــة الـــجـــنـــود الـــســـودانـــيـــن، مـــع المـــعـــدات 
غــادرت وحــدات  كما  لهم.  التابعة  العسكرية 
عسكرية سعودية مواقعها في جزيرة ميون 
القريبة من باب المندب، في إطار خطة إعادة 
تموضع شاملة للقوات السعودية في اليمن 
لم يكشف عن تفاصيلها رسمياً من الجانب 
الــســعــودي حــتــى الآن. وتــبــعــت ذلـــك سيطرة 

السعودية تبادر إلى إرسال وفد أمني كبير 
ــلــــواء مــحــمــد عــبــيــد الــقــحــطــانــي،  بـــرئـــاســـة الــ
يــوم الأربــعــاء الماضي، حمل موقف الرياض 
الداعي إلى »منع انــزلاق حضرموت إلى أي 
ــلـــي«، كــمــا حــمــل رســالــة  مــســار عــســكــري داخـ
ــريـــاض لـــن تسمح  ــتـــراض مــفــادهــا بـــأن الـ اعـ
ــوات عــســكــريــة أو تــشــكــيــات  ــ قــ بــــدخــــول أي 
أمنية وصلت من خارج المحافظة. وزار الوفد 
السعودي، مدينة المكلا عاصمة حضرموت، 
ــــع قـــــيـــــادات رســـمـــيـــة وعـــســـكـــريـــة  ــقــــى مـ ــتــ والــ
وشخصيات قبلية واجتماعية فيها، مطالباً 
بخروج أي قوات عسكرية أو تشكيلات أمنية 
وصلت من خارج المحافظة. وقد بادر الوفد 
الــســعــودي لاحــتــواء الــتــوتــر العسكري الــذي 
استراتيجية  نفطية  مــنــشــآت  قـــرب  انــدلــعــت 
فـــي المــحــافــظــة، مـــن خـــال رعــايــتــه، الأربـــعـــاء 
المحلية  السلطة  بــن  تهدئة  اتــفــاق  المــاضــي، 
بـــحـــضـــرمـــوت وحــــلــــف قـــبـــائـــل حـــضـــرمـــوت 
برئاسة  للمحافظة،  الذاتي  بالحكم  المطالب 
عمرو بن حبريش، حيث ركّز اتفاق التهدئة 
ــادة ضبط  ــ ــ ــوراً وإعـ ــ عــلــى وقــــف الــتــصــعــيــد فـ

الوضع الميداني حول المنشآت النفطية.
الــجــنــوبــي، تجاهل  الانــتــقــالــي  المجلس  لكن 
ــيــــوم الــــتــــالــــي، الــــرســــائــــل الــســيــاســيــة  فــــي الــ
أعـــــــادت  ــه  ــ ــواتــ ــ قــ أن  ــن  ــ ــلــ ــ ــة، وأعــ ــعــــوديــ ــســ ــلــ لــ
الــشــركــات النفطية  انــتــشــارهــا فـــي مــحــيــط 
في هضبة حضرموت، وبسطت سيطرتها 
ــك عقب  عــلــى جــمــيــع الــنــقــاط والمــــواقــــع، وذلــ
ته على قوات حماية حضرموت 

ّ
هجوم شن

التابعة لحلف قبائل حضرموت. كما أعلن 
على  قــواتــه  سيطرة  الجنوبي«  »الانتقالي 
محافظة المهرة شرقي البلاد، على الحدود 
متها القيادات 

ّ
مع سلطنة عُمان، بعد أن سل

العسكرية من دون قتال.
ل حلف قبائل حضرموت، أول من أمس،  وحمَّ

الانتقالي  للمجلس  التابعة  العاصفة  قــوات 
الجنوبي، والتي يقودها اللواء محمد قاسم 
الـــزبـــيـــدي، شــقــيــق عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي 
عيدروس  الانتقالي  المجلس  رئيس  اليمني، 
الزبيدي، على قصر معاشيق لساعات، فيما 
الرئاسية بالانسحاب  الحماية  لقوات  سُمح 
بعد  لكن  الشخصية.  بأسلحتها  القصر  من 
ســاعــات، عـــادت وحــــدات الــحــمــايــة الرئاسية 
إلـــى مــواقــعــهــا داخــــل الــقــصــر الــرئــاســي، كما 
عادت قوات العاصفة للمرابطة في مواقعها 

في البوابات الخارجية للقصر.
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  تحشيد  وجـــاء 
لــقــواتــه والــتــوجــه إلـــى مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
الــنــفــطــيــة شـــرقـــي الــيــمــن مــتــســارعــا وبــشــكــل 
»القوات  دراماتيكي، حيث أطلقت ما تسمى بـ
ــيـــة« عــمــلــيــة »المــســتــقــبــل  ــنـــوبـ المـــســـلـــحـــة الـــجـ
ــتـــي قـــالـــت إن هــدفــهــا »تــحــريــر  الــــواعــــد«، والـ
ومـــنـــاطـــق وادي وصــــحــــراء  مـــــدن  وتـــطـــهـــيـــر 
ــات الإرهــــابــــيــــة  ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ حــــضــــرمــــوت مـــــن الـ
والمليشيات الإخوانية وقطع شرايين تهريب 

السلاح الإيراني للمليشيات الحوثية«.
وخـــــــــال أقـــــــل مـــــن أســــــبــــــوع، نـــجـــحـــت قـــــوات 
»الانـــتـــقـــالـــي« بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــحــافــظــتــي 
حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة الــلــتــن تــمــثــان نصف 
مساحة  )تقدر  اليمنية  الجمهورية  مساحة 
ــن،  ــمـ ــيـ ــة الـ حــــضــــرمــــوت بـــــــــــ36% مـــــن مــــســــاحــ
اليمنية  المحافظات  أكبر  ثاني  المــهــرة  وتــعــدّ 
بعدها(، وهي السيطرة التي قوبلت بصمت 
ــــذي رفــض  مـــن مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـ
أعضاؤه التعليق على تحركات »الانتقالي« 
ــر الـــدفـــاع فـــي الــحــكــومــة  الــعــســكــريــة. أمـــا وزيــ
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، الــفــريــق الــركــن محسن 
الـــداعـــري، فــقــد غـــادر الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن 
تــزامــنــا مـــع تــحــشــيــد »الانـــتـــقـــالـــي«، متوجهاً 
الدولي  »المعرض  للمشاركة في  القاهرة  إلى 

الرابع للصناعات الدفاعية«.
العسكرية  المنطقة  قائد  كــان  الأرض،  وعلى 
الأولــــى، قــائــد الــلــواء 37 مـــدرع، الــلــواء الركن 
ــدر تــوجــيــهــاتــه  ــح الــجــعــيــمــانــي، يـــصـ ــالـ صـ
لجميع الضباط بعدم المقاومة والتسليم، مع 
تهديدات للضباط في حال عدم الاستجابة، 
م وادي 

ّ
وهو ما جعل المنطقة العسكرية تسل

حــضــرمــوت بــســاســة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تضم ستة ألوية عسكرية كاملة التسليح، بما 
في ذلك مئات الدبّابات وعشرات المروحيات 
وصـــواريـــخ مــتــطــورة، وســـاح ثــقــيــل، وعــتــاد 
عسكري هو الأضخم بين المناطق العسكرية 
ــطـــورات المـــفـــاجـــئـــة، جعلت  ــتـ الـــســـبـــع. هــــذه الـ

ــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن قــيــام  ــامـ دولــــــة الإمـــــــــارات كـ
ع مع السلطة 

ّ
»المليشيات بنقض الاتفاق الموق

ــتـــي هــاجــمــت  المــحــلــيــة بـــرعـــايـــة ســـعـــوديـــة، والـ
مواقع الحلف، كونها الداعمة بالمال والسلاح 
ــلــــواء  ــا الــ ــ ــتــــزامــــن دعــ ــالــ ــيــــع«. وبــ لـــتـــلـــك المــــجــــامــ
القحطاني، يوم الجمعة، خلال اجتماع له مع 
محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، بحضور 
إلى  وعسكرية،  واجتماعية  سياسية  قيادات 
انسحاب القوات الوافدة من خارج حضرموت 
وتسليم مواقعها لقوات درع الوطن، مؤكداً أن 
مهمة فريقه تمثل »امتداداً للجهد السياسي 
الــذي تبذله قيادة المملكة لتهدئة الوضع في 
حضرموت وتجنيبها أي صدامات عسكرية«، 
الــــريــــاض »تــــرفــــض أي عــمــلــيــات  أن  مــضــيــفــا 
ــم إعــــــادة  ــ ــدعـ ــ عـــســـكـــريـــة داخـــــــل المـــحـــافـــظـــة وتـ
إلـــى طبيعتها ومــنــع الاحــتــكــاكــات  الأوضـــــاع 
بين القوات«. وشدّد اللواء القحطاني، وفق ما 
نقلت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« بنسختها 
الــشــرعــيــة، عــلــى »ضــــرورة  الــتــابــعــة للحكومة 
عــــودة جــمــيــع الـــقـــوات الــتــي قــدمــت مــن خــارج 
المواقع  وتسليم  معسكراتها،  إلى  حضرموت 
إلــى قـــوات درع الــوطــن«، مشيراً إلــى »سلمية 
محافظة  وخصوصية  الــحــضــرمــي،  المجتمع 
وعلاقاتها  اجتماعياً،  المتماسكة  حضرموت 

التاريخية والاجتماعية مع المملكة«. 
قـــــــوات عــســكــريــة  ــــي  ــــن هـ ــــوطـ الـ وقـــــــــوات درع 
أنشئت بقرار جمهوري في عام 2023، ونصّ 
قـــــرار إنــشــائــهــا عــلــى أن تـــكـــون هــــذه الـــقـــوات 
المسلحة«،  للقوات  الأعلى  القائد  »احتياطي 
قــائــداً  الصبيحي  بشير  العميد  تعيين  وتـــمّ 
لهذه القوات. وهذه القوات مدعومة تماماً من 
خلفيات  ذات  مجموعات  وتــضــم  الــســعــوديــة 
قــبــلــيــة وســلــفــيــة، ولا تــرفــع عــلــم الــجــمــهــوريــة 
ــلـــم الانــــفــــصــــال، عـــلـــى الـــرغـــم  الــيــمــنــيــة ولا عـ
مـــن إيــمــانــهــا بـــالـــوحـــدة الــيــمــنــيــة. ولا يــوجــد 
إحــصــائــيــة مــحــددة لــعــدد أفــــراد هـــذه الــقــوات 
نتيجة الاستمرار بالتجنيد، غير أن تقديرات 
ألــف مقاتل،  إلــى أن عددهم حوالي 50  تشير 

وتـــضـــم حـــوالـــي 20 لـــــواء عــســكــريــا، وتــتــخــذ 
مـــن مــنــطــقــة الـــوديـــعـــة الـــحـــدوديـــة بـــن الــيــمــن 
وتنتشر  لــهــا،  تدريبياً  معسكراً  والــســعــوديــة 
بعض وحداتها في عدد من المحافظات مثل 

عدن ومأرب والجوف وشبوة.
ــن، الــجــمــعــة، عن  وأعـــلـــنـــت قـــــوات درع الــــوطــ
إتـــمـــام اســـتـــام مــعــســكــر نــشــطــون بمحافظة 
المهرة ضمن ترتيبات لتعزيز الأمن وحماية 
تمّت وفق  »العملية  أن  إلى  المدنيين، مشيرة 
ضوابط وإجراءات رسمية«، ومؤكدة حرصها 
وضــمــان  العسكرية  الــقــوانــن  »تطبيق  عــلــى 
انسيابية الحياة المدنية في المحافظة«. كما 
أعــلــنــت عـــن تـــأمـــن مـــطـــار الــغــيــضــة الـــدولـــي، 
بــمــديــنــة الــغــيــضــة عــاصــمــة مــحــافــظــة المــهــرة، 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــنـــى الاســ ــبـ واســــــتــــــام وتـــــأمـــــن مـ
العسكرية، إلى جانب تأمين السجن المركزي، 
وقوة البحث الجنائي، ومصلحة الجوازات، 
في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار 
ــوات أعــلــنــت  ــ ــقـ ــ بـــالمـــحـــافـــظـــة. وكــــانــــت هـــــذه الـ
الخميس الماضي، أنها باشرت استلام اللواء 
في  لــه  التابعة  العسكرية  والمــواقــع  ميكا   23
الــعــبــر بمحافظة حــضــرمــوت، وكــذا  مــديــريــة 
تأمين خطي العبر الخشعة والعبر الوديعة 
الــوطــن« دعمها  »درع  وأكـــدت  المحافظة.  فــي 
»الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار  لـ
في حضرموت«، مجددة »جاهزيتها لتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة والــعــمــل إلـــى جانب 
ــاء فـــي الــســعــوديــة  ــقــ الــســلــطــة المــحــلــيــة والأشــ
ــة  ــايـ ــمـ ــرار حــــضــــرمــــوت وحـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــان اسـ لــــضــ

مؤسساتها ومواطنيها«.
الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
»العربي  عــاصــم المــجــاهــد، تــوقــع فــي حــديــث لـ
الـــجـــديـــد«، أن يــتــخــذ المــجــلــس الانــتــقــالــي في 
مزدوجاً،  موقفاً  السعودي،  التحرك  مواجهة 
ــــولًا شـــكـــلـــيـــا لأي مــســعــى  ــبـ ــ حـــيـــث ســـيـــعـــلـــن قـ
للتسوية إذا رافقته ضمانات سياسية ومنافع 
مــؤســســاتــيــة )مـــنـــاصـــب إداريــــــــة أو مــشــاركــة 
النفط والمــنــافــذ(، لكنه عملياً لن  فــي عــائــدات 

ينسحب من مواقع استراتيجية ما لم يضمن 
استبدالها بقوة حليفة تضمن نفوذه المحلي، 
المراوغة  على  قدرته  المجلس  أثبت  فتاريخياً 
والــتــفــاوض بينما يــحــافــظ عــلــى مــوطــئ قــدم 
عسكري وســيــاســي، وفــق الــبــاحــث. لــذلــك فإن 
حضرموت  عن  »الانتقالي«  لـ الكامل  التراجع 
والمهرة يبدو غير مرجح، وفق المجاهد، ما لم 
يتضمن الاتفاق تنازلات إماراتية ملموسة أو 
بآليات  مدعومة  مــتــزايــدة  سعودية  ضغوطاً 

تنفيذ فعلية، على حد وصفه.
ــد أن نـــجـــاح الــــريــــاض فــي  ــاهـ وأوضـــــــح المـــجـ
ــراً مــحــســومــا،  تــحــجــيــم »الانــتــقــالــي« لــيــس أمــ
سياسية  ضــغــط  أوراق  تــمــلــك  فــالــســعــوديــة 
ــوارد لإنـــشـــاء قـــوى أمنية  ــ ودبــلــومــاســيــة ومــ
بــديــلــة لــكــنــهــا تـــواجـــه قـــيـــوداً واقـــعـــيـــة، وهــي 
مـــحـــلـــيـــة  ولاء  ــد  ــ ــ ــواعـ ــ ــ قـ وجـــــــــــود  اســــــتــــــمــــــرار 
الإمارات،  »الانتقالي«، وتعقيدات تحالفات  لـ
الشرقية مع  المناطق  الوضع في  وحساسية 

»الانتقالي«. وجود قاعدة مؤثرة لـ
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي سعيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــقــان، فــي حــديــث لـــ
ــام »الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« ســوى  لا مــجــال أمـ
معتبراً  الــســعــوديــة،  للتوجيهات  الانــصــيــاع 
أن »ســيــطــرة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
على حضرموت والمهرة كانت تصعيداً غير 
مدروس من الإمارات، وتوجه من طرف واحد 
في إطار قيادة التحالف العربي )السعودية 
والإمارات(«. ولفت إلى أن حضرموت والمهرة 
هما العمق الاستراتيجي وخط الدفاع الأول 
عــن أمـــن واســتــقــرار المــمــلــكــة، ولـــذا فاستقرار 
المــحــافــظــتــن الــشــرقــيــتــن لــلــيــمــن يــمــثــل خطاً 
أحمر بالنسبة للسعودية، وهي تدرك أن أي 
لأمنها،  تــهــديــداً  يمثل  اليمن  لــوحــدة  تهديد 
ولــــن تــقــبــل بــانــفــصــال الــيــمــن بــــأي حــــال من 
الأحــوال، لكنها بالتوازي مع ذلك تدرك أنها 
نفوذها في  ترتيب ملف  إعـــادة  إلــى  بحاجة 
الــيــمــن، ولــــذا فــقــد بــــادرت إلـــى تــبــنــي تشكيل 

قوات درع الوطن.

تحجيم تمدّد الانفصاليين 
في حضرموت والمهرة

قوات من »الانتقالي« في عدن، 10 أكتوبر 2021 )صالح العبيدي/فرانس برس(

عناصر الأمن العام في اللاذقية، 26 ديسمبر 2024 )عارف وتد/فرانس برس(

بدأت السعودية حراكاً لاحتواء تمدّد المجلس الانتقالي الجنوبي في 
محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، في وقت تعكس فيه 
للمملكة،  أمن قومي  يعدّ مسألة  الذي  الوضع  التطورات حساسية 

وأحد أوجه صراع النفوذ بينها وبين الإمارات بأكثر من جبهة

تقرير

الــــرغــــم مــــن دعــــــــوات مـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة 
للنظام السابق لحمل السلاح والدفاع عن 
الساعات الأخــيــرة،  فــي  الــســوري  الساحل 
بقيت جبهات ريف اللاذقية هادئة حتى 

ليلة سقوط النظام.
الــــثــــامــــن مــــن ديـــســـمـــبـــر 2024،  ــر  فــــي فـــجـ
تـــجـــمّـــع مــقــاتــلــو فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــي 
الــســاحــل الـــســـوري فـــي قـــريـــة بـــدامـــا قــرب 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة مـــع تــركــيــا اســتــعــداداً 
لدخول اللاذقية. ويروي مهند حاج علي 
 :

ً
قائلا اللحظات  تلك  الجديد«،  »العربي  لـ

واضحة  معلومات  أي  دون  من  »تحركنا 
أو  مقاومة شرسة  توقعنا  الحواجز.  عن 
معارك طاحنة. لكن أول حاجز اقتحمناه 
كان خالياً، ثم توغلنا أكثر بلا أي اشتباك 
تــقــريــبــا«. وخـــال الــطــريــق نحو الــاذقــيــة، 
وجد المقاتلون عشرات الدبابات والآليات 
الــعــســكــريــة مــتــروكــة، ومــجــنــديــن بلباس 
مدني يفرّون في القرى والطرق. ويضيف: 
»واجهنا إطلاق نار في حاجز واحد فقط، 
وكل ما تبقى كان منهاراً بالكامل«. بعد 
ثلاث ساعات من التقدم، وصل المقاتلون 
اللاذقية. ويشير حاج  مدينة  إلــى مدخل 
علي إلى أن »الآلاف كانوا ينتظروننا لم 
يــكــن هــنــاك أي حــاجــز أو قــــوة عــســكــريــة، 
م تمثال الأسد 

ِّ
دخلنا الشيخ ضاهر وحُط

وسط احتفالات الناس«.
من خلال تتبع روايات المقاتلين والمجندين، 
يـــرجـــح حــســن حــــاج عــبــيــد، وهــــو ضــابــط 
برتبة ملازم أول، انشق عن النظام المخلوع 
ــقـــوط الــســاحــل  ــبــــاب سـ قـــبـــل ســــنــــوات، أســ
تفكك  أبرزها  رئيسية،  نقاط  السوري في 
القيادة العسكرية لقوات النظام المخلوع. 
»الــعــربــي الجديد«  ويــوضــح فــي حــديــثٍ لـــ
تاركين  الجنود،  قبل  اختفوا  الضباط  أن 
ــر أو تــوجــيــهــات.  ــ الــعــنــاصــر مــن دون أوامـ
لم  النظام  قــيــادة  أن  ويضيف حــاج عبيد 
أو  التموضع  تصدر أي تعليمات لإعــادة 
الأمــر ساهم في  المنظم، وهــذا  الانسحاب 
ــوات الــنــظــام  ــول قــ ــ الانــهــيــار الــســريــع ودخـ
والــضــبــاط فـــي حــالــة الــشــك مــمــا يحصل. 
ويشير حاج عبيد إلى سبب آخر لانهيار 
ــات الـــنـــظـــام فــــي الـــســـاحـــل الـــســـوري  ــاعــ دفــ
وهــو انهيار الــروح المعنوية، فمع سقوط 
الثقة  الجنود  فقد  المتتالي،  الكبرى  المــدن 
بـــقـــدرة الــنــظــام عــلــى الــصــمــود. كــذلــك فــإن 
حجم الهجوم وسرعة سيطرة قوات »ردع 
ــدوان« عــلــى حـــمـــاة ثـــم حــمــص خــال  ــ ــعـ ــ الـ
ــت قــــدرة الــنــظــام عــلــى إعــــادة 

ّ
ســـاعـــات شــل

تشكيل دفاعات الساحل.

المــســؤول عنا الجبهة مــن دون إعــطــاء أي 
والمتطوعين  المجندين  بعض  وبقي  أمــر، 
النقطة لا يتجاوز  فقط، وكــان عددنا في 
ثمانية أفراد«. ويضيف جنيدي: »في تلك 
الهاتف  الليلة كنا نتابع ما يحصل عبر 
ثم تلقيت اتصالًا من عائلتي تطلب مني 
العودة إلى المنزل، وتــرددت في الأمــر، ثم 
ركبت دراجتي النارية وعدت إلى قريتي 
التي تبعد مسافة نحو 40 كيلومتراً. كان 
الــطــريــق مخيفاً ومــوحــشــا فــارغــا مــن كل 
ــيء، كـــان هــنــاك بــعــض المــجــنــديــن على  شــ
الطريق بدأوا بالهروب«. يضيف جنيدي: 
»بـــعـــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام أدركــــــت كـــم كــانــت 
ركنا وهرب الجميع 

ُ
أرواحنا بلا قيمة... ت
من دون أي توجيه«.

أما أيهم، الذي فضل عدم الكشف عن كامل 
اســـمـــه، وكــــان مــتــطــوعــا فـــي شــعــبــة الأمـــن 
العسكري برتبة مساعد في مدينة جبلة 
عهد  في  اللاذقية(  كيلومتراً، جنوب   25(
مشابهة.  شهادة  فيقدم  المخلوع،  النظام 
»العربي الجديد« إن الضباط  يقول أيهم لـ
بأن  العناصر  طمأنة  البداية  في  حاولوا 
الـــســـيـــطـــرة، وأن الــجــيــش  الــــوضــــع تـــحـــت 
لــكــن مــع ســقــوط حماة  سيستعيد حــلــب. 
وانهيار   2024 ديسمبر  من  الخامس  في 
خــطــوط الـــدفـــاع، بـــدأ الــخــوف ينتشر بين 
ويــضــيــف: »حتى  والمــتــطــوعــن.  المجندين 
ــن ديــســمــبــر، كــنــا نــقــوم  مـــســـاء الـــســـابـــع مـ
بـــدوريـــات روتــيــنــيــة فــي مــديــنــة جــبــلــة، ثم 
فجأة غادر الضابط المسؤول بسيارته من 
دون أن يطلب منا القيام بأي شيء. فهمنا 
أن الأمــور انتهت، وعــدتُ إلى قريتي على 
دراجـــتـــي«. بــعــد أيــــام، عــلــم أيــهــم أن الــفــرع 
بالكامل، ورجّح  الأمني في جبلة احترق 
فيه  أضــرمــوا  أنفسهم  النظام  عناصر  أن 
الــنــار خــوفــا مــن تسريب الــوثــائــق. وعلى 

اللاذقية ـ حسام رستم

مـــع اقــــتــــراب انـــهـــيـــار نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
فــي الــثــامــن مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
2024، بدت جبهة الساحل السوري التي 
ــبــرت خــــزان الــنــظــام الــبــشــري، 

ُ
لــطــالمــا اعــت

وكأنها تسقط من دون مقاومة حقيقية. 
وتكشف شهادات مجندين وضباط من 
»العربي الجديد«،  ريف اللاذقية وجبلة لـ
مــا حــصــل آخـــر ســاعــات حــكــم الأســــد في 
رأســه،  مسقط  الــســوري  الساحل  منطقة 
وكيف تفككت بنيته العسكرية والأمنية 
قبل ســاعــات مــن دخــول قــوات المعارضة 
ــــوري  ــسـ ــ ــل الـ ــاحــ ــســ ــلــ ــة. ولــ ــ ــيــ ــ ــــاذقــ إلـــــــى الــ
السورية  المناطق  بــاقــي  عــن  خصوصية 
مــن حــيــث تــنــوعــه الــطــائــفــي وهـــو مسقط 
عائلة الأسد وخزانه البشري في الجيش، 
كذلك تتمركز فيه أبرز القواعد العسكرية 
ــة وأهــــمــــهــــا قــــاعــــدتــــا حــمــيــمــيــم  ــيــ ــروســ الــ
وطــرطــوس. علي جــنــيــدي، صــف ضابط 
مــن ريـــف جــبــلــة خـــدم فــي ريـــف الــاذقــيــة 
الــشــمــالــي عــنــد نــقــاط الــتــمــاس مــع قــوات 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــروي لــــ المـــعـــارضـــة، يـ
كانت  النظام  لسقوط  السابقة  الأيــام  أن 

مليئة بالغموض والصدمة. 
ــي الـــــســـــادس مــن  ــ ــه »فــ ــ ــيـــدي إنــ ــنـ ــقــــول جـ يــ
ديسمبر سيطر مقاتلو غرفة عملية ردع 
الـــعـــدوان )ضــمــت فــصــائــل مـــن المــعــارضــة 
على  الأســد(  أطاحت حكم  التي  السورية 
مدينة حماة وتوجهوا نحو حمص وسط 
الـــبـــاد، ومـــع ذلـــك لــم يــصــل إلــيــنــا أي أمــر 
عسكري«. ويتابع: »كان الأمر محيراً لنا، 
لكن الضابط المسؤول عنا أكد أن القوات 
وأن  الهجوم،  الروسية ستتدخل وتوقف 
الجيش بدأ يعيد انتشاره تمهيداً لهجوم 
مضاد، لكن فجأة بدأ كل شيء يتغير. أذكر 
أنه في يوم السابع من ديسمبر، أي قبل 
سقوط الأسد بيوم واحــد، غادر الضابط 

شهادات توثق انهيار قلعة الأسد
هكذا تفككت خطوط الدفاع في الساحل السوري

بعد عام على سقوط 
نظام بشار الأسد في 
سورية، تبرز شهادات 

عن كيفية انهيار 
قلعته في الساحل 

السوري بعملية »ردع 
العدوان«

توقيف 6 متورطين في الاعتداء على دورية »يونيفيل«توغل إسرائيلي في بيت جن... وبرّاك غير قلق
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  نـــفـــذت قـــــوات الاحــ
ــبـــت، مــــزيــــداً مــــن الـــتـــوغـــات فــــي جــنــوب  الـــسـ
ــلــــدة بــيــت  ســـــوريـــــة، وصـــــــــولًا إلــــــى مـــحـــيـــط بــ
جـــن بـــريـــف دمـــشـــق الـــغـــربـــي، بــعــد يــــوم على 
تنفيذها توغلات مشابهة في ريف القنيطرة 
الجنوبي، وذلك في إطار محاولاتها لفرض 
شــروطــهــا بــالــنــار على الــدولــة الــســوريــة، في 
إطـــار أي اتــفــاق أمــنــي مــحــتــمــل، لا تـــزال تــراه 
ــإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  واشــنــطــن بــ
ــذا الـــســـيـــاق، ذكــــرت  ــ ــــي هـ تــــرامــــب مــمــكــنــا. وفـ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة »ســــانــــا«، أن قـــوات 
الاحـــتـــال تــوغــلــت مــجــدداً أمــــس، فــي منطقة 
فــي محيط بيت جــن، وذلــك  الغربية  الــكــروم 
ــفــة مــن ثـــاث دبـــابـــات وخمس 

ّ
عــبــر قـــوة مــؤل

آلــيــات، تــوغــلــت فــي تــقــاطــع مــفــرق بـــاب السد 
ــات، عــلــى الـــطـــريـــق الـــواصـــل  ــابــ ــ ــدبّ وســـريـــة الــ
 مـــن قــــرى حضر 

ّ
ــل ــ بـــن مـــزرعـــة بــيــت جـــن وكـ

وجباثا الخشب وطرنجة في ريف القنيطرة. 
وبحسب الوكالة، فقد أطلقت قوات الاحتلال 
ع، 

ّ
خلال توغلها النار في الهواء بشكل متقط

بهدف ترهيب رعــاة المــواشــي وإبــعــادهــم عن 
محيط المــنــطــقــة، وأقـــامـــت حــاجــزاً فــي المــوقــع 
ومنعت المارّة من العبور. من جهتها، تحدثت 
دبابتين  توغل  عن  السورية  الإخبارية  قناة 
وآليات عدة لقوات الاحتلال بين مزرعة بيت 
الشمالي  القنيطرة  بريف  وبــلــدة حضر  جــن 
مـــع تــفــجــيــر داخــــل الــســريــة وإطـــــاق نــــار في 

محيط النقطة العسكرية.
ــيــــل تـــوغـــاتـــهـــا فــــي ســــوريــــة،  ــرائــ وتـــنـــفـــذ إســ
ــن أمــس  بـــوتـــيـــرة شــبــه يـــومـــيـــة. ويـــــوم أول مـ
الــجــمــعــة، طـــاولـــت هــــذه الاعـــــتـــــداءات بــلــدات 

بيروت ـ العربي الجديد

أعلنت شعبة المخابرات في الجيش اللبناني، 
أمــــس الـــســـبـــت، تــوقــيــف ســتــة مـــتـــورطـــن في 
الاعــــتــــداء عــلــى دوريــــــة لـــقـــوة الأمـــــم المــتــحــدة 
الخميس  ليل  »يونيفيل«،  لبنان  في  الموقتة 
جبيل  بنت   - الطيري  طريق  على  الجمعة،  ـ 
ــا أدى إلـــــى تـــضـــرر آلــيــة  ــان، مــ ــنـ ــبـ جـــنـــوبـــي لـ
تابعة لها، دون وقــوع إصــابــات في صفوف 
ــان الـــجـــيـــش أن  ــيــ ــــي بــ ــنــــاصــــرهــــا. وجــــــــاء فـ عــ
شدد على خطورة أي اعتداء على 

ُ
»القيادة ت

يونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة 
المــتــورطــن، كــمــا تلفت إلـــى الــــدور الأســاســي 
منطقة جنوب  فــي  يونيفيل  بــه  تــقــوم  الـــذي 
بينها  الــوثــيــق  التنسيق  وعــاقــة  الليطاني، 
ــــن الـــجـــيـــش، ومــســاهــمــتــهــا الـــفـــاعـــلـــة فــي  وبـ
جهود إعادة الاستقرار«. وأفادت »يونيفيل«، 

صيدا الحانوت وبئر عجم وبريقة في ريف 
قـــوة مؤلفة  الــجــنــوبــي، وذلـــك عــبــر  القنيطرة 
وأخــرى  الحانوت،  آليات في صيدا  من ست 
مؤلفة من أربع سيارات وآلية ثقيلة توغلت 
فــي بــئــر عــجــم وبــريــقــة، حــيــث قــامــت بأعمال 
الــواقــعــة شمال  فــي المنطقة  حفريات واســعــة 
ــرت الــوكــالــة  ــ ســـد بــريــقــة، وفـــق »ســـانـــا«. وذكـ
أيضاً، الجمعة، أن قوات الاحتلال أفرجت عن 
اعتقلتهم  أربعة مواطنين سوريين كانت قد 
قبل أشهر، أحدهم من بيت جن، فيما كانت 
ــــال قــــد اســـتـــهـــدفـــت الــخــمــيــس  ــتـ ــ قـــــــوات الاحـ
ــدة فــي محافظة  المـــاضـــي، بــالمــدفــعــيــة قـــرى عـ

درعا، جنوبي سورية.
 
ّ
وكــــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قــد شــن
عدواناً على بلدة بيت جن، في 28 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى استشهاد 
13 مدنياً وإصابة العشرات. وإثــر ذلــك، دعا 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بداية شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إسرائيل »إلى 
الحفاظ على حوار قوي وحقيقي مع سورية، 
أن يتعارض  وألا يحدث أي شــيء مــن شأنه 
مع تطور سورية إلــى دولــة مــزدهــرة«. وذكر 
موقع أكسيوس الأميركي، أن ترامب طلب من 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي »التهدئة« في ما 
أميركي   عــن مــســؤول 

ً
نــاقــا يتعلق بسورية، 

قـــولـــه إن تـــرامـــب طــلــب مـــن نــتــنــيــاهــو »عـــدم 
السورية. ووفق المصدر،  الحكومة  استفزاز« 
بشأن  لهجته  غــيّــر  ذلـــك،  بــعــد  نتنياهو  فـــإن 
ســـوريـــة، بــقــولــه إن مــن المــمــكــن الــتــوصــل إلــى 
بّيت مطالب دولــة 

ُ
اتــفــاق مــع الــســوريــن، إن ل

أن تنشئ ســوريــة منطقة  الاحــتــال، متوقعاً 

والاعتداء على المواطنين«، مؤكدة أن »سورية 
تـــطـــالـــب بـــاســـتـــمـــرار بــــخــــروج الاحــــتــــال مــن 
الأراضـــي الــســوريــة، وتــدعــو المجتمع الدولي 
إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات 
ــــال الـــــعـــــدوانـــــيـــــة«. ويــــكــــثــــر الـــحـــديـــث  ــتــ ــ الاحــ

أول من أمس الجمعة، عن »اقتراب ستة رجال 
عــلــى مـــن ثــــاث دراجـــــــات نـــاريـــة مـــن جــنــود 
قــرب بنت جبيل«  أثناء دوريــة  حفظ السلام 
نحو  أحدهم  »أطلق  مضيفة:  الخميس،  ليل 
ثــاث طلقات نــاريــة نحو الــجــزء الخلفي من 
الآلية، ولم يُصب أحد بأذى«، واعتبرت القوة 
ــــوات حفظ  الـــدولـــيـــة أن »الاعـــــتـــــداءات عــلــى قـ
مثل انتهاكات خطيرة 

ُ
السلام غير مقبولة، وت

للقرار 1701«، مطالبة »بإجراء تحقيق شامل 
وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة«، وأنهى 
الــــقــــرار 1701 حـــربـــا شــنــتــهــا إســـرائـــيـــل على 
أساس  2006 وشكّل  يوليو/تموز  في  لبنان 
وقــف إطـــاق الــنــار الـــذي جــرى التوصل إليه 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ميدانياً، ألقت مسيرة للاحتلال قنبلة صوتية 
عــلــى بــلــدة الــضــهــيــرة، أمــــس الــســبــت، تــزامــنــا 
مــع إطـــاق رشــقــات مــن أســلــحــة رشــاشــة. كما 
ألقت مسيرتان قنبلتين صوتيتين، على بلدة 
في  العصافير،  وادي  منطقة  وعلى  العديسة 
محيط مدينة الخيام. في هــذه الأثــنــاء، تلقى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي دعـــمـــا عــســكــريــا أمــيــركــيــا 
مساء أول من أمس الجمعة، مع إعــان وكالة 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي الـــدفـــاعـــي الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الــحــرب الأمــيــركــيــة )بــنــتــاغــون( »بــيــع مركبات 
المــتــوســطــة ومـــعـــدات ذات  الــفــئــة  تكتيكية مــن 
في  مشيرة  دولار«،  مليون   90.5 بقيمة  صلة 
بـــيـــان إلــــى أن الأمـــــر »ســـيـــعـــزز قـــــدرة الــجــيــش 
الحالية  الــتــهــديــدات  مــواجــهــة  عــلــى  اللبناني 
والمــســتــقــبــلــيــة، ويُـــمـــكّـــنـــه مــــن تــنــفــيــذ تــدابــيــر 
مكافحة الإرهاب بفعالية«. وأشار البيان إلى 
أن تعزيز قــدرة الجيش اللبناني على التنقل 

ســيــســهــل أيــضــا تــوســيــع الــتــعــاون الــعــســكــري 
المتحدة  الـــولايـــات  بــن  التشغيلي  والــتــدريــب 
ولبنان. ووفقاً لبنتاغون، طلبت بيروت شراء 
عدة أنواع من المركبات التكتيكية المتوسطة، 
بما في ذلك مركبات MTV M1085A2 ووزنها 
خمسة أطنان، ومركبات M1078A2 بوزن 2.5 
التي  المركبات  طــن. ولــم تحدد واشنطن عــدد 

طلبتها بيروت.
ويمثل هذا الدعم ثالث حزمة دعم من نوعها 
ــالــــد تــرامــب  الـــرئـــيـــس دونــ تــعــلــن عــنــهــا إدارة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة للجيش الــلــبــنــانــي.  من 
الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  قــائــد  جهته، هنأ 
»سنتكوم« الأدميرال براد كوبر »قــوات الأمن 
السورية على اعتراضها أخيراً عدة شحنات 
أســلــحــة مــتــعــددة«. وأضــــاف فــي بــيــان، مساء 
الجمعة، أن »هذه الشحنات كانت مخصصة 
للتوجه إلى حزب الله اللبناني«. وجاءت هذه 
التطورات بعد أيام حافلة في لبنان، بدءاً من 
تكليف بيروت السفير سيمون كرم، شخصية 
مدنية، لترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات 
لــجــنــة وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة »مــيــكــانــيــزم«، 
حــيــث شــــارك كـــرم فـــي الاجــتــمــاع الأول بــهــذه 
السلطات  الماضي. كذلك، فإن  الصفة الأربعاء 

الــلــبــنــانــيــة أكــــــدت عـــبـــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جوزاف عون، أن لا تراجع عن التفاوض، على 
أن يــكــون مــقــتــصــراً عــلــى تــطــبــيــق مـــا جـــاء في 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي 
قرّ في 27 نوفمبر 2024، وأبرز بنودها وقف 

ُ
أ

الإفــراج عن الأسرى،  الاعتداءات الإسرائيلية، 
والانسحاب الإسرائيلي من النقاط اللبنانية 
المحتلة. في المقابل، رفض الأمين العام لحزب 
الله، نعيم قاسم، مبدأ التفاوض، رغم تأييده 
دبلوماسية الدولة اللبنانية، حسبما جاء في 

كلمة له، أول من أمس الجمعة.
فــي الــســيــاق، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة اللبناني 
ــــس الـــســـبـــت، أن »تــطــعــيــم  يـــوســـف رجّـــــــي، أمـ
مــدنــيــة خطوة  المــيــكــانــيــزم بشخصية  لــجــنــة 
أمــكــن،  إذا  الــبــاب،  تفتح  أن  نتمنى  إيــجــابــيــة 
لــتــجــنــيــب لـــبـــنـــان حــمــلــة عــســكــريــة مــوســعــة 
ــلـــي«. وأمـــــل رجــــي في  ــيـ ــرائـ ــا بــهــا الإسـ ــددنـ هـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن تــواصــل الــولايــات 
المــتــحــدة الــضــغــط عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
لإقناعه بأن تعيين لبنان شخصية مدنية في 
مفاوضات الميكانيزم، خطوة كافية، كمرحلة 
ــمـــل عــســكــري  ــان أي عـ ــنـ ــبـ أولـــــــى لــتــجــنــيــب لـ
مـــحـــتـــمـــل. وأوضـــــــــح رجّـــــــي أن »نـــــــزع ســـاح 
مطلب  العسكرية  بنيته  وتفكيك  الــلــه  حــزب 
الــدولــيــة«،  المطالب  عــن  النظر  بغض  لبناني 
مشدّداً على أن »لبنان بعيد جداً عن توقيع 
سيمون  والسفير  إسرائيل،  مع  ســام  اتفاق 
ف بالحديث فقط عن وقــف الأعمال 

ّ
كــرم مُكل

العدائية والانسحاب الإسرائيلي من النقاط 
أي  الأســــرى،  ها وتسليم 

ّ
يحتل يـــزال  لا  الــتــي 

قضايا عسكرية بحتة«.

عــازلــة منزوعة الــســاح مــن دمشق إلــى جبل 
الشيخ ومناطق أخرى.

ــتـــال الإســرائــيــلــي  وتــســتــمــر انــتــهــاكــات الاحـ
متكرر  بشكل  الــســوري  الجنوب  مناطق  فــي 
واضـــح لاتفاقية فصل  فــي خــرق  ومتصاعد 
لــعــام 1974 وقـــــرارات مجلس الأمـــن،  الــقــوات 
وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات 
وعــمــلــيــات تــفــتــيــش ومـــداهـــمـــات. وبــيــنــمــا لم 
أمس  عصر  حتى  الــســوريــة  الحكومة  ق 

ّ
تعل

عــلــى الــتــوغــل الــجــديــد فـــي بــيــت جــــن، ذكـــرت 
»تـــواصـــل سياساتها  إســرائــيــل  أن  »ســـانـــا« 
العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عبر 
أريــاف دمشق والقنيطرة ودرعا  التوغل في 

والـــقـــراءات عــن تــبــايــن أمــيــركــي – إســرائــيــلــي، 
الــســوري، رغم  المــلــف  التعاطي مــع  فــي كيفية 
وحـــــــدة الأهــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــكـــبـــرى. 
إلى  الأميركي  المبعوث  عنه  عبّر  الأمـــر،  وهــذا 
سورية، تــوم بــرّاك، مجدداً، أول من أمــس، في 
حديث مع صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية، 
ـــشـــر أول مـــن أمـــــس، عــلــى هـــامـــش حــضــوره 

ُ
ن

قــمــة مــعــهــد »مــيــلــكــن« حــــول الـــشـــرق الأوســــط 
وأفــريــقــيــا، فـــي أبـــوظـــبـــي، بــقــولــه إن الــتــقــارب 
بــن إســرائــيــل وســـوريـــة يسير بــبــطء، بسبب 
السورية  بالقيادة  نتنياهو  ثقة حكومة  عدم 
الجديدة برئاسة أحمد الشرع. رغم ذلك، أبدى 
»قــدرة إسرائيل وسورية على  بـــ بــرّاك »ثقته« 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــشــأن الــحــدود والأمـــن«، 
مضيفاً أن ســوريــة »تــعــلــم أن جـــزءاً مــن الحل 
»رأيــي  وتابع:  إسرائيل«.  اتفاق مع  في  يكمن 
)تــرامــب( هو أن  الرئيس  الشخصي في رغبة 
نــتــوصــل إلـــى اتــفــاق هــنــاك، بــــدءاً مــن اتفاقية 
المناطق، والمضي  الأمن والحدود، واستخدام 
قدماً نحو التطبيع، يجب أن يكون هو الحل«، 
معرباً عــن اعــتــقــاده بــأن إســرائــيــل »تــريــد ذلك 
ــال: »هــم  أيـــضـــا«. وعـــن الــقــيــادة فـــي دمـــشـــق، قــ
)سورية( يعرفون أن جزءاً من الحل هو صفقة 
المقاتلين  عـــددٌ كبير مــن  مــع إســرائــيــل. لديهم 
الأعـــداء الــذيــن يــحــاولــون تخريب هــذا المسار. 
أعــتــقــد شخصياً أنــهــم يــســيــرون فــي الاتــجــاه 
الصحيح، وموقفهم معنا كان متعاوناً تماماً. 
كل ما نطلبه منهم، ودفعهم باتجاه إسرائيل، 
يقومون به. إسرائيل لم تثق بعد، ولذلك فإن 

العملية بطيئة جداً«.
)العربي الجديد، الأناضول( )Getty( 2025 توم برّاك في دمشق، 6 أغسطس

لبنانالحدث

برّاك: دمشق تعرف 
أن جزءاً من الحل هو 

صفقة مع إسرائيل

وزارة الحرب الأميركية 
وافقت على بيع مركبات 
ومعدات للجيش اللبناني

أوقف الجيش اللبناني، 
أمس السبت، ستة 

متورطين في الاعتداء 
على دورية لـ»يونيفيل«، 

فيما وافقت وزارة 
الحرب الأميركية على بيع 
مركبات ومعدات بقيمة 
90.5 مليون دولار للجيش
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قطر تنتقد »الاستدامة الأوروبي«
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة 
الـــقـــطـــري، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
شريدة  بــن  سعد  للطاقة،  لقطر 
الكعبي، أن الطلب العالمي على الغاز سيظل 
الــذكــاء الاصطناعي  إلـــى أن  قــويــا، مــشــيــراً 
ســيــزيــد احــتــيــاجــات الــطــاقــة بــشــكــل كبير، 
مع توقع وصول الطلب على الغاز المسال 
إلــى مــا بــن 600 و700 مليون طــن سنوياً 
أنـــه لا  بــحــلــول 2035. وشـــدد الكعبي عــلــى 
يشعر بأي قلق تجاه مستقبل الطلب على 
الشمال  أن توسعة حقل  إلــى  الــغــاز، لافــتــا 
قطر  في  المسال  الغاز  إنتاج  طاقة  سترفع 
بحلول  طــن سنوياً  مليون   126 نحو  إلــى 
المــســتــوى  تــقــارب 85% عــن  بـــزيـــادة   ،2027
الحالي البالغ نحو 77 مليون طن سنوياً. 
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن يــتــوصــل الاتــحــاد 
إلــى تسوية هــواجــس الشركات  الأوروبــــي 

بـــشـــأن تــشــريــعــات الاســـتـــدامـــة قــبــل نــهــايــة 
الـــعـــام، فـــي ظـــل انـــتـــقـــادات قــطــريــة لمــشــروع 
تــوجــيــه الــعــنــايــة الــواجــبــة فـــي الاســتــدامــة 
قد  الـــذي   ،)CSDDD( الأوروبــيــة  للشركات 

يفرض غرامات كبيرة على الشركات.
وخــــــــال جـــلـــســـة حـــــواريـــــة ضـــمـــن الــــــــدورة 
ــــذي افــتــتــح أمــس  الــــــ23 لمــنــتــدى الـــدوحـــة الـ
الــســبــت، أشـــار مــقــدم الجلسة دان مــورفــي 
مــن قــنــاة ســي إن بــي ســي إلـــى التغييرات 
ــنــــظــــام الــــطــــاقــــي الـــعـــالمـــي  ــــي الــ الــــجــــذريــــة فـ
المــاضــي،  الــعــام  الكعبي  الــوزيــر  لقائه  منذ 
مــســلــطــا الــــضــــوء عـــلـــى ضـــغـــوط مـــتـــزايـــدة 
ونقص  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات  تشمل 
الاســتــثــمــارات، والــتــشــدد الــتــنــظــيــمــي. كما 
أشار إلى التحذير القطري الأخير للاتحاد 
ــــي مــن أن الــتــوجــيــه المــذكــور يشكل  الأوروبـ
ــا لــاقــتــصــاد الأوروبـــــــي،  ــوديــ تـــهـــديـــداً وجــ
ويعرض سلاسل إمــدادات الغاز الطبيعي 
الكعبي  المسال لخطر الانهيار. واستجاب 

ــر أثــــــارت  ــطـ بــــتــــفــــاؤل حـــــــذر، مــــذكــــراً بــــــأن قـ
المـــخـــاوف ذاتـــهـــا عــلــنــا فـــي المــنــتــدى الــعــام 
الماضي، وأن الأشهر الأخيرة شهدت تقدماً 
فــي الــحــوار مــع الأوروبـــيـــن. وأشـــاد بقرار 
ــادة 22 الــتــي  ــ الــبــرلمــان الأوروبــــــي حـــذف المـ
كــانــت أكــثــر مــــواد الــتــوجــيــه إثــــارة لــلــجــدل، 
وشرح آلية الاتفاق الثلاثي بين المفوضية 
اتفاقاً نهائياً  والبرلمان والمجلس، متوقعاً 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل وتـــصـــويـــتـــا قـــبـــل نــهــايــة 
لكنه  الشركات.  يهدئ مخاوف  بما  الــعــام، 
أكــد أن سبب التصعيد الأخــيــر يــعــود إلى 
ضخامة العقوبات التي قد تصل إلى %5 
من الإيـــرادات السنوية، معتبراً إياها غير 

قابلة للتحمل.
ورفض الكعبي تصريحات بروكسل التي 
بالمبالغة،  المــتــحــدة  والـــولايـــات  قــطــر  تتهم 
مــؤكــداً الــتــزام بـــاده بــالــقــوانــن فــي جميع 
ــتـــي تــعــمــل فــيــهــا.  ــات الــقــضــائــيــة الـ ــ ــــولايـ الـ
وأوضح رفض قطر الالتزام بهدف صافي 

الـــصـــفـــر لأنـــــه غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق، مــمــا 
وأشــار  فــوريــة.  لغرامات  الشركات  يعرض 
مع  مفتوحة مشتركة وجهها  رســالــة  إلــى 
وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــركــي كــريــس رايـــت قبل 
شهر إلــى قــادة الاتحاد الأوروبـــي، معتبراً 
ــبـــر مـــصـــدريـــن لـــلـــغـــاز عــالمــيــا  أن مـــوقـــف أكـ

»يمنح مصداقية كاملة للمخاوف«.
وعــنــد ســــؤال مـــورفـــي حــــول قــــدرة أوروبــــا 
على الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 
بــأنــه  ــرار  ــقــ الــ الــكــعــبــي هــــذا  2027، وصــــف 
محير، محذراً من أن رفض قطر والولايات 
المتحدة التوريد نتيجة التوجيه سيحدث 
ــرراً واســــعــــا عـــلـــى أوروبـــــــــا. واســتــشــهــد  ــ ضــ
التنفيذي  الرئيس  وودز،  داريــن  بتصريح 
بسحب  بتهديده  مــوبــيــل،  إكــســون  لشركة 
الاســـتـــثـــمـــارات مــــن أوروبــــــــا إذا تــــم فـــرض 
الــتــوجــيــه، مــؤكــداً أن الأضـــــرار لــن تقتصر 
عــلــى قــطــاع الــطــاقــة فــقــط، بــل ستمتد إلــى 

جميع القطاعات الاقتصادية.

لندن ـ العربي الجديد

بعد 17 عاماً على الانهيار الكبير الذي سببته الأزمة 
انتعاشاً  وإيطاليا  إسبانيا  تشهد  العالمية،  المالية 
غير مسبوق في أسواق الأسهم، تقوده بنوك البلدين 
المــؤشــرات  الرئيسي لصعود  المــحــرك  الــتــي أصبحت 
الإسباني   35 إيبيكس  مــؤشــر  سجل  فقد  الــوطــنــيــة. 
أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ 2007، بــيــنــمــا وصـــل مــؤشــر 
فوتسي MIB الإيطالي إلى أعلى مستوى منذ 2001، 
بفضل المكاسب الكبيرة لأسهم المصارف التي شكلت 
نحو 70% مــن ارتــفــاع الــســوق الإسبانية هــذا العام، 

ــقـــارب 80% مـــن مــكــاســب الـــســـوق الإيــطــالــيــة.  ــا يـ ومــ
ويــؤكــد مــحــلــلــون، وفـــق »بــلــومــبــيــرغ« أن الــبــنــوك في 
الدولتين أصبحت أكثر متانة من أي وقت مضى، مع 
الاعتماد  وتراجع  المالي،  الرفع  مستويات  انخفاض 
على التمويل مــن الأســــواق، وتــنــوع مــصــادر الدخل. 
ــــي »ســتــوكــس 600«  كــمــا قــفــز مــؤشــر الــبــنــوك الأوروبـ
بــفــارق كبير  الــعــام، متقدماً  بــدايــة  بنسبة 56% منذ 
على بقية القطاعات، فيما شكلت البنوك الإسبانية 
أربعة من أفضل عشرة أسهم في أوروبا خلال 2025، 
بــدعــم مــن أربــــاح قــويــة وتــحــســن الآفــــاق الاقــتــصــاديــة 
ــــل الـــقـــطـــاع. وتــشــيــر  وعــمــلــيــات انـــدمـــاج واســـعـــة داخـ

تـــقـــديـــرات »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« إلــــى أن الــبــنــوك في 
أوروبــا مرشحة لتحقيق عوائد على حقوق  جنوب 
المساهمين تراوح بين 15% و18%، مدفوعة بتراجع 
الفائدة، وتحسن نمو الإقراض،  الحساسية لأسعار 
عملية  إلى  إضافة  للتكاليف،  انضباطاً  أكثر  وإدارة 
تنظيف واســعــة لمــيــزانــيــات الــبــنــوك الإيــطــالــيــة خلال 

العقد الماضي. 
لمؤشر  المستقبلية  الأربـــــاح  تــوقــعــات  ارتــفــعــت  كــمــا 
البنوك الأوروبية بنحو 242% منذ 2021، متجاوزة 
الارتفاع السعري البالغ 206%، ما يجعل التقييمات 
الحالية أقل بنحو 10% مقارنة بتلك الفترة. وسجل 

بــنــك ســانــتــانــديــر أربـــاحـــا فــصــلــيــة قــيــاســيــة لــلــمــرة 
الــتــوالــي، ليصبح الأعــلــى قيمة في  الــســادســة على 
قـــارة أوروبـــــا. وفـــي إيــطــالــيــا، أدت عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
ــــى إعـــــــادة هــيــكــلــة  وتــنــظــيــف الــــقــــروض المـــتـــعـــثـــرة إلـ
القطاع، مع موجة اندماجات جديدة جعلت السوق 
أكثر تنافسية وربحية. ورغم قوة البنوك الأوروبية 
اليوم، تبقى تقييماتها أقل بكثير من مستويات ما 
قبل الأزمــة المالية، إذ يتداول القطاع عند مضاعف 
ربحية يقارب 9.5 فقط، وهو من بين الأدنى عالمياً. 
العودة  أن  »مــورغــان ستانلي«  فــي  ويــرى محللون 

إلى مضاعفات ما قبل الأزمة ممكنة خلال 2026.

بنوك إسبانيا وإيطاليا تقود انتعاشاً تاريخياً لأسهم أوروبا

بوتين ومودي يعمقان 
الشراكة

عرض الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على الهند إمدادات وقود 

متواصلة خلال لقائه رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي في 

نيودلهي، إذ اتفق الجانبان على 
تعزيز التجارة والدفاع ورفع 
التبادل إلى 100 مليار دولار 

بحلول 2030. وتأتي الزيارة 
وسط ضغوط أميركية على الهند 

لتقليص واردات الطاقة الروسية.

تضخم الفيدرالي يبقى 
مرتفعاً

أظهرت بيانات وزارة التجارة 
الأميركية أن مؤشر التضخم 

المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 
ظل مرتفعاً في سبتمبر، ما يعزّز 
التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع 

المقبل، وارتفعت الأسعار %0.3 
على أساس شهري، بينما زاد 

التضخم الأساسي 0.2%، وهي 
وتيرة تقترب تدريجياً من هدف 

الفيدرالي البالغ %2.  

ميتا تستحوذ على ليمتلس
أعلنت شركة ميتا استحواذها 

على شركة ليمتلس الناشئة 
المتخصّصة في أجهزة الذكاء 
الاصطناعي القابلة للارتداء، 

 pendant والمعروفة بجهازها
الذي يسجل المحادثات وينشئ 
ملخصات قابلة للبحث. ويأتي 
الاستحواذ ضمن توجه ميتا 

لتعزيز الجيل الجديد من الأجهزة 
الذكية، بعد تعيين مصمم بارز 
من أبل وتوسيع شراكاتها مع 

راي بان وأوكلي، وأكدت ميتا دعم 
مستخدمي ليمتلس الحاليين، 

فيما ستتوقف الشركة عن بيع 
أجهزتها الجديدة.

سبيس إكس تلامس 800 
مليار

تتجه سبيس إكس لتنفيذ صفقة 
بيع لأسهم المساهمين الداخليين في 
طرح ثانوي قد يرفع تقييم الشركة 
إلى ما بين 750 و800 مليار دولار، 
لتتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي 

سجلته أوبن أيه آي عند 500 
مليار. ويعكس التقييم الجديد 

قفزة لافتة مقارنة بجولة يوليو 
التي قدرت الشركة بـ400 مليار، 

وتفتح الصفقة الباب أمام احتمال 
إدراج سبايس إكس بالبورصة 

أواخر العام المقبل، ما قد يجعلها 
من بين أكبر الشركات المدرجة 

عالمياً استناداً إلى حجمها وقوة 
أعمالها في الإطلاق الفضائي.

عودة إنتاج الصلب الأميركي
أعلنت شركة الصلب الأميركية 
)U.S. Steel( استئناف إنتاج 

الصلب في مصنعها بجرانيت 
سيتي في إلينوي بعد عامين من 

إغلاق آخر فرن عالٍ بسبب تراجع 
الطلب وإضرابات عمال السيارات. 
وقالت الشركة إنها بدأت إجراءات 
إعادة تشغيل الفرن تحت ضغط 

من ارتفاع الطلب ومن البيت 
الأبيض، مع خطط لتوظيف نحو 

400 عامل.

أخبار

ثقة 
المستهلك 

تتحسن

)Getty( 2020 متجر للأغذية في لاس فيغاس، نيفادا، 20 مارس

الشهري  المسح  الأسعار. ووفــق  العمل وضغوط  رغم تجمّد سوق  الجاري،  الأول  ارتفاعاً محدوداً في ديسمبر/كانون  الأميركي  المستهلك  ثقة  سجل مؤشر 
لجامعة ميشيغن، بلغ المؤشر 53.3 نقطة، مقابل 51 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متجاوزاً توقعات »بلومبيرغ« التي رجحت وصوله إلى 52. ورغم 
التحسن، يبقى المؤشر أقل بـ28% من مستواه قبل عام. وأوضحت مديرة المسح جوان هسو، أن التحسّن قادته توقعات مالية أفضل لدى المستهلكين، مع ارتفاع 
تقدير الأوضاع الشخصية بنسبة 13%، وتسجيل الشباب أكبر زيادة بنحو 4.5%، كما تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى 

منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وبالمقابل، ظلت النظرة لسوق العمل قاتمة، رغم تراجع طلبات البطالة لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.

اقتصاد
Sunday 7 December 2025
الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  16 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4115  السنة الثانية عشرة

مصير الأصول الروسية ينتظر القمة الأوروبية

مفاوضات إيجابية بين واشنطن وكييف

باكستان وأفغانستان 
تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

أوميروف: أولوية 
أوكرانيا تأمين تسوية 

تحمي استقلالها

واصــــــــــــل الــــــــــوفــــــــــدان الأوكـــــــــرانـــــــــي 
والأمــــيــــركــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــمـــا فــي 
ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، 
ــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عــلــى  ــــس الـــســـبـــت، وذلـــــــك لـ أمــ
التوالي، وسط إيجابية سائدة لدى الطرفين، 
الروسية  للحرب  نهاية  إلــى  التوصل  لجهة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت الـــقـــوات 
 هــجــومــا واســعــا بــالمــســيّــرات 

ّ
الــروســيــة تــشــن

والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مساء 
التقدم  أن  على  اتفقا  »الــطــرفــن  أن  الجمعة، 
ــقـــي نــــحــــو أي اتـــــفـــــاق يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــيـ ــقـ الـــحـ
استعداد روســيــا لإظــهــار الــتــزام جــاد بسلام 
طـــويـــل الأمـــــد، بــمــا فـــي ذلــــك اتـــخـــاذ خــطــوات 
القتل«.  التصعيد ووقف أعمال  نحو خفض 
وأوضــحــت أن المــشــاركــن »اتــفــقــوا على إطــار 
الترتيبات الأمنية وقــدرات الردع الضرورية 
للحفاظ على ســام دائــم« في حــال التوصل 
إلى اتفاق. بدوره أكد رئيس الوفد الأوكراني 
إلى المفاوضات، رستم أوميروف، أن »أولوية 
أوكرانيا هي تأمين تسوية تحمي استقلالها 
وســيــادتــهــا، وتــضــمــن ســامــة الأوكـــرانـــيـــن، 
ديمقراطي  لمستقبل  مستقراً  أســاســا  ــر 

ّ
وتــوف

ــيــــروف،  مــــزدهــــر«. ويــــشــــارك إلــــى جـــانـــب أومــ
الــجــنــرال الأوكـــرانـــي أنـــدريـــه هــنــاتــوف، فيما 
المبعوث  ويتكوف،  ستيف  الأميركيين  يمثل 
الــخــاص للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
ــنـــر، صـــهـــر الأخــــيــــر. والــتــقــى  وجــــاريــــد كـــوشـ
ويــــتــــكــــوف وكــــوشــــنــــيــــر الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
ــاء المـــــاضـــــي، فــي  ــثــــاثــ ــر بــــوتــــن، الــ ــيـ ــمـ فـــاديـ
مــوســكــو، عــلــى مــــدى ســـاعـــات، لــبــحــث خطة 

السلام في أوكرانيا وتعديلاتها.
فــي مــــوازاة اســتــمــرار المــبــاحــثــات الأمــيــركــيــة ـ 
الأوكرانية، من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد 
الأوروبــــي، خــال قمة فــي 18 و19 ديسمبر/ 
كـــانـــون الأول الــحــالــي فـــي بـــروكـــســـل، مـــا إذا 
ــتــــخــــدام الأصــــــــول الـــروســـيـــة  كـــــان ســـيـــتـــم اســ
ــمّـــدة لــتــمــويــل تــقــديــم قــــرض لأوكـــرانـــيـــا  المـــجـ
أو إيــجــاد خــيــار آخـــر كــي تــصــمــد كــيــيــف من 
ــيـــة. وأكـــــد المــســتــشــار الألمـــانـــي  ــالـ الــنــاحــيــة المـ
فــريــدريــش مــيــرز، خــال اجتماعه مــع رئيس 
ويــفــر ورئيسة  بـــارت دي  البلجيكي  الــــوزراء 
أورســولا فون ديرلاين،  الأوروبية  المفوضية 
أمس السبت، أن الــدول الأعضاء في الاتحاد 
ــر هــــــذه الــــخــــطــــوة بــشــكــل  ــاطـ ســتــتــحــمــل مـــخـ
مـــتـــســـاوٍ، داعـــيـــا الــتــكــتــل وذراعــــــه الــتــنــفــيــذيــة 
المفوضية لتبني هذا الخيار الأمثل لمساعدة 
ســلــطــات كــيــيــف. وقـــال مــيــرز فــي تصريحات 
خاص  بشكل  بلجيكا  »ضعف   

ّ
إن صحافية 

الروسية  الأصـــول  باستخدام  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي 

المجمدة لا يمكن إنكاره ويجب معالجته في 
أي حل ممكن، وبطريقة تضمن أن تتحمل كل 

الدول الأوروبية نفس الخطر«.
ــن المــخــاطــر  ــن جـــهـــتـــه، حـــــذر دي ويـــفـــر مــ مــ
ــك الأصــــــول  ــ ــن إعـــــــــادة فـ ــ ــد تـــنـــتـــج عـ ــ ــي قـ ــتــ الــ
الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد 
الأوروبــي، والتي تحتفظ بــاده بمعظمها، 
داعياً القادة الأوروبيين إلى التوافق حيال 

ــر غــالــبــيــة  ــتـــي تـــديـ المـــالـــيـــة »يـــوروكـــلـــيـــر« الـ
إلى الآن الخطة،  الروسية، ترفض  الأصــول 

متخوّفة من عواقب قضائية محتملة.
ر السفير الروسي لدى ألمانيا 

ّ
في السياق، حذ

أن  مــن  الجمعة،  مــســاء  نيتشاييف،  سيرغي 
خــطــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لاســتــخــدام أصــول 
روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا في الحرب 
ــا ســتــكــون لــهــا »عــــواقــــب بــعــيــدة  ــيـ ــد روسـ ضـ
المـــــدى« عــلــى الــتــكــتــل. وقــــال نــيــتــشــايــيــف في 
صل بأصول سيادية 

ّ
تت »أي عملية  إن  بيان 

عتبر سرقة. 
ُ
ت بــدون موافقة روســيــا  روســيــة 

ومن الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية 
روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى«. 
مـــيـــدانـــيـــا، أفـــــــادت شـــركـــة الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
الــحــكــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة )أوكــرزالــيــزنــيــتــســيــا(، 
ــأن مــركــزاً للسكك الــحــديــديــة  أمـــس الــســبــت، بـ
ــــي كبير  ــرب  كــيــيــف، تـــعـــرض لــهــجــوم روسـ ــ قـ
بطائرات مسيّرة وصواريخ مما ألحق أضراراً 
بمستودع وعــربــات قــطــارات. وذكــرت الشركة 
على تطبيق تليغرام أنها اضطرت إلى إلغاء 
ــــات قــــطــــارات الـــضـــواحـــي قـــرب  ــددٍ مــــن رحــ ــ عــ
الــعــاصــمــة ومــديــنــة تــشــيــرنــيــهــيــف فـــي شــمــال 
شرقي أوكرانيا. وأبلغت أجهزة الطوارئ عن 

انـــدلاع حــريــق ووقـــوع دمـــار فــي المنطقة التي 
تــضــم محطة الــســكــك الــحــديــديــة والمــســتــودع، 
ــارت إلــى  لكنها لــم تــخــض فــي تــفــاصــيــل. وأشــ
وقوع هجوم على البنية التحتية في منطقة 
ــــي،  ــرانـ ــ ــلــــن الـــجـــيـــش الأوكـ تــشــيــرنــيــهــيــف. وأعــ

أمـــس الــســبــت، أن روســيــا أطــلــقــت 653 طــائــرة 
مسيّرة و51 صــاروخــا على الــبــاد خــال ليل 
ـ الــســبــت. وأضـــاف أنــه جــرى إسقاط  الجمعة 
585 طائرة مسيرة و30 صاروخاً. وأوضحت 
الأوكرانية  المجتمعات والأقاليم  تنمية  وزارة 
ــة فــي  ــئـ ــدفـ ــتـ ــة والـ ــاقـ ــطـ أن مـــنـــشـــآت لـــتـــولـــيـــد الـ
مــنــاطــق تــشــيــرنــيــهــيــف وزابـــوريـــجـــيـــا ولفيف 
ــهــدفــت فــي الــهــجــوم. 

ُ
ودنــيــبــروبــتــروفــســك اســت

توقفت  التدفئة  أن  »تــلــيــغــرام«  وأضــافــت عبر 
لــــدى 9500 مـــن الــســكــان وانــقــطــعــت إمـــــدادات 
المياه عن 34 ألف شخص في منطقة أوديسا 
الجنوبية. وذكــرت الــوزارة أن »مرافق الموانئ 
)فــي أوديــســا( تعرضت للهجوم أيــضــا... قطع 
التيار الكهربائي عن جزء من البنية التحتية، 
وانــتــقــل المشغلون لاســتــخــدام طــاقــة المــولــدات 

الاحتياطية«. 
وفي بولندا المجاورة، أفادت إذاعة آر.إم.إف 
إف.إم الــخــاصــة بــأن صــفــارات الإنــــذار دوّت 
أمس السبت في لوبارتوف بمنطقة لوبلين 
في شرق البلاد بسبب الوضع في أوكرانيا. 
وســارعــت بولندا بنشر طــائــرات خــال ليل 
الجمعة ـ السبت، بسبب الهجمات الروسية 
ــيـــا، لــكــن قـــيـــادة الــعــمــلــيــات في  عــلــى أوكـــرانـ
ــه لم  الـــقـــوات المــســلــحــة الــبــولــنــديــة قـــالـــت إنــ

تحدث انتهاكات للمجال الجوي.
الــــدفــــاع  وزارة  أفـــــــــادت  أخـــــــــرى،  جـــهـــة  ــن  ــ مـ
الـــروســـيـــة، أمــــس الـــســـبـــت، بــــأن مــنــظــومــات 
الـــدفـــاع الــجــوي الــتــابــعــة لــهــا أســقــطــت 116 
مناطق  فــوق عشر  أوكرانية  طائرة مسيرة 
الــســبــت. وأعــلــنــت قناة  ـ  الجمعة  خــال ليل 
ــة الـــروســـيـــة عــبــر تطبيق  ــاريـ ــبـ ــرا الإخـ ــتـ أسـ
النفط  أن أوكرانيا ضربت مصفاة  تليغرام 
ريازان الروسية، ونشرت مقطع فيديو يبدو 
ــا يــتــصــاعــد فــوق  ــانـ أنـــه يــظــهــر حــريــقــا ودخـ
المصفاة. وأقرّ الجيش الأوكراني بالهجوم، 
مشيراً في بيان إلى أنه استهدف المصفاة، 
ــذائــــف فــي  ــقــ ــة الــ ــفـ ــلـ  عــــن مـــصـــنـــع لأغـ

ً
فــــضــــا

الأوكــرانــيــة  لوغانسك  بمنطقة  ألتشيفسك 
التي تحتلها روسيا.

)قنا، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

سقط خمسة قتلى في 
اشتباك عنيف بين القوات 

الباكستانية والأفغانية 
على الحدود بين البلدين، 

وسط تحميل كل طرف 
للآخر مسؤولية خرق 

الهدنة الهشة

على وقع استمرار المفاوضات الأوكرانية ـ الأميركية لليوم الثالث على التوالي، أمس السبت، لم تحسم الدول الأوروبية مصير 
استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمصلحة أوكرانيا، في ظلّ ممانعة بلجيكا، مقرّ شركة يوروكلير التي تدير غالبية الأصول

آثار القصف الروسي على فاستيف في ضواحي كييف، 6 ديسمبر 2025 )فالنتين أوغيرينكو/رويترز(

كابول ـ صبغة الله صابر

تــبــادلــت أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان الاتــهــامــات 
بين  عنيفة  اشتباكات  أحــدث  عن  بالمسؤولية 
قوات البلدين على الحدود، ما أدى إلى مقتل 
خمسة أشــخــاص وإصــابــة ثمانية، وذلـــك في 
انتهاك جديد لهدنة جرى التوصل إليها بين 
البلدَين في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي. وكــانــت جــولــة مــفــاوضــات قــد عُــقــدت 
ين في الرياض، لكنها لم 

َ
قبل أسبوع بين الطرف

تسفر عن نتائج، باستثناء الاتفاق على المضي 
قدماً في وقــف إطــاق النار المبرم في الدوحة 
في 19 أكتوبر الماضي. كذلك جرت مفاوضات 
لاحقة بين البلدَين في تركيا، لكنها أيضاً لم 
تحقق أي تقدم. وتطالب إسلام أباد الحكومة 
الأفغانية باتخاذ إجراءات ضد مسلحي حركة 
طالبان الباكستانية الموجودين على الأراضي 
ــــق روايــــتــــهــــا، بــيــنــمــا تــرفــض  ــيــــة، وفــ ــانــ الأفــــغــ
ذلــك، وتعتبر وجــودهــم »شأناً داخلياً  كابول 

باكستانياً« لا علاقة لأفغانستان به.
أول من  مـــســـاء  مـــن  مــتــأخــر  وقــــت  فـــي  ودارت 
الــقــوات  أمـــس الجمعة اشــتــبــاكــات عنيفة بــن 

الأفــغــانــيــة والــبــاكــســتــانــيــة عــلــى مــنــفــذ سبين 
بولدك الــحــدودي بين ولايــة قندهار الأفغانية 
وإقليم بلوشستان الباكستاني، وقــال مصدر 
»الـــعـــربـــي  أمــــنــــي عـــلـــى الـــجـــانـــب الأفــــغــــانــــي، لــــ
الــقــوات الأفغانية أســـرت جندياً   

ّ
إن الــجــديــد«، 

ــة  ــبـــوابـ ــنـــد الـ ــة عـ ــهــ ــواجــ بـــاكـــســـتـــانـــيـــا خــــــال المــ
ين. ونقلت قناة 

َ
الرئيسية الحدودية بين الدولت

عــن مسؤولين محليين  الأفغانية  نيوز  طلوع 
ــلـــوا وجُـــــرح  ــتـ ـ

ُ
قـــولـــهـــم إن خــمــســة أشــــخــــاص ق

ثمانية في الهجمات. بدورها ذكــرت صحيفة 
داون الباكستانية، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا 
جرّاء الهجوم في منطقة شامان. وقال الناطق 
الله مجاهد،  ذبيح  الأفغانية،  الحكومة  باسم 
 القوات الباكستانية خرقت وقف 

ّ
في بيان، إن

ين في وقت متأخر من 
َ
إطــاق النار بين الدولت

مــســاء الجمعة المـــاضـــي، واســتــهــدفــت الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة في 
مــديــريــة سبين بــولــدك الأفــغــانــيــة، موضحاً أن 
النيران  الأفــغــانــيــة ردّت على مــصــادر  الــقــوات 
ــهــم رئيس دائـــرة الإعـــام في 

ّ
الباكستانية. وات

ولاية قندهار علي محمد حقمال، في تصريح 
لوكالة فرانس برس، الجانب الباكستاني ببدء 
 القوات الباكستانية 

ّ
الأعمال العدائية، وقال إن

اســتــخــدمــت »المــدفــعــيــة الــخــفــيــفــة والــثــقــيــلــة«، 
ــنـــازل مــدنــيــن بــقــذائــف  ــابـــة مـ مــشــيــراً إلــــى إصـ
هــــاون، وأضــــاف: »تــوقــفــت الاشــتــبــاكــات، وقبل 
الطرفان وضع حد لها«. في المقابل، قال المكتب 
الـــوزراء الباكستاني شهباز  الإعلامي لرئيس 
شريف، في بيان، إن القوات الأفغانية هي التي 
خرقت الاتفاق واستهدفت القوات الباكستانية 
على الحدود، ما دفع الأخيرة إلى الرد بالمثل، 
وأضـــــاف: »لا تــــزال بــاكــســتــان فــي حــالــة تأهب 
تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة 
الجانب  على  أمني  مصدر  وقــال  مواطنيها«. 

ــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه،  ــ ــانــــي، فـــضـــل عـ الأفــــغــ
الباكستانية  الــقــوات   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

كـــانـــت فــــي حـــالـــة تـــأهـــب مـــنـــذ ظـــهـــر الــجــمــعــة 
ــان يتوقع  الــجــانــب الأفــغــانــي كـ  

ّ
المـــاضـــي، وإن

حدوث عمل عسكري، لذلك كانت الاستعدادات 
كاملة للمواجهة. وأوضح أن القوات الأفغانية 
استهدفت المراكز الأمنية الباكستانية بكل قوة 
عند بدء الهجوم، وأوقعت قتلى وجرحى في 
صفوف القوات الباكستانية، كذلك أسرت أحد 
جــنــودهــا بعد عــبــور الــقــوات الأفــغــانــيــة بوابة 
منفذ سبين بــولــدك الــحــدودي، مشيراً إلــى أن 
القوات الأفغانية فجّرت أيضاً البوابة المعروفة 
أن الاشتباكات  بــاب الصداقة، وأضــاف  باسم 
ثــم توقفت،  ــن، 

َ
لمـــدة ســاعــت اســتــمــرت  العنيفة 

لكنها لا تزال تتجدد على نحوٍ متقطع. ولفت 
إلى أن القوات الخاصة الأفغانية وصلت إلى 
المــنــطــقــة وتــمــركــزت عــنــد الـــحـــدود. مــن جهته، 
الــديــن لودين،  قــال شاهد عيان يدعى صــاح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن صــاروخــا سقط على  لـــ
مـــنـــزل فـــي الـــحـــي الـــقـــديـــم، مـــا أدى إلــــى مقتل 
مواطن أفغاني وإصابة امرأة بجروح، مشيراً 
إلى أن سكان المنطقة القريبة من الحدود بدأوا 

بمغادرة منازلهم باتجاه مدينة قندهار.
فــي كويته  إعــــام محلية  وتــحــدثــت وســائــل 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عــــن إصــــابــــة ثــــاثــــة مــدنــيــن 
بجروح على الجانب الباكستاني، بالإضافة 
إلــى قتلى وجرحى في صفوف قــوات الأمــن. 
ــارت بــعــض المـــصـــادر إلـــى وضـــع ســاح  ــ وأشــ
في حالة  الباكستانية  البرية  والقوات  الجو 
تأهب قصوى. من جهة ثانية، أعلن الجيش 
ــــس الـــســـبـــت، أن  ــان أمـ ــيـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــــي بـ
قواته قتلت تسعة من عناصر حركة طالبان 
ــي تــانــك 

َ
ــن فـــي مــنــطــقــت

َ
بــاكــســتــان فـــي عــمــلــيــت

ولاككي مروت في إقليم خيبر باختونخوا.

هــــذا المـــلـــف، مـــن دون أن تـــكـــون لـــه تــبــعــات 
إلى  الإشـــارة  على سلطات بروكسل. تجدر 
أن مــيــرتــز وفــــون ديـــرلايـــن يـــحـــاولان إقــنــاع 
دي ويــــفــــر مـــنـــذ أســـابـــيـــع بـــتـــأيـــيـــد مــقــتــرح 
إتاحة ملايين  الأوروبــيــة بشأن  للمفوضية 
ــن أصــــــول المــــصــــرف المـــركـــزي  الـــــــــــدولارات مــ
الروسي المجمدة لأوكرانيا كقرض لتغطية 
المقبلة.  الأعــــوام  خــال  المــالــيــة  احتياجاتها 
وكان الاتحاد الأوروبــي قد كشف، الأربعاء 
الماضي، عن خطة لاستخدام أصول روسية 
مــجــمّــدة لــلــمــســاعــدة فـــي تــمــويــل أوكــرانــيــا 
العامين  مــدى  يـــورو، على  بمبلغ 90 مليار 
بلجيكا  معارضة  مــن  الــرغــم  على  المقبلين، 
ــول.  حــيــث تــجــمّــد الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الأصــ
وبــلــجــيــكــا حــيــث مــقــر مــجــمــوعــة الــخــدمــات 

الحدث

■ التمديد لوكالة الغوث بأغلبية ساحقة من دول العالم في الجمعية 
العامة هو عمل عالمي يرعى حقوق اللاجئين الفلسطينيين، واعتراض 

الكثير من البلدان العربية على فتح معبر رفح في اتجاه واحد هو 
إصرار عربي على منع التهجير وأن فتح المعبر لن يكون إلا في 

الاتجاهين. #غزة تقاوم

 فلسطينياً ضرباً مبرحاً أمام أطفاله 
ً
■ جنود الاحتلال يضربون رجلا

ويصورونه وينشرون ما صوروا متفاخرين أمام العالم.

■ إسرائيل وأميركا عندما تطلبان من حكومة #لبنان نزع سلاح 
#حزب_الله فإنهما تريدان حرباً داخلية في هذا البلد. 

■ #الجيش_اللبناني الذي وضع خطة لم تسر كما أراد الأميركي و 
#المقاومة ثابتة بسلاحها وموقفها وبيئتها.

■ حزب الله يسارع بالرد ويقول »لا« كبيرة للقاء الناقورة ويعتبره 
»سقطة كبرى« ويؤكد أنه »لن نستسلم«... هل حصل على ضوء أخضر 

إيراني؟ وهل ستعود الصواريخ اليمنية لقصف تل أبيب؟

■ سؤال محير: عندما كانت عائلة الأسد تحكم سورية لم تكن إسرائيل 
تجتاح إلى مدن وقرى سورية. في المقابل، منذ تغير الوضع السياسي 

في سورية، بدأت إسرائيل بقصف مدن سورية مع اجتياح مدنها 
وتدميرها وعمل مناطق معزولة.

م الطائرة الروسية Su-57 دائماً على أنها مقاتلة جيل خامس،  قدَّ
ُ
■ “ت

 الفرق بينها وبين الأميركية F-22 يشبه الفرق بين عرضٍ 
ّ
لكن الحقيقة أن

مسرحي… ومباراة نهائية في كأس العالم 2026. الـF-22 طائرة شبحية 
رت لتختفي عن الرادار وتسيطر على السماء بدون أن تشعر  وِّ

ُ
حقيقية، ط

بوجودها. أما الـSu-57، فلا تزال أقرب لطائرة استعراضات جوية.

■ في أوروبا: تحذير من »الانتحار الحضاري« بسبب الهجرة وتراجع الهوية، 
والدعوة إلى إنهاء حرب أوكرانيا سريعاً واستعادة التوازن مع روسيا.

 ترامب وأميركا سئموا 
ّ
 في وثيقة الأمن القومي الأميركي، أن

ّ
■ تشعر أن

 الشرق الأوسط، ويريدون ترتيب الأوضاع والتفرّغ للصين وأميركا 
ّ

من كل
الجنوبية.

غروسي،  رافاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  كشف 
الأوكرانية  زابوريجيا  محطة  عن  الكهرباء  انقطاع  عن  السبت،  أمس 
توصيل  أعيد  أنــه  ــاف  وأض السبت.  ـ  الجمعة  ليل  النووية،  للطاقة 
المحطة بخط كهرباء بجهد 330 كيلوفولت بعد انقطاع دام نصف 
ساعة، لكن الخط البالغ جهده 750 كيلوفولت لا يزال مفصولاً. وذكر 
في  الكهرباء  شبكة  على  أثرت  العسكرية  العمليات  أن  للمحطة  بيان 

أوكرانيا ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج.

أزمة محطة زابوريجيا النووية

Sunday 7 December 2025
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التراجع في الإيجارات 

جنوبي تركيا بعد 
عودة أكثر من نصف 
مليون سوري، ما أدى 
إلى اتساع المعروض 
السكني وزيادة المنازل 

الفارغة، فيما بقيت 
الأسعار مرتفعة في 

المدن الكبرى.

تحقيق

تزايد المنازل الفارغة 
يوسّع فجوة العرض 

ويعمق الركود

تراجع الإيجارات في 
الجنوب وتأثير محدود 

في إسطنبول

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أسهمت العودة الطوعية لعشرات 
بلادهم  إلــى  السوريين  من  الآلاف 
ــادة  ــ ــــال الــــعــــام الأخــــيــــر فــــي إعــ خــ
العقارات في تركيا، لا سيما  تشكيل مشهد 
في الولايات الجنوبية التي شكلت الحاضنة 
الكبرى للاجئين طوال سنوات الحرب. ورغم 
أن الــتــأثــيــر الـــعـــام لـــم يــصــل إلـــى حـــد إحـــداث 
انعطاف حادّ في بنية السوق، إلا أن تداعياته 
بدت واضحة في تغير مستويات الإيجارات، 
وارتفاع حجم المعروض من المنازل، وظهور 
ــة بــعــد  ــتــ مـــنـــاطـــق ســـجـــلـــت انــــخــــفــــاضــــات لافــ
المقابل،  وفــي  السكني.  الضغط  مــن  ســنــوات 
حافظت المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة 
وإزمير، على تماسكها النسبي، مع تأثيرات 
محدودة تركزت في أحياء كانت تضم كثافة 
ــدّ أثــر  ــتـ ــة مــرتــفــعــة. كـــذلـــك امـ ســكــانــيــة ســـوريـ
العودة إلى سوق العمل، إذ أدى خروج أعداد 
كبيرة من العمالة السورية إلى فراغ واضح 
في بعض القطاعات الحيوية، خصوصاً في 

الصناعات الصغيرة والزراعة والبناء.

أقل من المتوقع
لــم تــكــن عــــودة الــســوريــن، كــمــا الــتــوقــعــات أو 
التصريحات التركية الرسمية التي ألمحت إلى 
مليون سوري خلال العام الأول من التحرير، 
إذ، بــعــد نــحــو عـــام عــلــى ســقــوط نــظــام بــشــار 
الأسد وتحرير سورية، لم يزد عدد العائدين 
مــن تــركــيــا عــن 557.7 ألـــف ســــوري، وفـــق آخــر 
الــتــركــي علي يرلي  الــداخــلــيــة  لــوزيــر  تصريح 
ــيـــراً، خـــال مــنــاقــشــة المـــوازنـــة الــعــامــة  قــايــا أخـ
 عدد اللاجئين السوريين 

ّ
لعام 2026، مبيّناً أن

المؤقتة  الحماية  بطاقة  حملة  مــن  تركيا  فــي 
نــحــو مليونين و381  الــيــوم  يبلغ  »الــكــيــمــلــك« 
إلى  العائدين  السوريين  عــدد   

ّ
وأن ألفاً و326، 

بلدهم منذ عام 2016، بلغوا مليوناً و297 ألفاً 
و705، وفي العام الماضي، بعد تحرير سورية، 
تسارعت عمليات العودة، حيث عاد 557 ألفاً 

و702 شخص إلى سورية. 
ع أســبــاب عــدم الــعــودة، كما التوقعات 

ّ
وتــتــوز

ــر الــســوريــة  ــل، لارتـــبـــاط بــعــض الأســ ــ عــلــى الأقـ

بدراسة أولادهــا بتركيا أو لتوفر عمل بدخل 
مــرتــفــع، أو، لــعــدم تــوفــر فـــرص عــمــل بسورية 
ــار، إذ مــعــظــم الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ وتـــبـــاطـــؤ عــمــلــيــة الإعـ
ــعـــودوا، لا يــمــتــلــكــون مــنــازل بــســوريــة أو  لــم يـ

بيوتهم مهدمة وغير جاهزة للسكن.

ولايات الجنوب
وتأتي ولايات جنوبي تركيا )غازي عنتاب، 
وكـــلـــس، وأورفـــــا وهـــاتـــاي( فـــي مــقــدمــة المـــدن 
الــتــي اســتــقــبــلــت الــاجــئــن الـــســـوريـــن، نــظــراً 
إلى قربها من الحدود وإجادة بعض السكان 
 عـــن رخــــص المعيشة 

ً
الــلــغــة الــعــربــيــة، فــضــا

الـــاجـــئـــن  ــدد  ــ عــ وزاد  ــارات،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ وإيـــــجـــــار 
الــســوريــن فــي تلك الــولايــات عــن 1.6 مليون 
ســــوري، قــبــل الــبــدء بــالــعــودة الــطــوعــيــة التي 
ــا، حـــتـــى قـــبـــل تــحــريــر  ــيـ ــركـ تـــشـــجّـــع عــلــيــهــا تـ
سورية. وزاد عدد اللاجئين في غازي عنتاب 
عــلــى سبيل المــثــال، عـــام 2022، عــن 500 ألــف 
ســــوري، لــكــن الــعــدد الــيــوم، بحسب تصريح 
محافظ الــولايــة، كــمــال جــبــر، أخــيــراً، لا يزيد 
عن 335 ألف سوري، مؤكداً خلال تصريحات 
عــــودة نــحــو 80 ألـــف لاجـــئ إلـــى بـــادهـــم مع 

تـــحـــســـن الأوضـــــــــاع واســــتــــقــــرار الــــوضــــع فــي 
سورية. لذا تظهر آثار عودة السوريين على 
الجنوب،  بولايات  العقارات،  وإيجار  أسعار 
ــت واضــحــة عــلــى خــســارة المــنــشــآت 

ّ
كــمــا تــجــل

أكثر  العمالة،  الزراعية  والأعــمــال  الصناعية 
مــمــا هــي عليه بــالأنــاضــول أو الــشــمــال، عــدا 
ولايــــات إســطــنــبــول وأنـــقـــرة وإزمـــيـــر. ويــقــول 
الـــاجـــئ الـــعـــامـــل بــقــطــاع الـــجـــلـــديـــات، عــمــار 

»العربي الجديد«، إن كلفة إيجار  لـ الطحان، 
بنحو  تراجعت  غــازي عنتاب  بريف  المــنــازل 
30% خلال العام الأخير بعد عودة السوريين، 
خــاصــة فــي المــنــاطــق المغلقة »المــحــظــور على 
الــســوريــن ســكــنــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن إيــجــار 
ليرة، وربما  آلاف   8 يبلغ حالياً نحو  منزله 
لــن يــهــدده صــاحــب المــنــزل بــرفــع الإيـــجـــار أو 
 عام سابق. وحول أسعار 

ّ
الإخلاء، كما في كل

المــنــازل وأثـــر عـــودة الــســوريــن على الــعــرض، 
يضيف الطحان أن أعداد المنازل الفارغة في 
تزايد بعد عــودة السوريين، لكن الأسعار لم 
الشرائية،  الأتــراك  بقدرة  قياساً  تزل مرتفعة 
لافتاً إلى أن معظم المنازل التي كان يقطنها 
الــســوريــون »قــديــمــة«، لــذا فــإن الطلب عليها 
مــحــدود. ومــن مدينة غـــازي عــنــتــاب، يكشف 
لنا السوري الحاصل على الجنسية التركية 
ــــودة الـــســـوريـــن أثـــرت  مــحــمــد الــحــســن أن عـ
الــعــقــارات يعاني  قــطــاع  بشكل مــحــدود، لأن 
من ركود، وبات أصحاب المنازل يزيدون لقاء 
الرسمية، في  السنوية  النسبة  الإيجار وفق 
حــن أنــه فــي الأعـــوام السابقة كــانــت الــزيــادة 
كــيــفــيــة وبـــشـــكـــل مـــرتـــفـــع. مــــؤكــــداً أن أســـعـــار 

الإيجار لم تزل مرتفعة في مناطق ابراهيملي 
وساري كونغلوك، ولا يقل الإيجار فيها عن 
25 ألف ليرة، وفي أطراف المدينة تتراوح بين 
15 و20 ألــف ليرة )كــان أعلى من ذلــك بنحو 
30% العام الماضي(. وعن أسعار المنازل يقول 
الــحــســن؛ الــعــامــل فــي منظمة إغــاثــيــة دولــيــة 
»العربي الجيد« إن المنطقة ومساحة المنزل  لـ
 في حي »غوني 

ً
تلعبان دوراً في سعره، فمثلا

كينت« الــراقــي لا يقل سعر المــنــزل عــن ثلاثة 
مؤكداً  دولار(،  ألــف   71.5 )نحو  ليرة  ملايين 
أن الــعــرض ضــعــف الــطــلــب، لــكــن المــفــاجــئ أن 

الأسعار لا تهبط.

الأكثر أثراً
ربما تبدل خريطة العقارات بولاية كلس، كان 
الأكــثــر وضــوحــا نظرا لــوجــود نحو 130 ألف 
سوري، قبل بدء العودة الطوعية ما يشكلون 
أكثر من 26% من نسبة سكان الولاية، ما كسر 
أسعار العقارات والإيجار بعد عودة اللاجئين. 
ويصف اللاجئ السوري إبراهيم العوض أن 
كلس من أرخص ولايات تركيا من حيث كلفة 
السكن اليوم، إذ لا يزيد إيجار المنزل اليوم عن 
7 آلاف ليرة، ويوجد بأقل من ذلــك، كما أثرت 
العقارات  برأيه، على أسعار  السوريين  عــودة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي بُـــنـــي مــعــظــمــهــا بـــعـــد لــجــوء 
الـــســـوريـــن، إذ لا يــزيــد ســعــر المـــنـــزل الــجــديــد 
ألف  ليرة )نحو 35.7  والجيد عن 1.5 مليون 
في  المــتــخــصــص  الـــعـــوض  ويــضــيــف  دولار(. 
تجهيز العقارات أن الأحياء التي كان يقطنها 
ــــاش«  ــراطــ ــ الــــســــوريــــون »بـــيـــشـــيـــوزفـــلـــر«، و»قــ
و»أحمد راسم« هي الأقل سعراً اليوم، إيجاراً 
وشـــــراء، وتـــوجـــد مـــنـــازل فـــارغـــة كــثــيــرة. لافــتــا 
خـــال حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
لــم تستقر بعد والــقــطــاع يعاني من  الأســعــار 
عــرض زائـــد وقــلــة إقــبــال على الــشــراء، وتــابــع: 
بنحو ثلاثة  »تــوجــد مساكن جــديــدة مسعرة 
مــايــن لــيــرة فــي حــي يــنــي بشيلفر، ولــكــن لا 

أحد يشتريها«.
ويعاني الأتــــراك، بشكل عــام، مــن عــدم القدرة 
ــازل، إذ تــشــيــر بــيــانــات معهد  ــنـ عــلــى شــــراء مـ
المنازل  تملك  نسبة  أن  إلــى  التركي  الإحــصــاء 
إلــى 55.8% في 2024، مع توقعات  انخفضت 
2025، وهــو  خــــال  حــــول %56  بــاســتــقــرارهــا 
ــا. كـــذلـــك زادت  ــامــ أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ 18 عــ
نــســبــة المـــســـتـــأجـــريـــن، خــصــوصــا فـــي الــفــئــات 
ارتفعت من %24.5  إذ  المنخفض،  الدخل  ذات 
في  التملك  نسبة  انخفضت  كما   .%36.7 إلــى 
الفئات متوسطة الدخل، ما يشير إلى تراجع 
ــقــــدرة عــلــى امـــتـــاك مــســكــن. يــمــكــن اعــتــبــار  الــ
لتأثير  واقعية  الأكثر  المثال  إسطنبول  ولايــة 

السوريين، نظراً للعدد الكبير )نحو 500 ألف 
لاجئ(، وهي برأي منسق المبيعات في شركة 
بشكل  تأثرت  ناعس  أحمد  العقارية«  »نظام 
كــبــيــر فـــي بــعــض الأحــــيــــاء، مــثــل اســيــنــيــورت، 
وباغجلار والفاتح، في حين لم تنعكس عودة 
الــســوريــن عــلــى أســعــار الــعــقــارات فــي معظم 
الجديد«  »العربي  لـ ناعس  ويضيف  الأحياء. 
أن معظم السوريين كانوا يسكنون في أبنية 
ــة وقــديــمــة نــوعــا مــــا، الأمــــر الــــذي حــدّ 

ّ
مــســتــقــل

 
ّ
أن إلــى  القطاع، لافتاً  من تأثير عودتهم على 

»أسعار الإيجار تراجعت بنحو 15%«، ولكن 
بالمناطق المفتوحة لإيجار السوريين فقط، لأن 
معظم أحياء إسطنبول مغلقة ومحظور على 
السوريين وغيرهم من اللاجئين السكن فيها.

تزايدت المنازل الفارغة في ولايات الجنوب التركي بعد عودة آلاف السوريين، ما أدّى إلى فائض 
واضح في المعروض السكني وتراجع جزئي في الإيجارات، بينما ظل تأثير ذلك محدوداً في 

المدن الكبرى. كما تسبب خروج العمالة السورية في رفع تكاليف الإنتاج
أكثر من مليون سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم

إلى  تركيا  عـــادوا من  الذين  السوريين  عــدد  أن  بيانات رسمية  أظهرت 
الــعــودة  بــادهــم منذ عــام 2016 بلغ 1.29 مليون شــخــص، وأن وتــيــرة 
تتصاعد يوماً بعد يوم، بالتزامن مع بدء مشاريع الإسكان في شمال 
سورية واستمرار العمل فيها. وبحسب بيانات وزارة الداخلية التركية، 
فــإن 550 ألــف ســوري عـــادوا بعد ديسمبر/ كــانــون الأول 2024 عقب 
ــد، فيما يبقى نحو 2.4 مليون لاجــئ داخــل  ســقــوط نــظــام بــشــار الأسـ
ــة. وقــال خبراء  تركيا، بعد أن تــجــاوز عــددهــم 3.5 ملايين بـــذروة الأزمـ
»العربي الجديد«، إن هذا التحول السريع انعكس مباشرة على سوق  لـ

من  الأكــبــر  الكثافة  كانت تستضيف  التي  الجنوب  بــولايــات  الــعــقــارات 
السوريين. ومع تراجع عدد السكان بشكل ملحوظ، سجلت مدن مثل 
كلس وغازي عنتاب انخفاضاً في الإيجارات ببعض الأحياء، بالتزامن 
مع ظهور كتلة متزايدة من المنازل الفارغة التي كانت تستوعب مئات 
آلاف الأسر قبل بدء موجة العودة. ورغم توسع المعروض وتراجع الطلب، 
لم تتراجع أسعار البيع بالسرعة المتوقعة بسبب ارتفاع تكاليف البناء 
لأكثر من 50% خلال عام واحد وضعف القدرة الشرائية للأتراك. وفي 
المقابل، بقي أثر العودة محدوداً في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

منطقة 
سكنية في 
إسطنبول، 
18 يناير 2023 
)Getty(

مسقط ـ كريم رمضان

تتجه عُمان والكويت نحو واحدة 
ــراكــــات الــصــنــاعــيــة  مــــن أكـــثـــر الــــشــ
طــمــوحــا فـــي الــخــلــيــج، مـــع إعــــادة 
تفعيل مشروع إنشاء مجمع بتروكيماويات 
ضــخــم فــي منطقة الــدقــم، فــي خــطــوة تعكس 
الإقليمية  الاستراتيجية  فــي  متزايداً  تــحــولًا 
ــل قــيــمــة مــتــقــدمــة  ــاء ســـاسـ ــنـ ــــى بـ الـــهـــادفـــة إلـ
ويكتسب  التقليدي.  التكرير  مرحلة  تتجاوز 
المشروع أهمية خاصة بعد انسحاب »سابك«، 
مــا وضــع البلدين أمـــام اخــتــبــار لــقــدرة الدقم 
ثقيلة،  صناعية  استثمارات  استيعاب  على 
وتوفير بيئة تشغيل قادرة على جذب شركاء 
دوليين يمتلكون الخبرة التسويقية والقدرات 
واستدامته.  المــشــروع  جــدوى  لضمان  الفنية 
وســلــط إعــــان وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي، طــارق 
الرومي، بشأن دراسة الكويت تنفيذ مشروع 
سلطنة  مع  بالشراكة  ضخم  بتروكيماويات 
عــمــان فـــي مــنــطــقــة الـــدقـــم، الـــضـــوء عــلــى مــدى 
إمكانية إنجاز المشروع والتوقعات المرتبطة 

 عن 
ً
ــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا بــعــوامــلــه الــفــنــيــة والاقـ

وتوظيف  تشغيل  منصة  إلــى  تحوله  فــرص 
ــاء هـــذا الإعـــان  جــديــدة لــشــبــاب الــبــلــديــن. وجـ
الكويت  بــهــا  بــــادرت  مـــحـــاولات  بــعــد سلسلة 
خــــال الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة لــلــبــحــث عـــن شــريــك 
ثالث، إلا أن تلك الجهود لم تثمر عن نتائج 
للمضي  الكويتي  الجانب  دفــع  مــا  إيجابية، 
فــي مــرحــلــة الـــدراســـة بــالــشــراكــة المــبــاشــرة مع 
الــجــانــب الــعــمــانــي، وفــــق مـــا أوردتــــــه منصة 
أيـــســـس الأمـــيـــركـــيـــة المــتــخــصــصــة فـــي أخــبــار 

الصناعات البتروكيماوية.

وجهة عمل للشباب
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــضــح نـــتـــائـــج الـــجـــدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــشـــروع فــــي غـــضـــون ســنــة 
إقليمية  استراتيجية  يعكس  والــذي  واحـــدة، 
صناعي  مــركــز  إلــى  المنطقة  لتحويل  متسقة 
ــام  ــة أمــ ــعــ عـــمـــاق وفـــتـــح آفــــــاق تـــوظـــيـــف واســ
شباب البلدين في قطاع متنام يعتبر محور 
ــادي الـــخـــلـــيـــجـــي، بــحــســب  ــتــــصــ الـــتـــنـــويـــع الاقــ
بمميزات  الدقم  موقع  ويتمتع  ذاتــه.  التقرير 
لنجاح  أســاســا  تشكل  استثنائية  جــغــرافــيــة 
المشروع، فالموقع على ساحل المحيط الهندي 
ــولًا مــبــاشــراً إلـــى خــطــوط المــاحــة  ــ يــوفــر وصـ
ــة الـــحـــيـــويـــة، والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  ــيـ الـــدولـ
بما  قوية،  استثمارية  حوافز  توفر  الخاصة 
لــــ30 ســنــة. وقــد استفاد  فيها إعــفــاء ضريبي 
ــقـــومـــات مـــشـــروع مــصــفــاة الــدقــم  مـــن هــــذه المـ

)OQ8( التي دخلت الإنتاج التجاري بسلاسة 
ــل يـــومـــيـــا،  ــيـ ــرمـ ألــــــف بـ ــة 230  ــاقـ ــطـ ــل بـ ــمـ ــعـ وتـ
ــالمـــواد  وســــتــــزود المـــجـــمـــع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاوي بـ
إلى  المنطقة  الــازمــة. ويعتمد تحويل  الــخــام 
استثمارات مكثفة  للشباب على  وجهة عمل 
التقنية؛ وبلغ  المهني والمــهــارات  التدريب  في 
مــن 12400 موظف  أكــثــر  فيها  العاملين  عــدد 
بنهاية يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، مــع معدل 
تــوطــن تــجــاوز 26%، مــا يعكس الــتــزامــا من 
المشاريع بتوظيف الشباب العماني، بحسب 
تقرير نشرته منصة Zawya المتخصصة في 

الشؤون الاقتصادية والمالية.
ويــتــوقــع أن يــوفــر المـــشـــروع الــبــتــروكــيــمــاوي 
أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة عند دخوله 
المرحلة التشغيلية التجارية في 2026، إضافة 
إلى آلاف الفرص غير المباشرة، ما يمثل إضافة 
استراتيجية لسوق العمل الخليجي، خاصة 
ــع اتــجــاهــات  لــلــخــريــجــن الــــجــــدد، ويــتــســق مـ
إقــلــيــمــيــة لــتــنــويــع الاقـــتـــصـــاديـــات بــعــيــداً عن 
الاعــتــمــاد على صــــادرات النفط الــخــام، حيث 
السلاسل  نحو  للتحول  الخليج  دول  تسعى 
القيمية الأعلى في البتروكيماويات، بحسب 
المتخصصة  إكسبرت  تقرير منصة بتروكيم 

في شؤون صناعة البتروكيماويات.

خروج »سابك«
الخبير الاقتصادي  وفــي هــذا الإطـــار، يشير 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن  خلفان الــطــوقــي لـــ
مشروع البتروكيماويات المشترك بين عُمان 
الدقم  منطقة  في  إقامته  والمزمعة  والكويت، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، يــعــد مـــن المــشــاريــع 
الصناعية الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية 
لكلا البلدين، وكــان من المفترض في البداية 
أن تشارك فيه الشركة السعودية للصناعات 
الأســاســيــة )ســـابـــك(، لــكــن أولـــويـــات الــشــركــة 
تــغــيــرت لاحـــقـــا، مـــا أدى إلــــى خـــروجـــهـــا من 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يتصاعد الــجــدل فــي الأوســــاط الاقــتــصــاديــة 
والــنــفــطــيــة فــــي لــيــبــيــا، بـــعـــد كـــشـــف تــحــقــيــق 
أجـــرتـــه صــحــف مــحــلــيــة عـــن لـــجـــوء شــركــات 
تـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط خـــال 
الأشــهــر الــخــمــســة المــاضــيــة إلـــى آلــيــة »الــدفــع 
تقليدية  غير  مالية  بــالإنــابــة«، وهــي صيغة 
تــســمــح بــالــحــصــول عــلــى ســيــولــة فـــوريـــة من 
شركات محلية وأجنبية مقابل سداد لاحق 
عــبــر تخصيص شــحــنــات مــن الــنــفــط الــخــام، 
فــي خــطــوة تعكس الــضــغــوط المــتــزايــدة على 
الــتــمــويــل الـــعـــام والإنـــفـــاق الــتــشــغــيــلــي داخـــل 

القطاع.
ووفق وثائق رسمية نشرتها صحف محلية 
ــتـــي جـــرت  لــيــبــيــة، بـــلـــغ حـــجـــم المــــدفــــوعــــات الـ
الآلــيــة نحو 200 مليون  هــذه  تسويتها عبر 
تــوســع يسجل منذ سنوات  أكــبــر  فــي  دولار، 
العيني بالنفط. وتظهر  السداد  في عمليات 
للنفط  العربي  الخليج  شركة  أن  المستندات 
)أجــــوكــــو( كـــانـــت الأكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى هــذا 
الصعبة  بالعملة  سلفاً  تلقت  إذ  الأســـلـــوب، 

 )OMV( إم فــي أو  مــن شــركــات أجنبية مــثــل 
النمساوية وريبسول الإسبانية، إضافة إلى 
شركة محلية هي أركنوا، قبل أن تسدد هذه 
الــخــام.  مــن  شحنات  تخصيص  عبر  السلف 
وبــحــســب الــبــيــانــات، حــصــلــت OMV، خــال 
الــعــام الــحــالــي، عــلــى 21.6 مــلــيــون دولار في 
مارس/آذار، و28.4 مليون دولار في يونيو/
حزيران، و20.4 مليون دولار في أغسطس/

آب، فيما حصلت أركنوا، وهي شركة محلية، 
على ما يقارب 80 مليون دولار بالنفط الخام 

بين مايو/أيار ويوليو/تموز.
الوطنية  المؤسسة  وأكــدت ثلاثة مصادر في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المــيــزانــيــات  لــلــنــفــط لــــ
ــــرت  ــــأخـ ــة لـــــشـــــركـــــات الـــــقـــــطـــــاع تـ ــخــــصــــصــ المــ

بــشــكــل كــبــيــر، وأن المــؤســســة لـــم تــتــســلــم من 
الــعــام  هـــذا  التنمية  مــشــروعــات  مخصصات 
سوى 311 مليون دينار فقط )سعر الصرف 
لــلــدولار(. وأوضحت المصادر أن  5.5 دنانير 
العربي  الــخــلــيــج  بــشــركــة  المتعلقة  الــبــيــانــات 
للنفط صحيحة، بينما امتنعت عن التعليق 
التي  الأجنبية والمحلية  الشركات  بقية  على 

وردت في وسائل إعلام محلية.
الشيباني  الاقــتــصــادي محمد  المحلل  ويــرى 
أن تــوســع الــدفــع بــالإنــابــة يــكــرس مــا يسميه 
الدولة  اقتصاداً موازياً داخــل قطاع  البعض 
خــارج  قيمية  تتم عمليات تسوية  إذ  الأهـــم، 
مراقبة  بما يصعب  الرسمية،  المالية  الــدورة 
حجم الإيرادات والمصروفات الفعلية. ويقول 
الآلية  إن هذه  الجديد«  »العربي  لـ الشيباني 
الباب  وتفتح  واضحة،  غير  التزامات  تخلق 
أمــــــام تــــقــــديــــرات غـــيـــر دقـــيـــقـــة لــقــيــمــة الــنــفــط 
الــبــاد، بما يؤثر على مبدأ  الــذي يخرج من 
قد  النهج  هــذا  استمرار  أن  ويــرى  الشفافية. 
يــحــول الـــســـداد الــعــيــنــي إلـــى نــمــط ثـــابـــت، ما 
السيطرة  ويضعف  العامة  الحسابات  يربك 

الحكومية على إدارة العائدات.

الجزائر ـ سعيد بشار

مـــع تـــوســـع الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وانــتــشــار 
ــاعـــي، بــــــدأت فــي  ــمـ ــتـ مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـ
ــمـــات  ــكـ ــيـــع الأدويــــــــــة والمـ ــر ظــــاهــــرة بـ ــزائــ ــجــ الــ
خطيرة،  أبعاداً  تأخذ  الإنترنت  عبر  الغذائية 
مــا يجعل هــذا الــنــوع مــن المــمــارســات لا يشكل 
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الـــجـــزائـــري فــقــط، بـــل يــهــدد 
من  ويــزيــد  للمواطنين،  العامة  الصحة  كــذلــك 
انــتــشــار الــســلــوكــات الاســتــهــاكــيــة الــخــاطــئــة، 
خــصــوصــا فــي مــجــال »الاســتــطــبــاب« الــذاتــي، 
والمــــضــــادات الــحــيــويــة، والمـــكـــمـــات الــغــذائــيــة 
المقلدة. وحــذر كريم مرغمي من تفاقم ظاهرة 
ــة عبر الإنــتــرنــت، مــؤكــداً أنــهــا غير  بيع الأدويــ
قــانــونــيــة وتــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً للصحة 
ــــح أن الـــقـــانـــون الــجــزائــري  الــعــمــومــيــة. وأوضــ
رقم  القانون  سيما  ولا  الإلكترونية،  للتجارة 
يمنع  الإلكترونية،  بالتجارة  المتعلق   05-18
صراحة بيع المــواد الصيدلانية خــارج الإطــار 
الــرســمــي المــتــمــثــل فـــي الــصــيــدلــيــات، ومــــن ثم 
عدّ كل الممارسات المسجلة اليوم من عروض 

ُ
ت

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  مـــنـــصـــات  عـــلـــى  دواء 
وأشــار مرغمي في تصريحات  قانونية.  غيرَ 
ــى أن هـــذه  ــ ــد« إلــ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ خــــاصــــة لــ
الــظــاهــرة ليست مــجــرد مخالفة قــانــونــيــة، بل 

تحمل مخاطر صحية كبيرة؛ فغالبية الأدوية 
المتداولة عبر الإنترنت مجهولة المصدر، مقلدة 
أو مهربة، كتلك المستوردة من قبل ما يعرف 
حول  الشكوك  تثير  ثــم  ومــن  الشنطة.  بتجار 
مسار دخولها أو طريقة تخزينها ونقلها، مما 
يجعلها خطراً على المستهلك. وأضــاف: »هذا 
المختصة،  الــجــهــات  تــدخــل  يستدعي  الــوضــع 
خـــاصـــة الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، لمـــحـــاربـــة هــذه 

الظاهرة ومواجهة آثارها«.
وعلى هذا الأساس، أكد مرغمي أن الصيدلي 
هو المخول قانونياً لبيع الأدويــة، وأن مهمته 
ترافقها اســتــشــارات دقيقة حــول نــوع الـــدواء، 

الـــجـــرعـــات، الــتــفــاعــات الـــدوائـــيـــة، الــنــصــائــح 
المتعلقة بــالاســتــخــدام الــصــحــيــح، وهـــو مــا لا 
الــــدواء عبر  الــحــصــول عليه عند شـــراء  يمكن 
المستهلكين  بــعــض  أن  إلـــى  ولــفــت  الإنـــتـــرنـــت. 
بهدف  الــكــورتــيــزون  مثل  أدويـــة  يستخدمون 
الــهــرمــونــات لبناء العضلات  الـــوزن أو  زيـــادة 
من دون رقابة طبية، ما يؤدي إلى مضاعفات 
صحية خطيرة تشمل أمراض الكلى والسكري 
الاقتصادي  الخبير  وأكــد  الــعــظــام.  وهشاشة 
ــيّـــة أن ظــــاهــــرة الاســتــطــبــاب  عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـ
الذاتي أصبحت مشكلة متفاقمة في الجزائر، 
خاصة في ما يتعلق بالمضادات الحيوية، في 
وقت يحذر فيه المختصون من أن الإفراط في 

استعمالها يحول الدواء إلى داء.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ وأشــــــــار المــــتــــحــــدث فــــي تـــصـ
الــجــديــد« إلــى أن بعض المــواطــنــن يتعاملون 
مع الأدوية كما لو كانت منتجات استهلاكية 
تقديم  فــي  الصيدلي  دور  متجاهلين  عــاديــة، 
المعلومات الدقيقة حول الجرعات والاستخدام 
الآمــن. وأضــاف أن بيع الأدويــة عبر الإنترنت 
حيث  الــخــاطــئ،  الاستهلاكي  السلوك  يشجع 
يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن هـــــذه المـــنـــتـــجـــات تــحــمــل 
خــصــائــص خـــارقـــة لـــم تــثــبــت عــلــمــيــا، بينما 
المصدر،  أو مجهول  مقلد  أن معظمها  الواقع 

ما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة.

مجمع خليجي 
عملاق

المعرض الدولي للصيدلة، الجزائر، 5 فبراير 2025 
)Getty(

شركات النفط تعمّق »الدفع بالإنابة« سراً

تجارة الدواء الرقمية تهدد صحة الجزائريين

شراكة عمانية كويتية 
لمشروع بتروكيماويات ضخم

تدرس عُمان والكويت 
إنشاء مجمع 

بتروكيماويات في 
الدقم، مستفيدتين من 
موقع استراتيجي وبنية 

متكاملة، وسط بحث 
عن شريك يضمن جدوى 

المشروع

ليبيا مال وناس

الجزائر

موقع الدقم يعزز قدرته 
على جذب استثمارات 

عالمية كبرى

وثائق تكشف توسع 
التسويات العينية بعيداً 

عن الرقابة

المــشــهــد. وتـــعـــزز أهــمــيــة المـــشـــروع حــقــيــقــة أن 
مــجــمــع الـــدقـــم الــبــتــروكــيــمــاوي يـــــدرس منذ 
ســـنـــوات كــمــرحــلــة تــكــمــيــلــيــة لمــصــفــاة الــدقــم 
صناعي  استثمار  أكــبــر  تمثل  الــتــي   ،)OQ8(
تتجاوز  بطاقة  والكويت  عمان  بين  مشترك 
يــومــيــا، وبــاســتــثــمــار  بــرمــيــل  ألـــف   255–230
يفوق تسعة مليارات دولار، ما يرسخ موقع 
الـــدقـــم مـــحـــور تــكــامــل صــنــاعــي خــلــيــجــي في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حــســبــمــا أورد تــقــريــر نــشــره 
موقع NS Energy المختص بمشاريع الطاقة 

والمـــصـــفـــاة، ومـــوقـــع شــركــة أوكـــيـــو العمانية 
للطاقة. ويضيف الطوقي أن التحدي الحالي 
أمام المشروع لا يتمثل في نقص التمويل، بل 
يتمتع بخبرة  استراتيجي  في غياب شريك 
ــادرة عــلــى ضــمــان كــفــاءة  فنية وتــســويــقــيــة قــ
التشغيل وتصريف المنتجات البتروكيماوية 
فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، لافــتــا إلــى أن الجانب 
يجمع  مستثمر  عــن  حالياً  يبحث  العماني 
ــــن الـــــقـــــدرة عـــلـــى الإنـــــتـــــاج والــــــقــــــدرة عــلــى  بـ
الاستهلاك الفعلي لهذه المنتجات، ما يضمن 

ــة المــــشــــروع وجـــــــدواه الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــتـــدامـ اسـ
مفاوضات  مــع مسار  التوجه  هــذا  وينسجم 
سابقة سعت فيها سلطنة عمان لاستقطاب 
شـــركـــاء دولـــيـــن فـــي مـــشـــروع مــجــمــع الــدقــم 
الــبــتــروكــيــمــاوي، حــيــث أشـــــارت تــقــاريــر من 
المتخصصتين   Newsbaseو  ICIS منصتي 
إلى  والطاقة  البتروكيماوية  الصناعات  في 
أهــمــيــة اخــتــيــار شــركــاء عــالمــيــن ذوي قـــدرات 
تسويق فعّالة لضمان جــدوى المشروع على 

المدى الطويل.

منطقة الدقم 
الاقتصادية، عمان، 
6 فبراير 2024 )وكالة 
الأنباء العمانية(

عودة السوريين تربك 
السوق في تركيا

فائض عقاري
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي عن شبكة من الشركات المهيمنة على أعمال ملف إعادة إعمار لبنان، 
المنافسة  وقواعد  للشفافية  وتغييب  الملف  إدارة  في  حكومياً  زبائنياً  نهجاً  تعكس  قانونية  مخالفات  ظل  في 

ومعايير الحوكمة

شفافية مغيبّة 
في ملف إعادة الإعمار

شبكات 
الزبائنية اللبنانية

بيروت ـ شادي طنوّس

تسللت ابتسامة ساخرة إلى وجه 
المــحــامــي الــلــبــنــانــي عــلــي عــبــاس، 
ــن عــبــوس  لــتــقــطــع ثـــلـــث ســـاعـــة مــ
جاد سيطر على ملامحه بينما كان يفحص 
عقوداً واتفاقات وقعتها حكومة بلاده ممثلة 
في هيئة الشراء العام مع متعهدين ومقاولين 
محليين لإعادة إعمار المنشآت المتضرّرة من 
عـــدوان دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي المستمر 
ســريــعــا   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
تجاوز الرجل سخريته وأشار صوب العقود 
 بلهجة آسفة: »هذا التفاف على قانون 

ً
قائلا

الشراء العام، ما جدواه إذا لم يطبق في ملف 
بــهــذا الــحــجــم؟!«. حــصــل عــبــاس عــلــى وثــائــق 
العقود بعدما جمعها معدّا التحقيق )شادي 
ــلـــت حـــجـــب اســـمـــهـــا(  ـ

ّ
ــــوس وزمـــيـــلـــة فـــض

ّ
طــــن

إليه  ــادا  الإلــكــتــرونــي للهيئة، وعـ المــوقــع  عبر 
اعــتــمــاداً على خبرته  ــق مــدى صحتها، 

ّ
لــيــدق

القانونية، ولكونه من بين مؤسّسي المرصد 
الفساد )مجموعة حقوقية  الشعبي لمحاربة 
سياسية تأسست 2011(. يدلل على دقة رأيه 
ــادر فـــي 13 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي  بـــقـــرار صــ
2025 عن مجلس الجنوب )مؤسسة حكومية 
بــإرســاء  الإعـــمـــار(،  ــادة  وإعــ بالتنمية  معنية 
ــهــــدم والإزالـــــــة  ــال الــ ــمــ مــنــاقــصــة »أشــــغــــال أعــ
ــي 

َ
لــلــمــبــانــي المــهــدمــة كــلــيــا وجــزئــيــا بــمــديــنــت

النبطية وصور« على شركة »بيتا للهندسة 
مــلــيــون  مــلــيــاراً و743  لــقــاء 71  والمــــقــــاولات« 
: »طبقاً 

ً
ليرة لبنانية )803 آلاف دولار( قائلا

للمادة 24 مــن قــانــون الــشــراء الــعــام يفترض 
يوماً   15 بعد  للمناقصة  الكامل  العقد  نشر 
ــى 

ّ
بــحــد أقـــصـــى وهـــــذا مـــا لـــم يــــحــــدث«. وحــت

يبيّ طبيعة القصور القانوني، قارن عباس 
ومذيل  منشور  بآخر رسمي  السابق،  العقد 
في  )حكومية(  للإغاثة  العليا  الهيئة  بختم 
مع  توقيعه  وجــرى   2025 فبراير/شباط   17
المهام  نفس  لأداء  المــقــاولات«  »نشابة  شــركــة 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان مــقــابــل 3 مــلــيــارات 
 :

ً
قــائــا دولاراً(،   37.735( لــيــرة  مــلــيــون  و370 

»اتبع مجلس الجنوب نهجاً غير شفاف في 

الأسعار  عــروض  »طلبات  بقوله:  ين 
َ
الطريقت

لا تعلن للجميع ولكنها توجه فقط لمجموعة 
من المتعهدين تختارهم الجهة الشارية وهي 
آلية تسرّع الإجراءات، في المقابل المناقصات 
ــراء علني بــالــكــامــل، يــبــدأ بــإعــان رسمي  إجــ
القانون 244/  الــعــام وفــق  الــشــراء  عبر هيئة 
2021، بما يتيح لكل الشركات المؤهلة التقدم، 
ــــروض ضـــمـــن جـــلـــســـات مــوثــقــة  ــعـ ــ وتـــفـــتـــح الـ
بمحضر رسمي، وتحال للجان فنية ومالية 
تــجــري تــقــويــمــا مــتــعــدد المــعــايــيــر، ثـــم تحيل 
الــنــتــائــج لــلــجــهــة الـــشـــاريـــة بــمــا يــضــمــن عــدم 
حصر المنافسة في دائرة ضيقة«، لافتاً النظر 
 انتهاج مجلس الجنوب التلزيم بطلب 

ّ
إلى أن

ــاب وراء تــركــز  ــبـ ــار أهــــم الأسـ ــعـ عــــروض الأسـ
معظم العقود لدى فئة ضئيلة من المتعهدين.

وتــشــيــر بـــيـــانـــات الــصــفــقــات إلــــى اســتــحــواذ 
ســـتّ شــركــات فــقــط عــلــى 67 صفقة مــن الــــ97 
الخاصة بترميم وإعــادة تأهيل مرافق عامة 
وهــــي »شـــركـــة أفـــكـــو لـــلـــمـــقـــاولات والـــتـــجـــارة 
العامة، وشركة أسعد خليل فرحات وأولاده، 
ــقـــاولـــون المـــتـــحـــدون، وشـــركـــة مـــراد  شـــركـــة المـ
لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة والمـــقـــاولات، ومؤسسة 
الــعــامــة والمـــقـــاولات، مؤسسة  يــامــن للتجارة 
ــر لــلــهــنــدســة والمــــقــــاولات الـــعـــامـــة« بنسبة  أثــ
للمقاولات«  »بيتا  اســتــحــوذت  بينما   ،%69
وحدها على أربع من خمس صفقات أبرمها 
المــجــلــس فـــي بــنــد رفـــع الـــركـــام بــنــســبــة %80، 
العليا للإغاثة  الهيئة  فيما توزعت صفقات 
الــخــمــس عــلــى ثــاثــة كــيــانــات هـــي »جـــي آنــد 
جـــي لــلــمــقــاولات ونــشــابــة لــلــهــنــدســة والأرز 
 من صليبا 

ٌ
للتعهدات والتجارة«. ويتفق كل

وعباس على إمكانية تلافي نسبة كبيرة من 
تكلفة العقود لو سبقتها مناقصات، فيقول 
الطارئة  الطبيعة  استغل  المجلس   

ّ
إن عباس 

لإعـــــادة الإعـــمـــار لــتــمــريــر صــفــقــات تــعــرضــت 
المتعهدين،  من  الــدولــة لأسعار محددة  فيها 
فيما لم يستجب المجلس لمحاولات »العربي 
واكتفى  الــطــرح،  هــذا  رده على  نقل  الجديد« 
برد على مراسلة من مبادرة »غربال«، مكرراً 
مــا ورد فــي مــحــاضــر الــتــلــزيــم دون نــشــر أيّ 
عقود رسمية أسوة بباقي الجهات الشارية.

خسارة مضاعفة
خــــال جــولــة مــيــدانــيــة لمـــعـــدَي الــتــحــقــيــق في 
المباني  بــدت   2025 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ــلــــمــــح الأبــــــــــرز بـــالـــضـــاحـــيـــة  المــــهــــدمــــة هـــــي المــ
ــم تــلــزيــم صــفــقــات  ــ الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ورغـ
قصفت  كأنها  بــدت  أنــهــا   

ّ
إل بعضها  ترميم 

أمس، وهو »بطء« يصفه عباس بأنه نتيجة 
إهمال متبادل من المتعهدين تجاه عقودهم 
ومــــن مــســؤولــي الـــدولـــة تـــجـــاه مــراقــبــة سير 
ــر يــلــفــت عــبــاس  ــمـــال حــكــومــي آخــ الـــعـــمـــل. إهـ
النظر إليه يتعلق بمنح المتعهدين حق بيع 
المواد الناتجة عن رفع الركام كالمعادن والمواد 
»العربي  وراجــعــت  الــتــدويــر،  لإعـــادة  القابلة 
ــــداول الـــشـــروط المــصــاحــبــة  الــجــديــد« كــافــة جـ
لإعلانات الصفقات لتجدها جميعها منحت 
المــتــعــهــد حـــق »الــتــصــرف بـــالمـــواد المـــفـــروزة«، 
وهو ما يعني »المواد القابلة لإعادة التدوير 
مــن حــديــد وأخــشــاب« طبقاً لتوضيح هيئة 

الشراء العام في باب »الأسئلة والأجوبة«.
ولا تــعــفــي صــلــيــبــا وعـــبـــاس المـــســـؤولـــن عن 
لــو تعذروا  الخسارة حتى  مــن  العقود  إبـــرام 
بالتعجل، وتقول صليبا »الأعمال طوال هذه 

 فلم يكن للتسرّع فائدة«، 
ً
المدة لم تنته أصلا

مــبــاشــريــن من  لــوجــود »مستفيدين  مــشــيــرة 
أرباح إعادة التدوير« وهو ما يعني بالنسبة 
لها تحول إعــادة الإعــمــار من مصلحة عامة 
أن  مــــكــــررة  المــــصــــالــــح«،  »تـــنـــفـــيـــع ذوي  ــى  ــ إلــ
ــمـــوذج الــزبــائــنــيــة  الــنــهــج الــحــالــي يــكــرس »نـ
ــال  ــغــ ــــي مــنــطــقــتــه الأشــ ــل مـــتـــنـــفـــذ فـ ــ بـــمـــنـــح كـ
المنافسة  قــوانــن  عــن  لــه بعيداً  تابعة  لشركة 
والشفافية«. اتهام لم ترد عليه هيئة الشراء 
الـــعـــام رغـــم اعــتــرافــهــا فـــي بـــاب »دور ومــهــام 
بمسؤوليتها  الإلكتروني  بموقعها  الهيئة« 
عـــن »إصــــــدار مــســتــنــدات ونـــمـــاذج مــعــيــاريــة 
ــراء الــــعــــام بـــمـــا فــيــهــا دفـــاتـــر  ــشــ لإجـــــــــراءات الــ
الـــشـــروط الــنــمــوذجــيــة وتــوفــيــرهــا لــلــجــهــات 
وأحــالــت طلب  إلــزامــيــا«،  الشارية لاعتمادها 
ــــي الـــحـــصـــول  ــق فـ ــحــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« الــ
التي  لــإغــاثــة  العليا  للهيئة  المــعــلــومــة  عــلــى 
ردّ أمــيــنــهــا الــــعــــام الــعــمــيــد بـــســـام نــابــلــســي 
المناقصات  للإغاثة«  »العليا  اعتماد  بتأكيد 
العمومية بالنطاق الجغرافي المسؤولة عنه، 
مضيفاً أن المناقصات أعلن عنها على موقع 
هيئة الشراء العام تنفيذاً للقانون، وبالتالي 
عن  يرأسها  التي  الهيئة  على  فلا مسؤولية 

جداول الشروط.

رؤية ضبابية
ــة والــــبــــيــــانــــات المـــــوحّـــــدة الــتــي  ــ ــرؤيـ ــ غــــيــــاب الـ
أبــرز  كانا  التلزيم  عملية  تسبق  أن  يفترض 
الجديد«  »العربي  لـ فتكشف  صليبا،  مآخذ 
 »الأزمــــــة تتخطى 

ّ
إن قــائــلــة  المـــلـــف  كــوالــيــس 

مــســألــة الــعــقــود والــتــلــزيــمــات، اجــتــمــعــنــا مع 
ــن هــيــئــة الـــشـــراء  ــي الـــحـــكـــومـــة مــ المـــعـــنـــيـــن فــ
الــــعــــام والـــبـــلـــديـــة والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
وكان الملف يفتقر إلى أيّ بيانات أو رؤية أو 
عشوائية  باستجابة  أشــبــه  ليبدو  تخطيط 
الأشغال،  لجنة  فطالبت   ،

ً
عــامــة  

ً
سياسة منه 

الـــــــــوزارات المــخــتــصّــة بـــوضـــع خــطــة مفصلة 
وشفافة تضمن التعامل المنظم مع الركام«.

 المشكلة، كما تضيف صليبا، لم تقتصر 
ّ
لكن

عــلــى غــيــاب الــتــنــســيــق، بـــل امـــتـــدت لأســلــوب 
الحكومة نفسها في التلزيم، فتعجل الدولة 
ســمــح بــالــتــجــاوز عــن بــعــض شــــروط قــانــون 
الــشــراء الــعــام، وبــجــانــب ســيــطــرة متعهدين 
»لم  للعقود  الكبرى  الحصص  بعينهم على 
تضع معظم العقود الموقعة التي راجعناها 
آلية واضحة للتعامل مع النفايات الصلبة« 
ــمّــــا أســمــتــه  ثــــم تــــعــــرج صــلــيــبــا لـــلـــحـــديـــث عــ
تهميش المعايير البيئية في دفاتر الشروط 
ووضــعــهــا صــوريــا فــي نــهــايــة الــدفــتــر، وهــو 
الــجــديــد«، إذ ورد  مــا تحققت منه »الــعــربــي 
فـــي دفـــاتـــر شــــروط مــنــاقــصــات الــتــلــزيــم بند 
»الشروط البيئية« أخيراً برقم 29 ويشترط 
»عــلــى المــتــعــهــد الــتــقــيّــد بــالــتــعــمــيــم رقـــم 1/6 
الــبــيــئــيــة  )الإرشــــــــــادات   2024/12/5 تـــاريـــخ 
لإدارة ردمـــيـــات الـــحـــرب( الـــصـــادر عــن وزيــر 
العقود  تحدّد  لم  لصليبا  وفقاً  لكن  البيئة« 
الإجـــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة حـــــال وقــــــوع المــخــالــفــة 

والعقوبات بحق المتعهد المخالف. 
هنا يؤكد عباس وجــوب إعــداد دفتر شروط 
تــفــصــيــلــي مــســبــق يــشــمــل مــعــايــيــر الــســامــة 
ــا عـــــن الاتــــفــــاقــــات  ــ ــــوضـ الــــعــــامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة، عـ
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــهــمــشــهــا، مـــحـــذراً مـــن أن 
الطمر العشوائي للركام والنفايات العالقة به 
دون فرز مسبق قد يتضمن موادَّ تلوث البيئة.

ذلــك في معظم صفقاته في  التعاقد، وتــكــرّر 
»العربي  وثــقــت  فيما  الإعـــمـــار«،  إعـــادة  ملف 
الجديد« الممارسة ذاتها في صفقات المجلس 
الخمس بــشــأن أعــمــال إزالـــة الــركــام بأقضية 
ــيـــون  ــن ومـــرجـــعـ ــ ــزيـ ــ ــة وجـ ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ »صــــــــور والـ
وحــاصــبــيــا والــبــقــاع الــغــربــي وبــنــت جبيل«، 
فالعقود الأربعة مع »بيتا« بقيمة 952 مليار 
ليرة )10.66 ملايين دولار( مجتمعين، والعقد 
مليار   422 بقيمة   EMC مــع شركة الخامس 
ليرة )4.72 ملايين دولار( لم تنشر عبر منصة 
هــيــئــة الـــشـــراء الـــعـــام، بــخــاف عــقــود الهيئة 
ما  ووفــق  بالكامل.  المنشورة  للإغاثة  العليا 
واتــفــاقــات  عــقــود  مــن  التحقيق  مــعــدّا  جمعه 
ــادة الإعـــمـــار،  ــ  107 صــفــقــات أجـــريـــت لإعـ

ّ
فــــإن

وتــأهــيــل طــرقــات ومـــدارس  لترميم  97 منها 
ومـــبـــانٍ بــلــديــة، و10 لــرفــع الـــركـــام بــالمــنــاطــق 
تريليونات  ثــاثــة  نــحــو  بتكلفة  المــســتــهــدفــة 
و744 مليار ليرة لبنانية )42 مليون دولار( 
بين يناير/كانون الثاني 2024 و13 نوفمبر/
تشرين الثاني 2025، تولى مجلس الجنوب 
102، فــيــمــا أشـــرفـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
تــفــاوت كبير«، يقول  فــقــط. »إنـــه  على خمس 
)أهلية  »غــربــال«  مبادرة  ذبيان، مدير  أسعد 
معنية بالشفافية والحوكمة(، وهو ما دفعه 
مقابل  المجلس  دور  تعاظم  حــول  للتساؤل، 
)كلا  الإنــمــاء والإعــمــار  اختفاء كامل لمجلس 
المــجــلــسَــن يــتــبــعــان لمــجــلــس الـــــــــوزراء( وهــو 
فــي الأســـاس مــخــوّل بملفات إعـــادة الإعــمــار، 
متشككاً في منح مجلس الجنوب صلاحيات 

استثنائية لإدارة الملف بالكامل.

نهج حكومي زبائني
إدارة  فــي  زبائنياً  نهجاً  الحكومة  »اعتمدت 
ــلــــف؛ ســــــواء فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــتــعــهــديــن  المــ
ــفــــذة«، هــكــذا  ــنــ ــتـــيـــار الـــجـــهـــات المــ ــــدى اخـ أو لـ
تـــرى عــضــو لــجــنــة الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل، 
البرلمانية نجاة صليبا، مبدية عدم ثقتها في 
العملية برمتها، ويدعم طرحها إبرام معظم 
العقود بطريقة »طلب عروض الأسعار« )88 
عـــقـــداً( فــيــمــا ســبــقــت »المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة« 
19 صــفــقــة مــنــهــا فــحــســب. يــفــرق ذبـــيـــان بين 

17.8% فقط من 
عقود إعادة 

الإعمار جرت عبر 
مناقصات علنية

توزعّت صفقات 
الهيئة العليا 

للإغاثة على ثلاثة 
كيانات
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)Getty( تجري إعادة الإعمار ببطء شديد رغم تعجّلٍ في تلزيم الصفقات

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

مكلفة،  وحدها  الجامعية  الحياة 
بما فيها من أقساط، كتب، وسكن 
ــارة  ــيـ ــكـــن امــــتــــاك سـ ــة، لـ ــيـــشـ ــعـ ومـ
المالية  الــضــغــوط  مــن  جــديــدة  طبقة  يضيف 
ــه يــديــر  ــأنــ الـــتـــي تــجــعــل الـــطـــالـــب يــشــعــر وكــ
ميزانية كاملة. فالسيارة ليست مجرد وسيلة 
للتنقل، بل مشروع مالي يحتاج إلى متابعة 
ــاريــــف ثـــابـــتـــة، وتــحــضــيــر  مـــســـتـــمـــرة، ومــــصــ
للطوارئ المحتملة مثل الأعطال أو الحوادث 
الصغيرة. ومــع ذلــك، يصر كثير من الطلاب 
استقلالية  من  توفره  لما  بها  الاحتفاظ  على 
الــتــنــقــل وإدارة وقــتــهــم بشكل  فـــي  وســهــولــة 
أفـــضـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــعــورهــم بــالــحــريــة 
والاســـتـــقـــالـــيـــة الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــمــنــحــهــم 
تكاليف  وتشمل  اليومية.  حياتهم  في  الثقة 

السيارة الأساسية الأقساط الشهرية، التأمين 
الدورية  المرتفع للشباب والوقود والصيانة 
والإصــاحــات الــطــارئــة والــرســوم الحكومية 
المـــواقـــف. وتــخــتــلــف هـــذه التكاليف  ــــوم  ورسـ
ــــوع الــــســــيــــارة، مــــوقــــع الـــجـــامـــعـــة،  بـــحـــســـب نــ
ــة المـــقـــطـــوعـــة يـــومـــيـــا. فـــفـــي المــنــاطــق  ــافـ والمـــسـ
الــريــفــيــة أو الـــضـــواحـــي، قـــد تــكــون الــســيــارة 
ضـــــرورة لا غــنــى عــنــهــا، خــصــوصــا لــلــطــاب 
الذين يعملون خــارج الحرم أو يسكنون في 
مناطق نائية لا توفر وسائل نقل عام فعالة. 
السيارات أحياناً  ورغــم ذلــك، يختار الطلاب 
لأسباب تتجاوز الراحة. فالقدرة على العودة 
إلـــى المــنــزل نــهــايــة الأســـبـــوع أو الــتــوجــه إلــى 
أداة  السيارة  تجعل  المحاضرات  بعد  العمل 
الــطــاب  بــعــض  الــيــومــيــة.  مهمة فــي حياتهم 
توصيل  مثل  مــتــعــددة،  لمهام  يستخدمونها 
الـــزمـــاء أو الــتــســوق الأســبــوعــي أو الــذهــاب 

للأنشطة الاجتماعية، بما يعزز دور السيارة 
 تساعدهم على تنظيم 

ً
 ومرنة

ً
 عملية

ً
وسيلة

من  الناتج  النفسي  الضغط  وتقليل  وقتهم 
العام، وتمنحهم فرصة  النقل  الاعتماد على 

الاستعداد لأي ظرف طارئ دون تأخير.
المالي  الدعم  على  الطلاب  من  كثير  ويعتمد 
مــن الأهــــل، مــثــل ســيــارة مــوروثــة بــا أقــســاط 
فيما  والصيانة،  التأمين  نفقات  بتغطية  أو 
يلجأ آخرون إلى القروض الطلابية أو المنح 
الجامعية لتغطية مصاريف النقل ضمن بند 
تكاليف المعيشة، ويتقاسم البعض السيارة 
عبر  الشهرية  التكاليف  لتقليل  زملائهم  مع 
الصيانة  وأعــمــال  والــتــأمــن  الــوقــود  تقسيم 
الــبــســيــطــة. وبـــحـــســـب المــــدونــــة المــتــخــصــصــة 
المالي  التخطيط  يلعب  مـــوف«،  تــو  »فــوكــس 
الـــذكـــي دوراً كــبــيــراً فـــي الــســيــطــرة عــلــى هــذه 
ــــاب مـــيـــزانـــيـــة  ــطـ ــ ــد الـ ــعــ ــ ــفــــقــــات، بـــحـــيـــث يُ ــنــ الــ
الوقود والصيانة والطوارئ،  شهرية تشمل 
ــتــــحــــدة،  ويــــســــتــــخــــدمــــون، فـــــي الـــــــولايـــــــات المــ
تطبيقات مالية لمراقبة الإنفاق، مثل »مينت« 
)Mint( و»واي إن إيه بي« )YNAB(، أو جداول 
ودفاتر متابعة لتوزيع المصروف بدقة. كذلك 
الدخل  مــن  مــحــددة  نسبة  غالباً  يخصصون 
يمنع  بما  السيارة،  نفقات  لتغطية  الشهري 
تراكم الديون المفاجئة. ويسجل بعضهم كل 
ــراء، مــن الــبــنــزيــن إلـــى قــطــع الغيار  عملية شــ
الــصــغــيــرة، لــضــمــان الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 

الميزانية، وحتى لتحديد أولويات الإنفاق.
ــيــــة لــتــقــلــيــل  ــافــ ــا إضــ ــرقــ ــــاب طــ ــــطـ ويـــبـــتـــكـــر الـ
ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــم يـ ــهــ ــقــــات الــــيــــومــــيــــة. فــ ــفــ ــنــ الــ
 ،)carpool( الــزمــاء  مــع  الجماعية  الــرحــات 
ويــســتــخــدمــون تــطــبــيــقــات لــتــحــديــد أرخـــص 
محطات الوقود، أو يختارون المشي وركوب 

الدراجات للمشاوير القصيرة لتوفير البنزين 
إلى  كثيرون  يلجأ  كذلك  الطويلة.  للرحلات 
الميكانيكيين  والـــطـــاب  الــتــعــلــيــمــيــة  الـــــورش 
لإجــــــراء الـــصـــيـــانـــات بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة، أو 
بأنفسهم  بسيطة  صيانة  بــأعــمــال  يــقــومــون 
الزيت أو شفرات المساحات بعد  مثل تبديل 
الإنــتــرنــت.  على  تعليمية  شــروحــات  متابعة 
الطالب  على  توفر  الصغيرة  الخطوات  هــذه 
عشرات الــدولارات شهرياً، وتقلل من التوتر 
ــال، وتــعــطــيــه شـــعـــوراً  ــ ــطـ ــ عـــنـــد مـــواجـــهـــة الأعـ

بالتمكن الذاتي والاعتماد على النفس.
ــد مـــــن ذلـــــك،  ــ ــعـ ــ ويـــــذهـــــب بــــعــــض الـــــطـــــاب أبـ
ــل  فــــيــــحــــوّلــــون ســــيــــاراتــــهــــم إلــــــى مــــصــــدر دخـ
التوصيل  إضافي. فهم يعملون في خدمات 
ــيــــورو«  أو الـــتـــأجـــيـــر عـــبـــر مـــنـــصـــات مـــثـــل »تــ
هذه   .)Getaround( »غــيــتــاراونــد«  أو   )Turo(
المبالغ الإضافية تساعد على تغطية تكاليف 
الــوقــود والــتــأمــن والــصــيــانــة وتــحــافــظ على 
ــالــــب، وتـــمـــنـــحـــه أيــــضــــا خــبــرة  مـــيـــزانـــيـــة الــــطــ

والــنــفــقــات، وتجربة  الــدخــل  إدارة  فــي  عملية 
مباشرة في سوق العمل المرن. وعلى الجانب 
ــى بــعــض الــطــاب عــن الــســيــارة 

ّ
الآخــــر، يــتــخــل

تماماً، ويعتمدون على وسائل النقل العامة 
ــافـــات الــجــامــعــيــة وخــــدمــــات مــشــاركــة  والـــحـ
ــات. بــعــض الــجــامــعــات  ــ ــــدراجـ المـــركـــبـــات أو الـ
الــحــرم، والبعض   مجانياً داخـــل 

ً
نــقــا تــوفــر 

ــاعــــات عـــلـــى الـــبـــاصـــات  ــطــ ــتــ الآخــــــــر يــــقــــدم اقــ
المحلية، ما يساعد الطلاب على توفير مئات 
الدولارات شهرياً، ويتيح وقتاً أكبر للتركيز 
وتقليل  الجامعية،  والأنشطة  الــدراســة  على 

الضغوط النفسية المتعلقة بالنقل.
وإضــافــة إلــى ذلــك، يلجأ الطلاب إلــى تقسيم 
ــن شـــخـــص فــــي حــالــة  الـــنـــفـــقـــات بــــن أكـــثـــر مــ
الـــســـيـــارات المـــشـــتـــركـــة، مـــا يــقــلــل المــصــاريــف 
ــتـــزام بــالــجــدول  بنسبة كــبــيــرة. ويــصــبــح الالـ
ــراً ضـــروريـــا، حــيــث يـــراقـــب الــطــاب  المـــالـــي أمــ
باستمرار أسعار الوقود، التغيرات في رسوم 
التأمين، ويستعدون للطوارئ مثل الإطارات 
المثقوبة أو الأعطال المفاجئة. وبهذه الطريقة، 
يتحول امتلاك السيارة إلى تجربة تعليمية 
والــتــخــطــيــط  المـــالـــيـــة  الإدارة  حــــول  حــقــيــقــيــة 
للمستقبل، واكتساب مهارات حياتية مهمة 

مثل التنظيم واتخاذ القرارات الذكية.
فــي  الـــســـيـــارة  تــكــالــيــف  إدارة  الـــنـــهـــايـــة،  فــــي 
بين  الجمع  تتطلب  الجامعية  الحياة  أثــنــاء 
التخطيط المــالــي والــدعــم الــعــائــلــي والإبــــداع 
ــيـــوم يــثــبــتــون أنــهــم  الــشــخــصــي. فــالــطــاب الـ
قــــــــادرون عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــالــيــة 
أدوات بسيطة وميزانية  باستخدام  الكبيرة 
والمــال.  الــوقــت  لتوفير  دقيقة وطــرق مبتكرة 
ــفـــادة من  ــتـ ــذلـــك يــتــمــكــن الـــطـــاب مـــن الاسـ وبـ

حرية التنقل دون الغرق في الديون.

سيارات الطلاب
كيف يدير الجامعيون 

نفقات مركباتهم الخاصة

)Getty( 2016 طالبة جامعية تودع أهلها في طريقها إلى الكلية، 20 إبريل

)Getty( 2021 نظرة طفولية إلى تساقط الثلوج من نافذة السيارة في الدنمارك، 3 مارس
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يتحول امتلاك السيارة 
إلى تجربة تعليمية 

للإدارة والتخطيط

يعُد الطلاب ميزانية 
تشمل الوقود والصيانة 

والطوارئ

التشحيم واستبدال 
ماسحات الزجاج القديمة 

أولى الخطوات

أوتاوا ـ العربي الجديد

الــقــاســي، تصبح صيانة  الشتاء  اقــتــراب  مــع 
الــســيــارة ضـــرورة لا خــيــاراً. فالبرد والثلوج 
استعدادات  السائقين  على  تفرض  والجليد 
بهم الأعطال والمشكلات المتكررة. 

ّ
مبكرة تجن

ومــــع بــعــض الـــخـــطـــوات الـــذكـــيـــة والاهـــتـــمـــام 
ــم الــــبــــارد بــأقــل  المـــســـبـــق، يــمــكــن عـــبـــور المـــوسـ
قـــدر مـــن المــتــاعــب. أولــــى الـــخـــطـــوات، بحسب 
استبدال  هي  الكندية،  »درايفينغ«  مؤسسة 
ــاج الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــفــقــد  ــ ــزجــ ــ ــات الــ ــاســــحــ مــ
بترك  تبدأ  إذ  تقريباً،  عامين  بعد  فعاليتها 
ــــة  ــاج وتـــفـــشـــل فــــي إزالـ ــزجــ الـــخـــطـــوط عـــلـــى الــ
الــثــلــج والمـــطـــر المـــتـــجـــمّـــد. وتـــوصـــي الــخــبــرة 
الميكانيكية باستخدام ماسحات ذات جودة 
ــق على قاعدة 

ّ
عــالــيــة، مــع رش قليل مــن المــزل

الــبــارد.  الطقس  فــي  الحركة  لتسهيل  الـــذراع 
إزالة  الماسحات في  ر من استخدام 

َّ
يُحذ كما 

الجليد الخشن، لأن ذلك يسرّع تلفها.
كما يُنصح بإجراء رش زيتي أسفل السيارة 
ــــذي يــهــاجــم الــهــيــكــل  لــحــمــايــتــهــا مـــن المـــلـــح الـ
والــهــيــئــات المــعــدنــيــة طــــوال الــشــتــاء. لا يمنع 
هذا الإجــراء الصدأ كلياً، لكنه يبطئ ظهوره 
ويحافظ على قيمة المركبة. وينبغي اختيار 
أن  إلى  الانتباه  لتطبيقه، مع  مراكز موثوقة 

السيارة ستقطر الزيت أياماً لاحقة.
ــــواب والأقـــفـــال مــن الــتــجــمّــد، يجب  ولمــنــع الأبـ
ــــات والـــــربـــــات  ــــصـ ــفـ ــ تـــشـــحـــيـــم الأقــــــفــــــال والمـ
ــنـــاســـب،  ــيـــكـــون مـ ــلـ ــيـ ــدام بــــخــــاخ سـ ــخــ ــتــ ــاســ بــ
تتفاعل  قــد  التي  التقليدية  الــزيــوت  ب 

ّ
وتجن

مع المطاط. ويساعد ذلك على تفادي المواقف 
المــزعــجــة فـــي الــصــبــاح الـــبـــارد حـــن تلتصق 
الأبواب ولا تفتح. وفي الداخل، يلفت الخبراء 
إلى أهمية تبديل فلتر المقصورة الذي يؤدي 
انـــســـداده إلـــى ضــعــف تــدفــئــة الــســيــارة وبــطء 
إزالــة الضباب والجليد من الزجاج الأمامي. 
 ،

ً
السائقين يجهلون وجـــوده أصــا مــن  كثير 
مع أنه عنصر أساسي لعمل نظام التهوية.

كما يجب إزالة فرش الصيف قبل وضع فرش 
الشتاء لمنع تكدس الطبقات تحت الدواسات، 
الأمــــر الــــذي قــد يــــؤدي إلـــى انــحــصــار دواســـة 
الوقود. ومن الضروري أيضاً تجفيف الفرش 

داخل المنزل بين فترة وأخرى لتقليل الرطوبة 
الــداخــلــيــة الـــتـــي قـــد تــســبّــب تــكــاثــف الــجــلــيــد 
داخــــل الـــنـــوافـــذ. أمـــا الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة 
ل أن تضم عبوة سائل 

َّ
في الصندوق، فيُفض

زجــــــاج احـــتـــيـــاطـــيـــة، كـــاشـــفـــا ضـــوئـــيـــا قـــويـــا، 
أدوات  خفيفة،  ثلج  مجرفة  نة، 

ّ
مبط قــفــازات 

عــاكــســة لــلــطــوارئ، إضــافــة إلـــى فـــرش مانعة 
لـــانـــزلاق. وتــكــفــي هـــذه المــســتــلــزمــات لــقــيــادة 

المدن، فيما يحتاج المسافرون لمسافات بعيدة 
الخبراء  ينصح  كما  إضافية.  تجهيزات  إلى 
ــقــــون بــــضــــع دقــــائــــق  ــائــ ــســ بـــــــأن يـــخـــصـــص الــ
ــيـــة قـــبـــل كــــل انــــطــــاق صـــبـــاحـــي خـــال  ــافـ إضـ
الــشــتــاء للتفقد الــبــصــري الــســريــع لــإطــارات 
لأن  المصابيح،  وفعالية  الــســوائــل  ومستوى 
هــــذه الـــخـــطـــوات الــبــســيــطــة قـــــادرة عــلــى منع 
ثباتاً في  أكثر  قيادة  أعطال مزعجة وتأمين 
والجليد  العواصف  فيها  تشتد  التي  الأيــام 
على الــطــرقــات. أخــيــراً، يُنصح بــإبــقــاء خــزان 
الوقود ممتلئاً قدر الإمكان. فالوزن الإضافي 
ز الــتــمــاســك عــلــى الـــطـــرق المــنــزلــقــة، كما 

ّ
يـــعـــز

ازدحــام  السائق في  إذا علق  التدفئة  يضمن 
أو عــطــل طـــــارئ. ويــبــقــى الـــوقـــود وزنــــا آمــنــا 
وفعّالًا مقارنة بوضع أثقال داخل السيارة قد 

تتحول إلى مقذوفات خطرة عند الحوادث.

كيف يحمي السائقون سياراتهم 
من مفاجآت الشتاء لدرء الأخطار؟

G-Class جيل مكشوف من مرسيدس

الفئة  مــن  المكشوفة  الــجــديــدة  النسخة  عــن  رسمياً  للكشف  مرسيدس  تستعد 
د امتلاك السيارة أربعة أبــواب مع 

ّ
G، بعد نشر صور أولية لنسخة مموّهة تؤك

سقف قابل للطي، وفقاً لما أوردت مجلة موتور1. ويأتي هذا التطوّر بعد انقطاع 
طويل عن إنتاج النسخة المكشوفة التقليدية منذ أكثر من عقد، باستثناء إصدار 
اقتصر على 99 وحــدة فقط.  والــذي  مايباخ في 2017،  الفاخر من  »لاندوليت« 
بــدوره على نسخة مكشوفة،  لم يحصل  عــام 2018  أطلق  الــذي  الحديث  الجيل 
رغم محاولات محدودة من شركات تعديل مثل برابوس. وينتج الطراز الجديد 
الفئة  أنّ  تأكيد مرسيدس  مباشرة من مصنع »ماغنا شتاير« في غراتس، مع 

المكشوفة ستطرح في معظم الأسواق العالمية، وبينها الولايات المتحدة. 

لكزس تلمّح لسيارة خارقة 

مــزدوج لإطلاق  تمهيد  عبر  العام،  نهاية  مع  الإعلامي  تويوتا حضورها  ف 
ّ
تكث

سيارة خارقة جديدة تحمل اسم GR GT، إلى جانب نسخة تحمل شارة لكزس 
ظهر الصور التشويقية سيارة تويوتا في 

ُ
ونموذج مخصص للحلبات فقط. وت

الواجهة، فيما يرجّح أن تحمل هوية منفصلة ضمن علامة Gazoo Racing التي 
تستعد الشركة لتحويلها إلى ماركة مستقلة. وتكشف الصورة المعدّلة خطوطاً 
 .Sport Concept عيد للأذهان نموذج

ُ
حادة وانسيابية، مع تفاصيل تصميمية ت

أما الطراز الذي يلمّح إلى نسخة لكزس فيبدو أكثر انخفاضاً وأقــرب لسيارات 
الثالث  الضوء  يضم  مميز  زجاجي  لــوح  اعتماد  مع  الجذابة،  الرياضية  الكوبيه 

العمودي للفرامل.

فورد تُحدّث مونديو 2026 في الصين

تستمر فورد في تقديم السيارات التقليدية عبر مونديو، رغم توقف إنتاج موديلات 
مثل فييستا وفوكس عالمياً، حيث يحصل الطراز المخصص للصين على تحديثات 
لافتة لعام 2026 عقب ظهوره في معرض غوانغجو. وعلى الرغم من استمرار بيعه 
في الشرق الأوســط تحت اسم »تــوروس«، فإن النسخة الحالية أقرب إلى مونديو 
من حيث التصميم والحجم وخيارات المحركات. ويأتي هذا التحديث ليحافظ على 
وجود فورد في فئة السيدان العائلية خارج الولايات المتحدة والأســواق الأوروبية 
ت عنها لصالح SUV. ويحمل الطراز المحدث تحسينات واضحة، أبرزها 

ّ
التي تخل

يوحي  انسجاماً  أكثر  تصميم  لصالح  المنفصلة  الأمامية  المصابيح  عــن  التخلي 
بطابع »موستانغ«، إضافة إلى تحديثات طفيفة في المصابيح الخلفية.

جديد السيارات

خلال  ســيــارة  امــتــاك  يمثلّ  الأقــســاط،  عــبء  جانب  ــى  إل
كاهل  يثقل  إضافياً  مالياً  تحدياً  الجامعية  السنوات 
الجمع  إلى  مضطرين  أنفسهم  يجدون  الذين  الطلاب 
بين تكاليف الدراسة ونفقات مركبة تحتاج إلى متابعة 

دائمة وصرف مستمر

استراتيجيات ذكية تخفف عبء الملكية
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مالك ونوس

أكثر  العربية من  الخليج  ربما كانت دول 
ست الصعداء بعد سقوط 

ّ
الــدول التي تنف

نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بسبب 
وجع الرأس الذي أصابها، 14 سنة، نتيجة 
سياساته وتحالفاته وحربه على الشعب 
الـــــســـــوري، وتـــســـبّـــبـــه بـــالـــتـــوتـــر والـــقـــاقـــل 
المشكلات  وبــســبــب  والمــحــيــط،  المنطقة  فــي 
الــاحــقــة لــتــجــارتــه فـــي الــحــبــوب المـــخـــدّرة 
وإغــــراق الـــدول الــعــربــيــة، وخــصــوصــا دول 
الخليج، بها. لذلك سارعت هذه الدول إلى 
دعـــم الــســلــطــة الــجــديــدة، مــعــنــويــا ومــاديــا، 
بعدما اتضحت علائم الحكم فيها، وبعد 
للبلاد. وإذا  الشرع رئيساً  تنصيب أحمد 
رضت على 

ُ
كانت العقوبات الدولية التي ف

النظام السابق قد حالت دون تدفق الدعم 
المادي والاستثمارات من دول الخليج إلى 
سورية، فإن أي لوم لا يقع على هذه الدول، 
لام السلطة الجديدة بسبب عدم 

ُ
بقدر ما ت

لبت 
ُ
تنفيذها الإجراءات والشروط التي ط

منها لكي يعود المجتمع الدولي ويتعامل 
ــى المــســاعــدات 

ّ
 طــبــيــعــيــة، تــتــلــق

ً
مــعــهــا دولــــة

ــدوم  ــقــ ــا مــــنــــاســــبــــة لــ ــهــ ــتــ ــيــ ــح أرضــ ــبــ وتــــصــ
الــطــريــق للتعافي  الاســتــثــمــارات، وتــعــبّــد 

وإعادة الإعمار.
يــأتــي هـــذا الـــكـــام، بــعــد اخــتــتــام قــمــة قــادة 
الـــخـــلـــيـــجـــي، قــبــل  الــــتــــعــــاون  دول مــجــلــس 
أيـــام فــي المــنــامــة، وتــجــديــدهــم فــي بيانها 
أهمية  وتأكيدهم  ســوريــة،  دعــم  الختامي 

سلام الكواكبي

منذ اللحظة التي خرج فيها مئات آلاف 
الــشــوارع فــي شتاء 2010-2011، بدا  إلــى 
واضــحــا أن الــعــالــم الــعــربــي دخــل مرحلة 
لـــن يـــعـــود مــنــهــا كــمــا كـــــان. لـــم تــكــن تلك 
انــفــجــار غضب  الــهــبّــات الشعبية مــجــرّد 
سياسي أو اقتصادي فحسب، بل أيضاً 
ا 

ّ
لحظة كشفت هشاشة المفاهيم التي كن

نستخدمها لوصف الواقع، وفي مقدّمها 
مــفــهــوم الـــثـــورة نــفــســه؛ إذ فــجــأة أصــبــح 
المصطلح عــاجــزاً عــن الإحــاطــة بمسارات 
ــارت مـــؤسّـــســـات  ــ ــهـ ــ مـــتـــنـــاقـــضـــة، حـــيـــث انـ
انزلقت نحو  الـــدول، ودول أخــرى  بعض 
سلطويتها  اســتــعــادت  وثالثة  الــحــروب، 
بقوة أشــدّ مما كانت عليه. ومــع ذلــك، لم 
يكن ممكناً تجاهل أن تلك الاحتجاجات 
حرّكت شيئاً عميقاً في وعي المجتمعات، 
شــيــئــا يــتــعــلــق بــفــكــرة الــتــغــيــيــر الــجــذري 
ــفـــرد  ــعـــريـــف الــــعــــاقــــة بــــن الـ ــادة تـ ــ ــإعــ ــ وبــ

والدولة.
الإشكال الأكبر الذي أفرزته هذه المرحلة 
الــثــورة بوصفها شعاراً  بــن  التوتر  هــو 
وجـــدانـــيـــا قـــــــادراً عـــلـــى تـــحـــريـــك الـــشـــارع 
والثورة مفهوماً يحتاج إلى أدوات دقيقة 
ــا يـــجـــري. حـــن يــعــلــن الــنــاس  لــتــحــلــيــل مـ
 مــا يــحــدث ثــــورة، فــهــم لا 

ّ
فــي الـــشـــارع أن

يــصــفــون الــواقــع فــحــســب، بــل يصنعونه 
أيضاً. وهــذا وحــده يكفي لإعــادة ترتيب 
ــتـــمـــع. لــكــن  ــة فــــي المـــجـ ــيـ مـــــوازيـــــن الـــشـــرعـ
المــراقــب لا يستطيع مــجــاراة  الــبــاحــث أو 
أن  لأنــه مضطر  ذاتــهــا،  الاحتفالية  اللغة 
ينظر إلى المسارات الهادئة والممتدة التي 
تلي لحظة الانــفــجــار الأولـــى، حيث تبدأ 
الحسابات الحقيقية والتي تطرح أسئلة 
حــول مــن يمسك بــالمــؤسّــســات؟ مــن يعيد 
بناء السلطة؟ ومن يحدد معنى التغيير؟
حين ننظر إلى المنطقة العربية، نكتشف 
ــانـــت فــكــرة  ــر، فــــطــــوال عــــقــــود، كـ ــ ــا آخــ ــالمـ عـ
التغيير الجذري مرتبطة بالدولة القوية، 
دّمت 

ُ
لا بالمجتمع. الانقلابات العسكرية ق

ــــت  بــوصــفــهــا ثــــــورات، والــســلــطــويــة رُوّجـ
باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة الأمة. 

شفان إبراهيم

ــرة الــتــي  ــ ــيّ ــســ ــرة المــ ــائــ ــطــ لــــم يـــكـــن مـــشـــهـــد الــ
قصفت حقول الغاز في كورمور )محافظة 
الــســلــيــمــانــيــة فـــي الــــعــــراق(، فـــي 26 الــشــهــر 
ــي(  ــانــ ــثــ ــن الــ ــريــ ــشــ ــــر/ تــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــوفـ المــــــاضــــــي )نـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا ولا جـــــديـــــداً، فـــســـبـــق لإقــلــيــم 
ــراق أن عــــانــــى مــــن قــصــف  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــتــ كــــردســ
خـــطـــوط نـــقـــل الـــنـــفـــط إلـــــى مـــيـــنـــاء جــيــهــان 
ــعــــرّض حـــقـــول الـــغـــاز والــنــفــط  ــتـــركـــي، وتــ الـ
المــرّة  هــذه  الجديد  لكن  المتعمّد.  للتخريب 
إنــهــا جـــاءت بــالــتــزامــن مــع سلسلة قضايا 
في  السياسية  العملية  بمستقبل  تتعلق 
بوضع  الدائم  الأميركي  والتهديد  الــعــراق، 
الدولة،  خــارج سيطرة  للسلاح  نهائي  حد 
الــقــانــون.  الــخــارجــة عــن  وإنــهــاء المليشيات 
صه المبعوث الرئاسي الأميركي 

ّ
وهو ما لخ

 طريق 
َ
إلــى الــعــراق، مـــارك ســافــايــا، خريطة

 قضية 
ّ

تــصــرّ عليها واشــنــطــن بــشــأن »حـــل
السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، وفصل 
الـــســـلـــطـــات، واحــــتــــرام الأطـــــر الـــدســـتـــوريـــة، 
لات التي تعوق إتمام استقلال 

ّ
ومنع التدخ

القرار الساسي وتمنع إضعاف استقلالية 
العراق أمام   

ّ
إن الــدولــة«. يقول سافايا هنا 

التوجّه صوب  »إمــا  لهما  ثالث  لا  طريقين 
مـــؤسّـــســـات مــســتــقــلــة قــــــادرة عــلــى تطبيق 
للاستثمار،  أمــنــة  بيئة  وإيـــجـــاد  الــقــانــون، 
واستمرار هدر  والتعقيد  العنف  أو طريق 

الدماء«. 
ــذه الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة الــهــادئــة  غــالــبــا، هـ
هي بمثابة الإعــان الأخير لإنهاء الوجود 
الإيــــرانــــي فـــي الــــعــــراق، وإن جــــاز الــتــعــبــيــر 
»ســـوابـــق« الــرئــيــس الأمــيــركــي تـــرامـــب، في 
الرأس  التمرّدات والجماعات حامية  إنهاء 
خـــارج إطـــار الــدولــة، لا تـــزال ضمن الــذاكــرة 
ـــرات عــديــدة 

ّ
الــقــريــبــة. خــصــوصــا وأن مـــؤش

تــقــود إلـــى مـــحـــاولات حـــزب الــلــه اســتــعــادة 
وصلاته  اللبناني،  الجنوب  ضمن  نشاطه 
ــيـــات ضــمــن  ــيـــشـ ــلـ ــع مـــخـــتـــلـــف المـ ــ ــة مـ ــقــــويــ الــ
ــعــــراق، مـــع تـــراجـــع الـــعـــراق عـــن تصنيف  الــ
الـــحـــزب جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، بــعــد أن وضــعــه 
باستعجال  كفيل  كله  وذلــك  اللائحة.  على 

الإدارة الأميركية تنفيذ تهديدها الناعم. 
الكردستاني  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  حــالــيــا، 
مُعلنة  غير  استراتيجية  اتفاقية  مــن  جــزء 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، تــقــوم عــلــى أســـاس 
احتواء إيران ضمن العراق، ووجود مناطق 
خارجة عن سيطرة القرار الإيراني وأطرافه 
العسكرية المختلفة. ومع القواعد الأميركية 
في عموم كردستان، وافتتاح أكبر قنصلية 
 كل تلك 

ّ
أميركية في العالم في أربــيــل، فــإن

أكثر من دولة  شكل خطراً على 
ُ
ت المعطيات 

الكردستاني، وتهديداً  الجوار  إقليمية في 
مــبــاشــراً على أذرعــهــا، بــالــرغــم مــن صفرية 

التعدّيات من أربيل على أيّ جهة أخرى. 
لم يكتفِ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أيــضــا إلى  المــشــاهــدة، بــل لجأ  بالمتابعة أو 
لة ضغوط سلمية وديمقراطية، 

ّ
تشكيل كت

مــنــهــا الـــتـــلـــويـــح بـــإمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة إجـــــراء 
الانتخابات النيابية في كردستان العراق، 
بعد مرور عام على إجرائها وعدم الإعلان 
عــن الــحــكــومــة الــكــردســتــانــيــة، عــلــى خلفية 
ـــحـــاد 

ّ
ــرار الات ــ ــدائـــر حــالــيــا، وإصــ الـــصـــراع الـ

حقيبة  استلام  على  الكردستاني  الوطني 
لــلــعــرف  ــا  ــقــ وفــ ــــي  ــتـ ــ والـ ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
الانتخابي ونسب التصويت والأحجام، لا 
 له المطالبة بها. إضافة إلى الزيارات 

ّ
تحق

أو  علناً،  المختلفة،  الشيعية  للكتل  المكثفة 
ــخــب تــقــود »الــديــمــقــراطــي 

ُ
ســـراً كــمــا تــقــول ن

الكردستاني«، وتصب جميع تلك الزيارات 
فـــي خـــانـــة نــيــل مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لإقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، 

ــتــــرام ســيــادتــهــا واســتــقــالــهــا ووحــــدة  احــ
التدخلات في شؤونها.  أراضيها ورفــض 
ــادة تــوحــيــد أراضــيــهــا  ــ وفـــي مـــا يــخــص إعـ
ــــف الـــتـــوتـــر بــــن أبـــنـــاء  واســـتـــقـــرارهـــا ووقــ
ــان »جـــمـــيـــع الأطــــــراف  ــيـ ــبـ ــعـــب، دعـــــا الـ الـــشـ
والحوار،  العقل  لغة  تغليب  إلــى  السورية 
التكاتف  وتعزيز  الانقسام،  دعــوات  ونبذ 
الــســوري بما يسهم في  بين أبناء الشعب 
اســتــكــمــال مــســيــرة بــنــاء الـــدولـــة الــســوريــة 
الــجــديــدة«. وعــن الاعــتــداءات الإسرائيلية، 
شدّد البيان على سوريّة هضبة الجولان، 
كذلك  فيها،  الإسرائيلي  الاستيطان  ودان 
ــا إلــــى وقــــف الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  دعــ
والانــســحــاب مــن الأراضــــي الــتــي احتلتها 
المجتمع  ودعا  أخيراً،  الإسرائيلية  القوات 
الــدولــي إلــى القيام بــدوره في هــذا الإطــار. 
ــب بــجــهــد الـــســـعـــوديـــة لــدفــع  ــ وبــيــنــمــا رحـ
العقوبات عن  رفــع  إلــى  المتحدة  الــولايــات 
سورية لدعم اقتصادها، رحب، في المقابل، 
خليجية  دول  اتخذتها  الــتــي  بالخطوات 
بعض  وتشغيل  ســوريــة،  فــي  للاستثمار 

القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها.
ــداً، فـــمـــن مــنــطــلــق  ــديــ ــر جــ ــ ــــذا الأمــ ولـــيـــس هـ
ــة الــســوريــة، خلال  المساهمة فــي حــل الأزمـ
ار الأسد، طرحت 

ّ
حكم الرئيس المخلوع بش

الخليج، وعــدة دول عربية، مبادرات  دول 
كثيرة لتغيير ســلــوك الأســـد مــن أجــل حل 
هــذه الأزمــة والــدخــول في سياق التسوية 
كــان يمتنع عن  أن الأســد  السياسية. غير 
الــتــزام هــذه الاتــفــاقــات، وفــي مـــرّات كثيرة، 

الــتــي تــحــتــاجــهــا هـــي مـــن أجـــل الاســتــقــرار 
ــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد بـــؤر  فــ
تــوتــر كــثــيــرة، تــعــد ســوريــة الـــبـــؤرة الأكــثــر 
قــابــلــيــة لــلــتــســويــة هــــذه الـــفـــتـــرة، إذا اتــفــق 
أبــنــاؤهــا بــمــســاعــدة الــــدول الــعــربــيــة التي 
في  المساعدة  استعدادها لاستمرار  أبــدت 
المـــجـــالات. وتــحــتــاج دول الخليج ذلــك  كــل 
وتـــريـــده، نــتــيــجــة مـــا عــانــتــه مـــن مــشــكــاتٍ 
تسبب بها نظام الأسد، الذي أثبت سلوكه 

ــقـــدرة الــكــبــيــرة عــلــى الــتــأثــيــر في   الـ
ّ
ــاذ الـــشـ

ــدول المــحــيــطــة، عــلــى الــرغــم مــن الضعف  الــ
الذي كان عليه.

ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــ ــــدى الـ ــرى، لـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
هــمــوم داخــلــيــة كــثــيــرة تــحــتــاج أن توليها 
الاهــتــمــام المــطــلــوب مــن أجــل الــتــصــدّي لها، 
التي  التحديث  استكمال مشاريع  أجل  من 
شرعت فيها، والتي تشكل تحدّياً وجودياً 
ــبـــيـــان الــخــتــامــي  ــرز فــــي الـ ــ ــا بـ ــو مــ ــ ــا. وهـ ــهـ لـ
ــنـــامـــة، وخـــصـــوصـــا الــتــركــيــز على  لــقــمــة المـ
من  الانتقال  أجل  الاتحادية، من  الخطوات 
»مــرحــلــة الـــتـــعـــاون إلــــى مــرحــلــة الاتـــحـــاد«، 
تــنــفــيــذاً لمــقــتــرح مــلــك الـــســـعـــوديـــة الـــراحـــل، 
ــز، ومــــا تتطلبه  ــزيـ ــعـ ــلـــه بـــن عــبــد الـ عــبــد الـ
هـــذه الــخــطــوة مــن ســعــي خــطــوات الــتــرابــط 
والـــتـــكـــامـــل وتـــنـــســـيـــقـــهـــا، وتـــعـــزيـــز أمــنــهــا 
المــشــتــرك، خــصــوصــا مــع أهــمــيــة هـــذا الأمــر 
تطاول  التي  الكبيرة  للتهديدات  للتصدي 
دول المــنــطــقــة، وجـــديـــدهـــا أخـــيـــراً الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطر، وتهديد قادة الكيان 
الإســرائــيــلــي دول المــنــطــقــة. ومـــن هــنــا جــاء 
الدبلوماسية  بذلته  بما  القمة  التنويه في 
القطرية، ومــا تــبــذلــه، مــن أجــل إخــمــاد بؤر 
الــتــوتــر، وتــثــمــن دورهــــا فــي اتــفــاق الــســام 
ــع في الدوحة، في 15 

ّ
في الكونغو الذي وُق

زالت  ما  المــاضــي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
مشكلات كثيرة تشغل السوريين، وتحتاج 
 حــتــى تــجــد طــريــقــهــا لــلــحــل، 

ً
زمـــنـــا طـــويـــا

النازحين  المثال مشكلة  ومنها على سبيل 
والـــاجـــئـــن الـــذيـــن قــالــت عــنــهــم المــفــوضــيــة 

اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
في تقرير لها قبل أيام إن عودتهم لا تخفف 
الكارثة الإنسانية في البلاد، بسبب حاجة 
من عاد إلى سورية، ومن بقي في مخيمات 
النزوح، للمساعدات الإنسانية الضرورية، 
التي عاد إليها أكثر  خصوصاً أن المناطق 
مـــن ثـــاثـــة مـــايـــن نـــــازح ولاجــــــئ، مــنــاطــق 
مــــتــــضــــرّرة، ونـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن مــنــازلــهــا 
غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، وتــعــانــي مـــن غــيــاب 
الخدمات الأساسية والبنية التحتية وعدم 
ــدارس والمـــراكـــز الصحية،  ــ تــوفــر المــيــاه والمــ
وهو ما يعد تحدياً أمــام الحكومة لإيجاد 
السبل من أجل التغلب على هذه المشكلات.

لا يـــمـــكـــن لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الاســــتــــمــــرار فــي 
انتظار السوريين إلى ما لا نهاية، للشروع 
السياسية من أجل الانتهاء من  بالتسوية 
تهيئة الأرضية المناسبة التي تسير بالبلاد 
نــحــو الــتــعــافــي الــــذي يــتــوقــف عــلــى تنفيذ 
الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا المــجــتــمــع الــدولــي 
العقوبات، وبالتالي، دخــول  رفــع  أجــل  مــن 
الموقعة  والتجارية  الاقتصادية  الاتفاقات 
بعد  التنفيذ،  حيز  الــســوريــة  الحكومة  مــع 
الــســمــاح بــحــركــة الــرســامــيــل الــدولــيــة نحو 
ســوريــة. وحــتــى ذلــك الــوقــت، ليس معروفاً 
متى يبدأ مسار التسوية. ولهذا، قد يحتاج 
الأمر من دول الخليج جعل دبلوماسيتها 
تــتــدخــل لتعجيل الــتــســويــة، عــلــى غــــرار ما 
الكونغو  في  القطرية  الدبلوماسية  فعلت 

ونجحت.
)كاتب سوري(

كـــان يُــنــظــر إلـــى الــتــعــدّد الاجــتــمــاعــي أنــه 
تهديد يجب احتواؤه، لا طاقة سياسية 
ــاءت ثـــــورات  ــجــ يـــجـــب الاعـــــتـــــراف بـــهـــا. فــ
القالب، على الأقــل في  2011 لتكسر هــذا 
امــتــزجــت مطالب  الأولــــى، حــن  لحظتها 
الــحــريــة بــالــكــرامــة وبــالــحــلــم بمؤسسات 

لة. خاضعة للمساء
لكن هذا الامتزاج لم يصمد كثيراً. وعلى 
الرغم من الحيوية التي أطلقتها شبكات 
التواصل والمجتمعات الشبابية الناشئة، 
استعاد النظام العربي التقليدي أنفاسه 
الدولة  ، نجحت 

ً
مــثــا فــي مصر،  بسرعة. 

عبر  منطقها  فـــرض  ــادة  إعــ فــي  العميقة 
خــطــاب الاســـتـــقـــرار. ودخـــلـــت تــونــس في 
أنــهــكــت  ــتـــجـــاذب  الـ مـــن  مــتــتــالــيــة  دورات 
وصــولًا  الــولــيــدة،  الديمقراطية  التجربة 
الـــى إعــــادة إنــتــاج الاســتــبــداد الشعبوي. 
ومع ذلــك، ظل شيء ما عالقاً في الذاكرة 
الباب  بــأن  بالشعور   

ً
لا

ّ
متمث الجماعية 

تح ولن يُغلق بالكامل.
ُ
ف

العربية  الــثــورات  عــن  الحديث  ولا يمكن 
مــن دون الــتــوقــف عند الــثــورة الــســوريــة، 
التي تحوّلت من لحظة أمل مدني سلمي 
إلــى واحــدة من أكثر الــكــوارث السياسية 
والإنسانية في القرن الحادي والعشرين. 
فـــــحـــــن خـــــــــرج الـــــــســـــــوريـــــــون مـــطـــالـــبـــن 
بالحرية، كانوا يعيدون تعريف علاقتهم 
ـــن الـــخـــوف  ــ ــنـــون أن زمـ ــلـ ــعـ بــــالــــدولــــة، ويـ
ــى. لـــكـــن الـــــــردّ الــعــنــيــف  ــهـ ــتـ الـــتـــقـــلـــيـــدي انـ
والدولية  الإقليمية  لات 

ّ
والتدخ للنظام، 

ــــى ســاحــة  ــبــــاد إلـ ــوّلــــت الــ المـــتـــشـــابـــكـــة، حــ
قــت 

ّ
ومــز المجتمع  أنهكت  مفتوحة  حــرب 

جــغــرافــيــتــه، وأدّت إلـــى واحـــــدةٍ مـــن أكــبــر 
مـــوجـــات الــلــجــوء فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث. 
ــد الــــصــــراع، تــراجــعــت المــطــالــب 

ّ
ومــــع تــعــق

ــام مــنــطــق الـــبـــقـــاء، وتـــحـــوّلـــت  ــ الأولـــــــى أمــ
الثورة إلى طبقاتٍ متشابكةٍ من الصراع 
إلى  وصــولًا  الدولية،  والسياسة  المسلح 
ســقــوط نــظــام عــائــلــة الأســــد. بينما بقي 
السؤال الأساسي بلا إجابة: كيف يمكن 
ــادة بــنــاء مجتمع كـــان يــومــا مــا قـــادراً  إعــ
ــحــداً حــول 

ّ
ــارع مــت ــنـــزول إلـــى الـــشـ عــلــى الـ

فكرة الحرية؟ وما تركته الثورة السورية 

على إسناد منصب رئيس الوزراء لأحداها، 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــــول »الــــديــ ــا مـــــع حـــــصـ خــــصــــوصــ
الــكــردســتــانــي« عــلــى مـــا يـــزيـــد عـــن مــلــيــون 
صوت بمفرده حزباً، وحصوله على مقاعد 
»الــكــوتــا« المسيحيين والإيــزيــديــن والــكــرد 
وشنكال،  واســـط،  محافظات  فــي  الفيليين 
ــركـــوك. وتــفــوقــه على  ــيـــل، ودهـــــوك، وكـ وأربـ
الجميع في الموصل، وإنجاحه سيدة عربية 
ضــمــن قــائــمــتــه، إضـــافـــة إلــــى فــــوزه بمقعد 
كــردي ضمن محافظة ديــالــى. ويشكل ذلك 
من  عــلــى  وتنظيمية  كــلــه ضــغــوطــا سلمية 
المواجهات  إلــى مستنقع  الإقليم  جــر  يُــريــد 
ــراب. وفـــــي تــتــمــة مــشــهــد الــضــغــوط  ــ ــخــ ــ والــ
المواجهة  فــإن مشاهد  أربــيــل،  العنفية ضد 
التي أثبتت الاعترافات التي بثها جهاز أمن 
إقــلــيــم كــردســتــان عــن تــــورّط جــهــاتٍ عــديــدة 
بــهــا. عــبــر حـــرق المـــقـــار الــحــزبــيــة، والــســعــي 
ــاتــهــا، 

ّ
إلـــى إحــــراق مــراكــز الــكــهــربــاء ومــحــط

وإطلاق النار على جهاز الأمن، على أمل أن 
يــرد بالمثل، ومــع قــوع الضحايا »المــأمــول« 
 بــإشــعــال 

ً
ــان كـــفـــيـــا ــ مــــن جـــانـــبـــهـــم، فـــذلـــك كـ

نـــار الــفــتــنــة والمـــواجـــهـــة. إذ يـــرد فـــي بعض 
مقتطفات ذلك الفيديو »أثبتت التحقيقات 
تخريبية،  مــؤامــرات  لسلسلة  امــتــداد  إنــهــا 
جــــرى الإعـــــــداد لــهــا مــســبــقــا: ضــــرب حــقــول 
الكهرباء  ومحطات  النفط  ومصافي  الغاز 
ــــوك )حــيــث  ــي أربـــيـــل ودهـ

َ
ــراق مــحــافــظــت ــ لإغـ

المــعــقــل الــتــاريــخــي لــلــبــرزانــيــن( فــي الــظــام 
الإعلامي  بالضخ  والــبــدء  الكهرباء،  وقطع 
مــن مــحــطــات ووســائــط تــواصــل اجتماعي 
ــرات ضـــد  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لأطـــــــــــــراف مـــــحـــــرّضـــــة لـ
الحكومة، على أمل أن تكون كفيلة بتوترات 
قوات  ل 

ّ
تدخ يتطلب  عسكرية،  ومواجهات 

عــســكــريــة أخــــرى والــهــجــوم عــلــى الإقــلــيــم«، 
الفيديو  مــقــاطــع  أحـــد  فــي  فيظهر شــخــص 
ــشــرت عبر »فــيــســبــوك«، وهــو يحمل 

ُ
الــتــي ن

ــدّد بــحــرق  ــهــ قــطــعــة ســــاح أر بـــي جــــي، ويــ
مــحــطــة الـــكـــهـــربـــاء. ومــــن ضــمــن اعــتــرافــاتــه 
للتعاون  أقــاربــه  أحـــد  مــن  ــه تلقى طلباً  »أنـ
للحشد  التابعة  الــشــهــداء  سيد  كتائب  مــع 
الشعبي، للقيام بتلك الأعمال التخريبية«. 
اعــتــراض بعض  عبر  جــديــدة  تبعته حلقة 
أهــالــي محافظة واســـط عــلــى نــجــاح عضو 
عبر  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  في 
ـــصّـــص لــهــم مقعد 

ُ
»كـــوتـــا« الــفــيــلــيــن، إذ خ

واحـــد فــي محافظة واســــط، مــع شــمــول كل 
مــواطــنــي الـــعـــراق بــالــتــصــويــت لـــه. وهـــو ما 
جــعــل »الــديــمــقــراطــي« يحصد المــقــعــد، وبــل 
ح الذي صوّت له الرئيس مسعود 

ّ
كان المرش

الـــبـــارزانـــي. والـــهـــدف مــن تــلــك الــتــظــاهــرات، 
كسر شوكة الديمقراطي، وتقليص مقاعده، 
 
ً
المقبل، ممثلا البرلمان  أدواره في  وتحجيم 

شرعياً عن المكونات الدينية والقومية. 
لافتٌ في الأمر حدّية تعامل بضع أشخاص 
من السوريين »رواد السوشيال ميديا« مع 
الأحــــداث فــي أربــيــل، مــن زاويــــة الانتفاضة 
الشعبية ضد »الديمقراطي الكردستاني«، 
وهو الإقليم الذي احتضن أكثر من مليون 
ســــوري، ولـــم يشهد الــاجــئــون الــســوريــون 
الإقليم أي حالات  في سنوات مكوثهم في 
ــزواج، وطــردهــم  ــ إجــبــار الــقــاصــرات عــلــى الــ
العمل، وخطاب  المـــدارس، ومنعهم مــن  مــن 
كــراهــيــة وتــنــمّــر، وتــشــنــجــات مـــن المجتمع 
الـــوافـــد، عــلــى خلفية أعمالهم  المــحــلــي ضــد 
فــي الــتــجــارة وافــتــتــاح المــطــاعــم ومـــا شــابــه. 
وهي حــالات تكرّرت في أغلب دول اللجوء 
للجوار السوري. لكن تلك الحملة الإعلامية 
ــداث تــقــود إلــى  ــ المــتــرافــقــة مـــع ســلــســلــة الأحــ
ســــــــؤال جـــــوهـــــري واحــــــــــد: مـــــا عــــاقــــة تــلــك 
ــوات الـــســـوريـــة، والـــتـــي كــانــت تنشط  الأصــــ
ضد النظام خلال سنوات الثورة السورية، 
ــد قــــــوات ســـوريـــا  ــــح ضــ ــــواضـ ونـــشـــاطـــهـــا الـ

إعــادة  عليها، ومنها محاولة  ينقلب  كــان 
تأهيله، وإرجاع كرسي سورية في جامعة 
ــم الاتـــفـــاق  ــى نـــظـــامـــه. ثـ ــدول الــعــربــيــة إلــ ــ الــ
أخيراً، وعظيم الأهمية، الذي أطلقه الأردن 
ــدة لــــأولــــويــــات وفـــق  ــنــ ضـــمـــن مـــســـار وأجــ
مــبــدأ »خــطــوة مقابل خــطــوة«. لكن الــدول 
العربية، بعدما تأكّدت لها صعوبة إعادة 
تأهيل الأسد بسبب انقلابه، وعدم التزامه 
كــل الاتــفــاقــات مــعــه، نفضت أيــاديــهــا منه، 
كانت  الــتــي  ــعـــدوان  الـ ردع  عملية  وكــانــت 
بـــدايـــة نــهــايــة نــظــامــه. ... بــعــد مــــرور سنة 
على إسقاط نظام الأسد، حري السؤال عن 
لسلطة  المتواصل  الخليجي  الدعم  حــدود 
ــبــــاد عــلــى  ــل مـــســـاعـــدة الــ ــ دمــــشــــق، مــــن أجـ
التسوية  التعافي، عبر الدخول في مسار 
السياسية لأزماتها، من أجل البدء بإعادة 
بــنــاء الاقــتــصــاد والــعــمــران، بــعــد تأهيلها 
وكــذلــك  والــخــدمــيــة،  الإنــتــاجــيــة  قطاعاتها 
الجرأة  التي تحتاج  العالقة  الملفات  إقفال 
للبتّ بها، خصوصاً تطبيق مبدأ العدالة 
بالبلاد  يسير  أن  يمكن  الـــذي  الانــتــقــالــيــة 
نحو تخفيف التوتر والمصالحة الوطنية. 
وفــي هــذا السياق، يبرز مــوضــوع الاتفاق 
مــع الفاعلين فــي الــســويــداء وشــرق الفرات 
وشمال شرقه، عبر التوافق على مطالبهم 
الــخــاصــة بــالــكــونــفــدرالــيــة أو الــامــركــزيــة، 
عــــاوة عــلــى طــريــقــة إدمــــاج قــــوات ســوريــا 
ومؤكّد  الجيش.  فــي  )قــســد(  الديمقراطية 
عـــنـــد حـــد،  تـــتـــوقـــف  لــــن  الـــخـــلـــيـــج  أن دول 
إيماناً منها بضرورة التسوية في سورية 

من نتائج لا يقتصر على الداخل فحسب، 
بل يعيد رسم موازين القوى في المنطقة، 
خنق، 

ُ
ويكشف كيف يمكن للثورة، حين ت

أن تتحوّل إلــى زلـــزال طــويــل الأمـــد يعيد 
تشكيل الخريطة السياسية الإقليمية.

ر بعض المسارات، وحتى فشل 
ّ
ورغم تعث

الأساسية  الــفــكــرة  تبقى  الآخـــر،  بعضها 
أن الثورة ليست حدثاً خاطفاً، بل مسار 
طــويــل مــلــيء بــالانــتــكــاســات والــتــحــولات. 
ما حدث في العالم العربي لم يكن مجرّد 
تمريناً  كــان  بل  أنظمة،  بإسقاط  مطالبة 
الــدولــة  فــي  التفكير  إعـــادة  على  جماعياً 
الطريق  أن  صحيحٌ  والسلطة.  والمجتمع 
انسدّ في أكثر من بلد، لكن الأهــم ظهور 
ليست  الــســيــاســة  أن  أدرك  جـــديـــد  جــيــل 
العام  المــجــال  وأن  النخب،  فــي  محصورة 

يمكن انتزاعه حين يقرر الناس ذلك.
فــي الــنــهــايــة، قــد تــكــون الــثــورات العربية 
ــم تـــكـــتـــمـــل، لــكــنــهــا  ــ  لـ

ً
 انـــتـــقـــالـــيـــة

ً
ــة ــلــ مــــرحــ

بالتأكيد أعادت طرح السؤال الأكبر: من 
ــة أم  يــمــلــك حـــق تــعــريــف الــتــغــيــيــر؟ الـــدولـ
المجتمع؟ الشارع أم المؤسّسات؟ اللحظة 
الـــثـــوريـــة أم الـــزمـــن الـــطـــويـــل؟ والإجـــابـــة، 
رت، لن تشبه ما كان قبل 2011، 

ّ
مهما تأخ

لأن الوعي الــذي ولد آنــذاك لن يعود إلى 
النوم، حتى لو بدا المشهد اليوم ساكناً.

)كاتب سوري في باريس(

الديمقراطية )قسد( خصوصاً بعد التحرّر 
من نظام الأسد، بما جرى في الإقليم؟ وإذا 
الشهداء  بكتائب سيد  عرف 

ُ
ت ما  أن  علمنا 

التابعة للحشد الشعبي المدعوم من إيران 
همة الأولى في تلك الأحداث؟

ّ
هي المت

الهدف الآخر من كل تلك الهجمات إثبات أن 
حكومة مسرور البارزاني عاجزة عن إدارة 
الإقـــلـــيـــم، خــصــوصــا وأن اكــتــفــاء الاعــتــمــاد 
ــاعَـــن وحـــيـــدَيـــن  ــاز والـــنـــفـــط، قـــطـ ــغــ عـــلـــى الــ
الإقليم  يــضــع  إنــمــا  والــتــنــمــيــة،  للاستثمار 
فـــي خــطــر المـــواجـــهـــة دومـــــا. وقــــد أعــــاد هــذا 
اعتماد  السطح حقيقة خطرة:  إلــى  المشهد 
الإقــلــيــم شبه الــكــامــل على الــطــاقــة وحــدهــا، 
أيّ استهداف أو تقلبات  أمــام  اً 

ّ
يجعله هش

يقتصر  لم  فالضرر  واقتصادية،  سياسية 
على الطاقة، بل امتدّ ليصيب حياة الناس 
التي  النقلة  ولعلها  الأساسية.  وخدماتهم 
تــوجّــهــت إلــيــهــا الــحــكــومــة فــي الإقــلــيــم عبر 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــزراعــــة والـــطـــاقـــة الــبــديــلــة 
ــلـــك الأحـــــــــداث ســـــؤالًا  ــلـــكـــهـــربـــاء. تــــطــــرح تـ لـ
مــصــيــريــا: هـــل يــمــكــن لــكــردســتــان أن تبني 
اقـــتـــصـــاداً لا يــنــهــار بــمــجــرد تــوقــف حــقــول 
ــة؟ الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف هـــذه  ــاقـ ــطـ الـ
الــهــجــمــات تــراهــن عــلــى إحــــداث فــجــوة بين 
المواطن وحكومته، خصوصاً مع حساسية 
لم  الإقــلــيــم.  فــي  المقبلة  السياسية  المــرحــلــة 
 ،

ً
يــعــد الــتــنــويــع الاقــتــصــادي خــيــاراً مــؤجــا

بــل ضــــرورة وجـــوديـــة، فــإلــى جــانــب تعزيز 
توجّه  هناك  الحقول،  وحماية  الطاقة  أمــن 
إلى توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة 
والقطاعين الزراعي والصناعي، بما ينشئ 
فــرص عمل جــديــدة، ويمنح الإقليم موقعاً 
تفاوضياً أقوى أمام الأطراف الأخرى. ولعل 
أخطر ما تخشاه الجهات المحرّضة للعنف 
ضد الإقليم احتمالية حصوله أربيل على 
الأكثر  النوعية  النقلة  مضاد طيران؛ وهي 

 حصلت.
ْ
تحصيناً للإقليم إن

ــورّع طــــهــــران عــن  ــ ــتـ ــ ــول: لــــن تـ ــ ــقـ ــ قــــصــــارى الـ
التدخل، على نحوٍ مباشر أو غير مباشر، 
لتضع هي الأخرى أمام العراقيين طريقين 
لا ثالث لهما، على شاكلة الطرح الأميركي، 
ــد من  ــزيــ ــقـــاقـــل، والمــ الـــفـــوضـــى أو إثــــــارة الـ
ــنـــجـــات ضـــمـــن الإقــــلــــيــــم، أو حــمــايــة  ــتـــشـ الـ
المرتبطة  العسكرية  والفصائل  مصالحها 
ــــي الـــحـــالـــتـــن، هــــي عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ  ــا. وفـ ــهـ بـ
مــا تــريــده واشــنــطــن. والــرســائــل الإيــرانــيــة 
 مع أيّ 

ّ
واضحة لكل من يسعى أو يصطف

طـــرف يــرغــب بتفكيك »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
والذي يشكل قوة عقائدية تمثل خط الدفاع 
الأول لإيــران. والواضح أيضاً أن الاشتباك 
بتداعياته  سيعود  وطــهــران  واشنطن  بين 
المـــبـــاشـــرة عــلــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
كثير من  وثــمّــة  أربــيــل تحديداً.  والعاصمة 

السوء الذي سيلحق بجميع العراقيين.
)كاتب سوري(

القمّة الخليجية وحدود دعم سورية

حين اهتزتّ المنطقة ولم تهدأ

ضغوط عنف لكبح أربيل

لا يمكن لدول الخليج 
الاستمرار في انتظار 

السوريين إلى 
ما لا نهاية، للشروع 
بالتسوية السياسية 

من أجل الانتهاء 
من تهيئة الأرضية 

المناسبة

الثورة ليست 
حدثاً خاطفاً، 

بل مسار طويل 
مليء بالانتكاسات 

والتحولات

الاشتباك بين واشنطن 
وطهران سيعود 

بتداعياته المباشرة 
على إقليم كردستان 

العراق، والعاصمة 
أربيل تحديداً

آراء

صلاح الدين الجورشي

 لافتاً في صحيفته »المغرب« التي لم يصل إليها بعد 
ً
كتب الزميل زياد كريشان مقالا

مقصّ الرقيب في تونس، وكان عنوانه مثيراً »نهاية الانتقال الديمقراطي«، اعتبر فيه 
حالين في قضيتي »التآمر على أمن الدولة« 

ُ
أن الأحكام التي صدرت أخيراً في شأن الم

مثلت، بحسب رأيه، »الأسفين الأخير الذي أغلق تجربة السنوات العشر الأولى للثورة«، 
»الانتقال الديمقراطي«. وخلص إلى أن »ما ستحفظه الذاكرة، بغض النظر  المعروفة بـ
الديمقراطي  التونسية قد حاكمت الانتقال  الدولة  التفاصيل والجزئيات، أن  عن كل 
برمّته، وحاكمت شخصياتٍ ذنبها الوحيد الاهتمام والمساهمة في الشأن العام من 
مواقع مختلفة، بل متناقضة أحياناً«. وبمحاكمة هؤلاء الذين أبرز خصال بعضهم 
الديمقراطي«.  للانتقال  النهائي  القوس  »وضعت  قد  الدولة  تكون  المرحلة،  هــذه  في 
... جزءٌ مهمٌّ من المنطلقات والمقدمات التي بني عليها المقال صحيحة ومهمّة، لكن 
الحكم القاطع الذي انتهى إليها الكاتب يحتاج إلى بعض التدقيق والمناقشة.  صحيحٌ 
أن الرئيس قيس سعيّد عمل، بكل قوة، على إلغاء »الانتقال الديمقراطي« الذي رأى 
الحقيقية«.  »الديمقراطية  اعتبرها  التي  القاعدية  للديمقراطية  مناقضة  صيغة  فيه 
ونجح على هذا الأساس في إلغاء كل المؤسّسات التي جاءت بها العشرية السابقة، 
العديدة. كما  الرقابية  الهياكل  المنبثقة عن أحــزاب، وبقية  الحكومات الائتلافية  مثل 
ذهب شوطاً واسعاً في طريق قطع الطريق أمام الهياكل الوسيطة. ونجح في محاكمة 
الديمقراطي  المناضل  أخيراً  منهم  لحكمه،  المعارضة  الشخصيات  أبــرز  )واعتقال( 
القرن الماضي. شخصية  السلطة منذ ستينيات  الذي عارض  الشابي  أحمد نجيب 
كارزمية ثابتة على مبادئها، ومتمسّكة بمرجعيتها المبدئية. كما تم اعتقال عياشي 
الهمامي المحامي الصلب الذي يشهد تاريخه أيضاً بإصراره على مواجهة الاستبداد 
في كل المراحل والأشكال. وتشهد على ذلك كلماته التي توجّه بها إلى التونسيين قبل 
اعتقاله عبر »الفيديو«، عندما أعلمهم بأنه »سيجعل من زنزانته ساحة نضال«، من 
خلال إضرابه عن الطعام. كما جرى إيقاف شيماء عيسى التي تحدّت الرئيس سعيّد 

بشكل مذهل، لتجد نفسها تبيت على سرير سنية الدهماني.
سؤال لا يمكن تجاهله: هل ما جرى في السنتين الماضيتين كاف للقول إن مرحلة 

الانتقال الديمقراطي انتهت؟.
تفيد المعطيات التي تظهر على الشاشة بأن من السابق لأوانه الحكم بنهاية قوس 
الانتقال الديمقراطي. لا يزال الجسم السياسي والاجتماعي يتحرّك ولم يستسلم 
متفاوتة.  بفاعلية  يتحرّكون  يــزالــون  لا  المــدنــي  والمجتمع  الأحـــزاب  فأنصار  بــعــد، 
الشغل،  اتحاد  أن  عــدّلــوا عقارب ساعاتهم. كما  السلطة  إلــى  انــحــازوا  الذين  حتى 
ـــرة، وقــــراره المتعلق بـــالإضـــراب الــعــام 

ّ
ــزال هياكله مـــؤث رغـــم أمــراضــه المــزمــنــة، لا تـ

الأوضــاع  أن  الفعل. صحيحٌ  دائــرة  وبقائهم ضمن  النقابيين  على صمود  ر 
ّ

مؤش
الإقليمية والــدولــيــة تعيش حــالــة تــرقــب وتــضــارب فــي المــصــالــح، وتــراجــع فــي سلم 
القيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وهو ما يساعد الدول التي تديرها حكوماتٌ 
التدخل  يــعــزّز رغــبــات بعضها فــي   يمينية، لكن مــن شــأن ذلــك أيضاً أن 

ٌ
شعبوية

أو غير واع، من حدّة  الصغيرة والضعيفة، ويزيد، بشكل واع  البلدان  في شــؤون 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية نتيجة محدودية الدعم وتصاعد المخاطر.   

لعل ما تقدم هو ما قصده صاحب المقال، عندما كتب في نهايته »ما قد يخفى عن 
الدولة أن غلق قوس سيفتح ضرورة آخر، وأن الحرية حلم لا ولن يموت مهما كانت 
التضحيات من أجله«. وإذا كان العزوف عن السياسة حصل نتيجة الأخطاء الرهيبة 
قد  من جديد  السياسية  السلطة  تغوّل  فــإن  السابقة،  العشرية  خــال  ارتكبت  التي 
تقود إلى عودة الانشغال بالشأن العام لدى شريحة الشباب بالخصوص... لننتظر 

ما الذي سيحصل.

حسن مدن

أن   Z بجيل  المــعــروف  للجيل  الاحتجاجية  التحرّكات  إلــى  وجهة 
ُ
الم الأضـــواء  تكاد 

تصرف الأنظار عن أجيال أخرى، وخصوصاً الجيلين السابقين له، حيث يوصف 
الأول بجيل X، والثاني بجيل Y. ويقصد بالأول الجيل الذي ولد بين بداية الستينيات 
ونهاية السبعينيات من القرن الماضي، فعاش بدايات ظهور العولمة وارتفاع أسعار 
 Y الطاقة، ولا سيما النفط، أو ما عُرف، في مجتمعاتنا، »الطفرة النفطية«. أما الجيل
فيقصد به من ولدوا بين 1981 و1996، ويعدّون الجيل الأول من أبناء العالم الرقمي، 

ولدوا بعد نهاية الحرب الباردة، وواكبوا الثورة المعلوماتية.
همل، لأنّ المنتمين إليه ولدوا بين جيلين صاخبين 

ُ
يوصف الجيل الأول، جيل X، بالم

الذين  الألفية«  و»جيل  الثانية،  العالمية  الحرب  بعيد  المولودين  جيل  بالتمرّد،  عُرفا 
تميّزوا بنشأتهم في عصر الإنترنت السريع، فلا هو يشبه الجيل السابق له، الذي 
انخرط أبناؤه وبناته في التحرّكات الطلابية والشبابية الشهيرة في ستينيات القرن 
العشرين، وارتبطت بأسماء كبيرة في دنيا الفكر والفلسفة والثقافة، ولا هو يشبه 
ل وعيه مع بدايات الثورة الرقمية. وعلى الرغم من قسوة 

ّ
الجيل التالي له الذي تشك

الظروف التي عاشها جيل X وتجاهله من وسائل الإعلام، ينبغي عدم إغفال الدور 
الذي لعبه في رحلة التغيير التي يشهدها عالمنا.

تكاد التقديرات أن تتفق على أنّ أبناء الجيل Z هم من ولــدوا ما بين عامي 1997 
و2013، وهي المرحلة التي ساد فيها العالم الرقمي وتطبيقاته في المجتمع، فنشأوا 

على استخدامها بمهارة فائقة، تحسُدهم عليها الأجيال السابقة. 
في الاحتجاجات الطلابية والشبابية التي شهدتها بعض البلدان العربية والأفريقية 
رحت قضايا مفصلية 

ُ
في الأشهر الماضية، وكان عمادها أبناء هذا الجيل وبناته، ط

تتصل بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة، ورفض التمييز، وتحسين جودة التعليم 
المؤسّسات وكسر  إلــى شفافية  والــدعــوة  للشباب،  العمل  فــرص  وتأمين  المــتــردي، 
السرديات التقليدية، واعتمدت تحرّكاتهم على أدوات غير مألوفة للأجيال السابقة، 
لحظية  حــمــات  وبــنــاء  ثقافي،  كأسلوب ضغط  الــواســع  الرقمي  التأثير  فيها  بــدا 
 من حركات طويلة الأمد، وهي أدوات أظهرت فعاليتها بالتأكيد. لكن السؤال 

ً
بدلا

يبقى عمّا إذا كانت هذه الأدوات السريعة قادرة على أن تتحول إلى بناء مؤسسي 
أقــوى وأكبر مع محاولة المنخرطين في هذه  يُعوّل عليه. يبرز هذا السؤال بشكلٍ 
التحرّكات إبقاءها مستقلة عن تأثير الأحزاب والقوى السياسية في بلدانهم، بما 
تخصّهم  التحرّكات  أنّ  والإيــحــاء  الــبــلــدان،  تلك  فــي  الحكم  لأنظمة  المعارضة  فيها 
أو  كانت  معيشية  احتجاجاتهم،  فــي  طرحوها  التي  المطالب  أنّ  لــو  كما  وحــدهــم، 
سياسية، خاصة بهم، وكأنّ حل ما يواجهونه من مظالم يمكن أن يأتي بمعزل عن 
لو كان جيلهم  تعاني منها مجتمعاتهم. فحتى  التي  للمشكلات  الشاملة  الحلول 
التي تعاني منها  الشاملة  المعاناة  أوجــه  ها تبقى وجهاً من 

ّ
هو الأكثر معاناة، فإن

ضطهدة، والمتسبب فيها من يستحوذون على 
ُ
كل الطبقات الاجتماعية العاملة والم

الثروة والسلطة.
 أثارته في وقتها الانتفاضات الطلابية 

ً
تعيد هذه المسألة بالذات إلى الأذهان سجالا

»صــراع الأجــيــال«،  ــا، وفرنسا خصوصاً، عما وُصــف بـــ فــي عــام 1968 فــي أوروبـ
خرج التمرّد من دائرة مواجهة مواقع الفساد والاستغلال واحتكار السلطة، 

ُ
حيث أ

لتصويره مجرّد صــراع بين جيل جديد مختلف وأجيال سابقة. يتعين ملاحظة 
تغيير  برامج  إلى  بعد،  لم تتحول،   Z الجيل اها 

ّ
يتبن التي  القوية  القيم  أنّ منظومة 

مفصّلة. ومع أنّ تحرّكات هذا الجيل نتاج وضع سياسي واقتصادي واجتماعي 
ها، حتى اللحظة، تحرّكات قصيرة المدى، شديدة العاطفة، 

ّ
مأزوم بأفقٍ مسدود، لكن

وغير جاهزة للدخول في تعقيدات السياسة اليومية.
بنية  تلزمها  كلها، 

ُ
أ الجديد  للجيل  النبيلة  الرؤية  تعطي  لكي  في كلمات موجزات، 

تنظيمية وفكرية تحوّلها إلى مشروع طويل النفس.

محمد أبو رمان

في  السياسية  العلوم  أســتــاذ   ،Marc Lynch لينش  لمــارك  الجديد  الكتاب  يتجاوز 
الطريقة  جامعة جــورج واشنطن والباحث المتخصص في شــؤون الشرق الأوســط، 
الأوســط  الشرق  في  الأميركية  السياسات  )وتفكيك(  تحليل  في  البحثية  التقليدية 
أو دراسة القضايا الإقليمية المختلفة، التي دأب لينش على البحث فيها منذ عقود، 
المتعمق؛  والتخصص  والأبــحــاث  الكتب  من  النوع  بهذا  مهنية حافلة  خــال مسيرة 
الأمر الذي ظهر في كتبه ودراساته السابقة، مثل كتابه عن الربيع العربي والحروب 
العربية الجديدة، وكتابه السابق الذي شارك في تحريره وكتابة فصوله، عن »العلوم 
السياسية في الشرق الأوسط«.  جاء الكتاب الجديد للينش بعنوان »الشرق الأوسط 
 The America’s Middle East: The Ruination of منطقة«  دمــار  الأمــيــركــي.. 
أنّ  مــن  أكــســفــورد(. وبالرغم  ، )صــدر قبل أسابيع عــن مطبعة جامعة   A Region
أنّ مطبعة  كذلك من  وبالرغم  الصارمة،  والبحثية  الأكاديمية  بالنزعة  يعرف  المؤلف 
مة، 

ّ
 كتباً ودراسات على مستوى جودة علمية عالية جداً، ومحك

ّ
أكسفورد لا تقبل إل

 نقدياً حادّاً ليس فقط 
ً
تجاوز الكتاب هذا »البرود الأكاديمي«، ليقدّم قراءة وتحليلا

للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي )قرابة 35 
عاماً(، بل أيضاً للمنظور المعرفي والفلسفي الأميركي الثاوي وراء هذه السياسات 
التي  الحقائق  الــوضــوح، صارخة في كشف  بعباراتٍ شديدة  المؤلف  يلخصه  الــذي 
العلمي خـــال عــقــود تخبئتها  الــبــحــث  والــســيــاســة وحــتــى  الإعــــام  حــاولــت ماكينة 

ولفلفتها بعبارات جميلة ومزخرفة عن السياسات والأخلاقيات الأميركية العالمية.
بعد  ولــكــن  المشكلة،  جــوهــر  درك 

ُ
لأ  

ً
طــويــا وقــتــا  الأمـــر  »استغرقني  لينش  يكتب 

أميركا مستعدّة  أن  يبدو  لا  مــا  الأمــر حتميّاً.  أصبح  الدقيقة  المــراقــبــة  مــن  عقود 
لقبوله أن شــعــوب الــشــرق الأوســــط بــشــرٌ فــي الـــواقـــع. تشير تــصــرفــات الــولايــات 
ضاهي 

ُ
 ت

ً
ولي حياة العرب أو المسلمين أهمية

ُ
المتحدة على مدى عقود إلى أنها لا ت

حياة الأميركيين أو الإسرائيليين. يبدو أن الكثير من مجتمع السياسة الأميركية 
والجمهور الأوسع يعتقد أن المسلمين لا يحزنون على أطفالهم أو لا يُفكرون بعمق 
في أسباب معاناتهم.. لا يعتقدون أن الفلسطينيين أو العراقيين يستجيبون للقمع 
والظلم والاحتلال بالطريقة نفسها التي يستجيب بها أي شعب آخر بما في ذلك 
الأميركيون. يُنظر إليهم على أنهم مشكلات يجب حلها، وجماهير يجب التلاعب 
بها، وموارد يجب حشدها، وموضوعات يجب دراستها... أي شيء سوى أناس 

يُعاملون كبشر متساوين تمامًا لهم حقوق وأحلام وآمال ومخاوف«.
ل دعوة إلى الاستيقاظ وصرخة ضمير 

ّ
الصفحات القليلة في »التقديم« لكتابه تمث

في  البارزين  والباحثين  المؤلفين  )مــن  أميركي  وأكاديمي  وسياسي  وباحث  لمثقف 
سياسات المنطقة، ومشارك في حملات انتخابية وكان مقرّباً من إدارة الرئيس باراك 
 عن العديد من الدوريات والمقالات والندوات المتخصصة في الشرق 

ً
أوباما، ومسؤولا

الأوســط، وكان مديراً لمعهد الشرق الأوسط للدراسات في جامعة جورج واشنطن، 
ومعروف بمدونته المتخصصة في هذا المجال.. (؛ في هذه الصفحات اعتراف بأنّ 
الباحثين والمثقفين والسياسيين الذين يخرجون عن النص المعدّ سلفاً في الولايات 
الإطــار  خـــارج  موضوعية  بعين  والفلسطينيين  المنطقة  قـــراءة  ويــحــاولــون  المــتــحــدة، 
المعرفي- الفلسفي المهيمن، يُحاربون من الآخرين ممن يرفضون رؤية هذا النفاق 
والتخلف  المؤامرة،  في  رة 

ّ
تفسيرات متجذ إلى  فيلجؤون  الأميركية،  السياسات  في 

الثقافي، والدعاية الإسلامية، وتلاعب الحكومات الساخرة. والنتيجة هي خطاب عام 
سام للغاية. شهادة تاريخية مهمة، ذات طابع معرفي- أكاديمي وثقافي وسياسي 
أيضاً، والأجمل أنّ لينش ينهي مرافعته بنبرة من التحدّي والإصرار »إن الاستسلام 
لليأس أو السخرية يُخالف مهمتي معلماً ومثقفاً ومواطناً. لا يمكننا دائماً افتراض 
الفلسطينيون  إلــى الأســـوأ، وأنــنــا عــاجــزون عــن رســم مــســاره.  التغيير سيكون  أن 
الــدعــم ..  يُــنــاضــلــون مــن أجــل الاســتــقــال والــحــرّيــة، ولــيــس... ليذبحوا ويستحقون 

الديمقراطية تستحق الدفاع...«.

فاطمة ياسين

السوري أحمد  الرئيس   
ّ

يــرش الــذي ظهر فيه دونالد ترامب  »التعطير«  لاقى مشهد 
المؤيدين  التواصل، واستعمله كل من  انتشاراً واسعاً على منصّات  بالعطر  الشرع 
والمعارضين في سورية لصالحه، ولكنه يبقى مشهداً أيقونياً يعكس طريقة ترامب 
الــدول الأخــرى، فبالنظر إلى طريقة حــواره الحادّة مع الرئيس  في التعامل مع قــادة 
الذي يحظى به الشرع أميركياً في  القبول  الأوكراني زيلينسكي، ندرك مدى جدّية 
رئت مع الرسالة المصوّرة القصيرة ذات 

ُ
الوقت الحالي، وتتعزّز هذه القناعة إذا ما ق

أيــام،  ــرّاك قبل  بـ تــوم  الــشــرع مــع مبعوثه  إلــى  تــرامــب  الــتــي أرسلها  الكبير  المضمون 
فقد أبدى فيها الرئيس الأميركي، ومــرّة أخرى بطريقة ترامبية، الكثير من المعاني 
بد  لا  وهنا  رئيسها.  فقط  وليس  الــجــديــدة،  تجاه ســوريــة  السياسي  المضمون  ذات 
السياسات مع  وتــركــز على  الأشــخــاص  تتجاوز  الدولية  الأعـــراف  أن  التوضيح  مــن 
الــدول، وبالدرجة الأولــى على المصالح. والمصالح هنا تبدو متبادلة، ويمكن تفهمها 
فــي ظــل وضــع ســوريــة التي مــا زالــت تتلمّس طريقها للخروج مــن تحت الأنــقــاض، 
دائــرة  فيه  يوسّع  بجدّ عن حليف محلي  يبحث  أنــه  يبدو  الــذي  الأميركي  والطموح 
لا  الطرفان،  يدركها  والتي  المشتركة،  المصالح  هــذه  ولكن  ســوريــة،  لتشمل  علاقاته 
تنسجم مع مطامع إسرائيلية في الوصول إلى اتفاق مع سورية يتجاوز الاتفاقيات 
السابقة، ويحوّل كل الجنوب السوري حتى حدود دمشق إلى حديقة خلفية، وهو ما 
ار الأسد ووصول 

ّ
تعارضه سورية وبشدّة. عشية مرور 365 يوماً على هروب بش

عيد تشكيل الدولة بشكل 
ُ
الشرع إلى المسجد الأموي في دمشق، مرّت مياه كثيرة، وأ

سريع، وجرى ترميم كثير من العلاقات العربية والدولية، ما عكس الزيارات الكثيفة 
التي شهدتها دمشق، وكان جديدها لوفد مجلس الأمن الخميس، وما زالت المعضلة 
الإسرائيلية تراوح في المكان نفسه، رغم أن الشرع، ومع وصوله إلى قصر قاسيون، 
يبدو  الأخــيــرة  لكن  إسرائيل،  تلقفتها  جديدة  عناوين  إسرائيل  مع  للصراع  أعطى 
أنها تمادت في فهمها، فكثفت اعتداءاتها على الأراضــي السورية، وفرضت هيمنة 
الحكومة  تعاطي  خــال  وطيرانها  بسلاحها  لت 

ّ
وتدخ الشيخ،  جبل  على  عسكرية 

الجديدة مع مشكلاتها الداخلية، ما أحدث عقبة في الجنوب السوري، وهو المكان الذي 
حيله إلى مساحة خالية من السلاح، تنعم 

ُ
ترغب إسرائيل في فرض شروطها عليه، لت

الجهود،  استهلكت  في سورية  داخلية  لمواجهات  هامش  مع  بالراحة،  فيه حدودها 
وأسّست لحالة من الاستعصاء، عرقلت برنامج النمو الطموح الذي باشرته الحكومة 
رت المحادثات المباشرة التي كانت تجري بين 

ّ
بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، ووت

مرّة  إسرائيل  تمادت  فيما  حــذراً،  الــســوري صمتاً  الطرف  فلزم  أبيب،  وتــل  دمشق 
إلــى مواجهات  وتــحــوّل بعضها  ازداد عمقها،  التي  الــخــروقــات  فــي ممارسة  أخــرى 
دموية في بيت جن، اتهمت فيها إسرائيل الحكومة السورية، بشكل مباشر، برعاية 
الحوثيين يتدرّبون  ادّعــاءات بأن  إلى  أعمال عسكرية موجّهة ضدّها، ووصل الأمر 
فــي ســوريــة، وهــو اتــهــام شبه كوميدي، ولا يتسق مــع مجرى الأحـــداث فــي سورية 
مــنــذ 8 ديسمبر )2024(. قــد يــكــون الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي هـــذا الــوقــت ضــروريــا، 
أما  المتحدة، وتحظى بدعم رسمي وشعبي هناك،  للولايات  فإسرائيل حليف قديم 
 محتمل، تبدو أميركا شديدة التعويل عليه، وتعكس مواقف ترامب 

ٌ
سورية فحليف

وتصريحاته هذا، وقد جاءت رسالته الحميمة والخاصة في أعقاب حوادث بيت جن 
السورية  العلاقات  لحسم  ل 

ّ
التدخ في  المتحدة حقيقية  الــولايــات  نيّة  وتبدو  الدامية. 

الإسرائيلية. وهناك يتواجه حليفان لها، أحدهما قديم والآخر جديد وواعد، ويمكن 
البناء عليه. وتجاه هذا الوضع، على أميركا أن تكون منصفة، والإنصاف هنا يعني 
أن يتوقف نتنياهو عن إطلاق التهديدات والمبالغة في رفع سقف التفاوض. ولا يعني 
التركيز  هذا أن تبقى سورية مجرّد شاهد يتلطى بالموقف الأميركي، ولكن عليها 
على نقاط القوة، وهي موجودة عندها. وقد تكون أحداث بيت جن شاهداً على ذلك، 
فقد واجه التدخل الإسرائيلي مقاومة شعبية تعكس حالة لا بد أن تأخذها إسرائيل 

في حسابها في المفاوضات المقبلة.

هل انتهى الانتقال 
الديمقراطي في تونس؟

Z وجهان لتحرّكات الجيل

بيت جن... وتهديدات نتنياهواعترافات باحث أميركي مميزّ
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إهدار حق الأفغانيات الشرعي في المهور

حرائق 
غابات 
أستراليا

17

كابول ـ صبغة الله صابر

لا يزال صوت المرأة الأفغانية خافتاً في ما 
يتعلق بالحصول على حقوقها الشرعية، 
خصوصاً أن الأحـــوال الــســائــدة فــي البلاد 
والأعراف المتجذرة لا تساعدها في الحصول عليها، 
بل تجبرها على الصمت، خاصة في المناطق الريفية، 
حيث المرأة محرومة من كل حقوقها الأساسية، ومن 
بينها حق المهر الــذي يُحدد عند الــزواج، وهو حق 
قد تحتاج إليه في أحد الأيــام، خصوصاً إذا توفي 
الزوج. وقد تنتظر بعض النساء الأفغانيات سنوات 
للحصول على المهر، وقد لا يُمنح لها أبداً، أو يرجأ 
المـــرأة نفسها،  الــــزوج، أو مــن  منحه، إمــا بطلب مــن 
لأنها تعرف أنها لن تحصل عليه حتى لو طلبته، 

أو لأن الزوج غير قادر على تسديده.
ابــن عمها قبل 32  تزوجت ساجدة نويد )55 سنة( 
عاماً مقابل مهر لا يعادل اليوم أكثر من 700 دولار، 
أنــه كــان مبلغاً كبيراً جــداً حينها، وعاشا  فــي حــن 
بيشاور  مدينة  فــي  للاجئين  كــري  كتشه  فــي مخيم 
الباكستانية. وحينها كانت حفلات الزفاف بسيطة 
جــــداً فـــي ديـــــار الـــغـــربـــة ومــخــيــمــات الـــاجـــئـــن، لكن 
زوجها كان عمله جيداً، وامتلك بقالة في سوق بورد 

بـــازار الــذي كــان فــي الأصــل سوقاً للاجئين الأفــغــان، 
ونظم حفلة زفاف مختلفة عن حفلات أخــرى، وكان 
مــهــر ســـاجـــدة أحـــســـن مـــن مـــهـــور قــريــنــاتــهــا، لكنها 
نسيت المهر مع مــرور الأيـــام، ثم طلب منها زوجها 
يــومــا أن تــعــفــو عــنــه، فــتــنــازلــت عــن المــهــر. لــم تحتج 
وفاة  بعد  لكنها واجهت  المهر حينها،  إلــى  ساجدة 
زوجها مشكلة كبيرة بعدما وزعت تركة زوجها بين 
أنها  أبنائها وبناتها، ولم تأخذ هي شيئاً، وتؤكد 
ارتكبت خطأين في حياتها عانت كثيراً بسببهما، 
الأول أنها لم تأخذ مهرها من زوجها وتنازلت عنه، 
والثاني أنها لم تأخذ حقها من الميراث بحجة أنها 
لديها أبناء يتكلفون بتوفير ما تحتاج إليه، لكن كل 
واحــد منهم أخذ طريقه بعد توزيع الميراث، وذهب 
بناتها،  إحــدى  مع زوجته وأطفاله، وبقيت هي مع 
ووضــعــهــمــا المــعــيــشــي الــحــالــي مــتــدهــور، وفـــي حين 
تحتاجان إلى أمور كثيرة في حياتهما اليومية، لا 

تملكان توفيرها، ما جعلهما يعيشان في شقاء.
التي حُرمت من حق  أيضاً تقول زينب غفار أحمد 
المهر مسألة  الــجــديــد«: »ليس حــق  »العربي  لـ المــهــر، 
مــالــيــة، بــل مــوضــوع كــرامــة وضـــــرورة. وفـــي الــعــادة 
فــتــرات طويلة  كثيرات  وتنتظر  منه،  النساء  ــحــرم 

ُ
ت

قــد تصل إلــى ســنــوات مــن أجــل الــحــصــول على حق 

المــهــر، فــي وقـــت لا يستطعن فــيــه طــلــب هـــذا الــحــق، 
بــســبــب الأعـــــــراف والــتــقــالــيــد المـــتـــجـــذرة، فــفــي حــال 
أســري وعتاب  قــد تتعرض لعنف  المهر  طلبت حــق 
مــن أقـــارب زوجــهــا، وأيــضــا لعتاب وســوء ظــن حتى 
تكون شريفة  تنازلت  وإذا  وأقربائها،  أخواتها  من 
وكريمة تتعاون مع زوجها، أما إذا طلبت هذا الحق 
أنــه حقها بحكم  رغــم  الظلم على زوجــهــا  فتمارس 
الشرع والعادات المتبعة إذ لا يمكن عقد الزفاف إلا 

حرم المرأة منه«.
ُ
بتعيين المهر، لكن في النهاية ت

وتــتــحــدث الــنــاشــطــة الأفــغــانــيــة فــي الــعــاصــمــة كوثر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن أهــمــيــة  مــحــمــد أخــــاقــــي لــــ
المــهــر فــي حــيــاة المــــرأة الأفــغــانــيــة، وتــقــول إن »المــــرأة 
الأفــغــانــيــة تــعــرضــت ولا تـــزال إلـــى ضــغــوط حياتية 
ــادة لا يُــســمــح لــهــا بــالــعــمــل، لــذا  ــعـ مــخــتــلــفــة، وفــــي الـ
يــنــدر أن تــكــســب المــــال، والمــهــر وســيــلــة وحــيــدة لــدى 
بــعــضــهــن لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــن المـــالـــيـــة، لــكــن هــذه 
ــدفــع للنساء فــي بــعــض المــنــاطــق، ويُــقــال 

ُ
المــهــور لا ت

لــهــن قــبــل الـــزفـــاف وبـــعـــده أن دفــــع المـــهـــر سيحصل 
ــزواج، ثــم يُــقــال لــهــن إن الــــزوج فقير وصــرف  ــ بــعــد الـ
 الــكــثــيــر مــن المــــال، لـــذا يُــطــلــب مــنــهــا أن تــتــنــازل عنه، 
وهو ما يحصل، وبهذه الذريعة تحرم المرأة الأفغانية 
من حق المهر«. ويقول رجل الدين المولوي شيرزاده 

»الــعــربــي الــجــديــد: »حــق المــهــر ثــابــت بكتاب  حسن لـــ
بــأن يعطوا حــقــوق النساء  أمــر المسلمين  الـــذي  الــلــه 
المــرأة محرومة منه في كثير  المهر، لكن  ومنها حق 
من الأحيان ليس هذا فقط بسبب تعامل الرجل مع 
تتنازل  التي  المــرأة نفسها  أيضاً بسبب  بل  المسألة، 
في كثير من الأحيان عنه بحكم عاطفتها وأنها تريد 
أن تساعد زوجــهــا، ثــم فــي فــتــرة مــن فــتــرات حياتها 

تأسف لأنها تنازلت عن حقي المهر والميراث«.

مجتمع
المتضررة من جــراء إعصار  المــنــازل  بناء  كشفت سريلانكا عن حزمة تعويضات ضخمة لإعــادة 
مدمر، رغم استعداد الجزيرة لمزيد من الفيضانات وانزلاقات التربة. وأكدت الحكومة مقتل 607 
وفقدان 214 آخرين، وتضرر أكثر من مليوني شخص، أي ما يقرب من 10% من السكان، فيما يقيم 
نحو 150 ألف شخص في ملاجئ. وأعلنت وزارة المالية تقديم عشرة ملايين روبية )33 ألف دولار( 
مليون  أيضاً  الحكومة  وبناء منزل جديد، وستمنح  أماناً  أكثر  في موقع  أرض  لشراء  للناجين، 
)فرانس برس( روبية تعويضاً عن كل وفاة أو إعاقة دائمة. �

حثت السلطات اليونانية سكان قرية يبيريا بمنطقة ثيساليا على إخلاء منازلهم بعدما فاض 
نهر أنيبياس القريب، عقب هطول أمــطــار غــزيــرة مــن جــراء العاصفة بــيــرون. وأصـــدرت سلطات 
الحماية المدنية 112 تحذيراً للسكان، ودعتهم إلى الاتجاه إلى فارسالا التي تبعد 15 كيلومتراً. 
ويتوقع أن تواصل الأحــوال الجوية السيئة الناتجة عن العاصفة ضرب أجــزاء أخرى من البلاد. 
وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اضطرابات واسعة، وغمرت المياه العديد من الطرق 
)أسوشييتد برس( في أثينا، وشبه جزيرة بيلوبونيز، وجزيرة كريت. �

إخلاء قرية يونانية بعد فيضان نهرحزمة تعويضات لمنكوبي الفيضانات في سريلانكا

أتت حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث 
ويــلــز الأســتــرالــيــة على آلاف الأفــدنــة من 
الأحراش، أمس السبت، ما دفع السلطات 
إلى حث السكان على الإخــاء، مصدرة 
تحذيراً عند أعلى درجات الخطر للآلاف 
مــن ســكــان الــولايــة الأكــثــر اكــتــظــاظــا في 
ــدر الــتــحــذيــر إلـــى منطقتي  الـــبـــاد. وصــ
الواقعتين في  باي  ووي ووي وفيغانس 
يعيش  الأوســــط، حيث  الــســاحــل  منطقة 
أكــثــر مــن 350 ألـــف شــخــص، عــلــى بعد 
نــحــو 45 كــيــلــومــتــراً شــمــالــي عــاصــمــة 
الـــولايـــة ســيــدنــي، أكــبــر مـــدن أســتــرالــيــا. 
وذكرت هيئة البث الأسترالية أن حرائق 
 بالفعل. وقالت 

ً
الغابات دمرت 16 منزلا

خــدمــة الإطــفــاء الريفية فــي الــولايــة عبر 
إذا  الآن  ــادروا  ــ »غـ الإلــكــتــرونــي:  موقعها 
كان الطريق مفتوحاً باتجاه ووي ووي«. 
ــة أن  ــويـ وكـــشـــف مــكــتــب الأرصــــــــاد الـــجـ
موجة حــارة تشهدها نيو ســاوث ويلز 
ــرارة تــصــل إلـــى 42 درجـــة  ــ بـــدرجـــات حـ
مــئــويــة، أدت إلـــى تــفــاقــم خــطــر الــحــرائــق 
الــوزراء  رئيس  وقــال  المنطقة.  أنحاء  في 
ــاء  ــ ــيــــان: »رجـ ــيـــزي، فــــي بــ ــانـ ــبـ ــتـــونـــي ألـ أنـ
اعتنوا بعضكم ببعض، واتبعوا نصائح 
إن  المحلية  السلطات  وقالت  السلطات«. 
أنحاء  فــي  تستعر  مــن 50 حريقاً  أكثر 
الولاية، من بينها حريق كبير في منطقة 
أبر هانتر، وقد أتى على ما يقرب من 25 

ألف فدان من الغابات.
ــم المــــتــــحــــدة أن  ــ ــــأمـ ــر لـ ــريــ ــقــ ــــف تــ ــــشـ وكـ
الاستخدام غير المستدام للأراضي، من 
بــن أبـــرز أســبــاب حــرائــق الــغــابــات حول 
العالم، وأن تغيّر المناخ يسهم في تفاقم 
ــرائـــق مـــن خــــال زيــــادة  خــطــر تــلــك الـــحـ
فترات الجفاف وارتــفــاع درجــات حــرارة 

الهواء وانخفاض الرطوبة النسبية.
)رويترز(

صديقي  سمير  محمد  الاجتماعي  الناشط  يؤكّد 
أن مبلغ المهر يختلف بين منطقة وأخرى، وعلى 
سبيل المثال قد يصل إلى 700 ألف أفغاني )10.500 
هذا  أنّ  والمشكلة  )شــمــال(،  بانشير  في  دولار( 
المبلغ لا يعُطى عادة للنساء، سواء كانت قيمته 
بسبب حرمانهنّ  رغم حاجتهنّ،  أو ضئيلة،  كبيرة 

من العمل والتعليم.

تباين بحسب المنطقة

Sunday 7 December 2025
الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  16 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4115  السنة الثانية عشرة

يفاقم تغير المناخ خطر حرائق الغابات، 2 أكتوبر 2025 )سعيد خان/ فرانس برس(

16
آراء

فاطمة العيساوي

أثــار انتخاب زهــران ممداني عمدة نيويورك 
للمهاجرين  ومــعــاديــا  إســامــوفــوبــيــا  هياجاً 
غير مسبوق في الولايات المتحدة وخارجها 
اليميني  الإعــام  من سياسيين ومعلقين في 
ومــؤثــريــن فــي »الــســوشــيــل مــيــديــا« وغــيــرهــم. 
 الــشــاب الـــذي اســتــعــار وقــاحــة الرئيس 

ّ
 أن

ّ
إل

الأمــيــركــي الــشــعــبــوي دونــالــد تــرامــب كـــان قد 
قــال بالفم المــآن إنــه لا يخجل مما هــو عليه 
ولــن يعتذر عنه: مسلم وتــقــدّمــي، والأهـــم أنه 
الــذيــن صنعوا  المهاجرين  مدينة  فــي  مهاجر 
ــانــــهــــم ولــغــاتــهــم  ــيــــركــــي بـــكـــل أديــ الـــحـــلـــم الأمــ
ــعــا أن يـــواجـــه مــمــدانــي 

ّ
وألـــوانـــهـــم. كـــان مــتــوق

من  ــحــا مسلماً 
ّ

مــرش بــوصــفــه  حــمــلــة شيطنة 
أصول آسيوية، لكنه اختار، في بداية حملته، 
أن يتفادى الانــشــغــال بــالــردّ عليها إلــى حين 
خــروج تعليقاتٍ من نسق أنــه سيحتفل بأي 
وأنـــه   ،)2002( سبتمبر   11 لــهــجــمــات  ــــادة  إعـ
يدعم »الجهاد العالمي«. ردّ ممداني بالتذكير 
بحوادث مؤلمة من التمييز واجهها وعائلته 
»أن  وقـــال  نــيــويــورك،  فــي  الهجمات  تلك  بعد 
نــيــويــورك يعني أن تتوقع  تــكــون مسلماً فــي 
الإهانة، لكن الإهانة لا تميزنا بشكل خاص، 
لها.  نــيــويــورك يتعرضون  مــن ســكّــان  فعديد 
الأمــر يتعلق بتقبل هــذه الإهــانــة«. أن تتلقى 
إهانة أمر يحدث للجميع، لكن أن تتماهى مع 

مضمون الإهانة أمر آخر. 
مــــســــؤولــــون  يــــتــــعــــرّض   أن 

ً
لـــيـــســـت ســــابــــقــــة

مــنــتــخــبــون مــــن مـــجـــمـــوعـــات يـــفـــتـــرض أنــهــا 
مــهــمّــشــة لــكــم مـــن الــشــيــطــنــة بــلــغــت فـــي حــالــة 

محمد خليل برعومي

يمثل اعتقال المعارض التونسي البارز أحمد 
نجيب الشابي لتنفيذ حكم بالسجن 12 سنة 
فيما تعرف بقضية »التآمر على أمن الدولة« 
السياسي  الــتــحــول  مــســار  فــي  لحظة كاشفة 
تــونــس منذ 2021، لأنــه يطاول  الـــذي تعرفه 
منذ  المدنية  المعارضة  بناء  رافقت   

ً
شخصية

مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات، وشـــاركـــت فـــي تأسيس 
خــطــاب ديــمــقــراطــي، قـــاوم أحــاديــة الحكم 40 
ــــر بــإيــقــاف  ســنــة مــتــواصــلــة. ولا يــتــعــلــق الأمـ
سياسي عابر، بل باستهداف رصيد نضالي 
وفــكــري شــكّــل جـــزءاً مــن الــذاكــرة الــتــي جعلت 
السياسة ممكنة في البلاد حتى قبل الثورة.

بدأ الشابي نشاطه السياسي في سياق كانت 
فيه التعدّدية محدودة والفضاء العام مغلقاً، 
إذ أسس في سبتمبر/ أيلول 1983 »التجمّع 
الــذي عمل سنواتٍ من  التقدّمي«  الاشتراكي 
دون ترخيص، قبل أن يحصل على الاعتراف 
الـــقـــانـــونـــي ســـنـــة 1988 مــــع بــــدايــــة حـــكـــم بــن 
إلــى »الحزب  الحزب  علي. وفــي 2001 تحوّل 
ه 

ّ
خط مراجعة  بعد  الــتــقــدّمــي«،  الديمقراطي 

التنظيمات  أبـــرز  أحـــد  ليصبح  وبــرنــامــجــه، 
العقد الأخير من نظام  المدنية المعارضة في 
ــن عـــلـــي. وقـــــد أتــــــاح هـــــذا الإطـــــار  الـــرئـــيـــس بــ
الــحــزبــي مــســاحــة لــلــعــمــل الــقــانــونــي المــنــظــم 
تتحكّم  السلطة  كــانــت  سياسية  بيئة  داخـــل 
فــيــهــا عــلــى نـــحـــوٍ شــبــه كـــامـــل. وبـــالـــتـــوازي، 

نور المصري

ليس العنف ضد المرأة مجرّد حادثة عابرة 
أو موقف منفرد، بل هو نتيجة تراكم طويل 
من ممارسات اجتماعية وثقافية وقانونية 
أدّت إلى واقعٍ صعب تعيشه النساء يوميّاً، 
 على مواجهة الخوف والعزلة، في 

ّ
يُجبرهن

وقتٍ يجب أن يكون فيه الأمان والكرامة من 
عديدة،  مجتمعاتٍ  في  الأساسية.  حقوقها 
التقليدية  بالمفاهيم  الأســـري  العنف  ر  يُــبــرَّ
المــتــعــلــقــة بــالــشــرف والــخــصــوصــيــة، بينما 
ضعيفاً  والمجتمعي  القانوني  الدعم  يبقى 
راً. وفي الأردن، كما في دول عربية 

ّ
أو متأخ

كــثــيــرة، تكشف الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات أن 
الــعــنــف ضــد المــــرأة لــيــس قــضــيــة فـــرديـــة، بل 
ظاهرة وطنية تتطلب اهتماماً مستمرّاً من 

الدولة والمجتمع معاً.
الديموغرافي والصحي  تفيد نتائج المسح 
 25.9% من المتزوّجات 

ّ
لعام 2017-2018 بأن

لــعــنــف  تـــعـــرّضـــهـــن  ــن  عــ أبـــلـــغـــن  الأردن  ــي  فــ
ــــزوج  جـــســـدي أو نــفــســي أو جــنــســي مــــن الـ
ــــادت نسبة  ، أفـ

ّ
. مـــن بــيــنــهــن

ّ
خـــال حــيــاتــهــن

 لعنف نفسي أو عاطفي، 
ّ
20.6% بتعرضهن

لــعــنــف  و%5.1  جــــســــدي،  لــعــنــف  و%17.5 
جـــنـــســـي. وتـــفـــيـــد هــــــذه الإحـــــــصـــــــاءات بـــأن 
امـــرأة مــن كــل أربــع نساء تقريباً تحمل في 

مــمــدانــي حـــد الــتــهــويــل بــــأن أســـامـــة بـــن لادن 
نفسه يحتفل من قبره بانتخاب الشاب. قالت 
معلقة في »فوكس نيوز« إن انتخاب ممداني 
فرض  لخطر  نيويورك  في  النساء  سيعرّض 
»الإسلامية«،  لندن  في  كما   

ّ
عليهن الحجاب 

على حد تعبيرها. كمية الهلوسة حول خطر 
ــذي يــشــكــلــه انــتــخــاب عــمــدة  المـــد الإســـامـــي الــ
مسلم لمدينة بأهمية نيويورك فاقت الخيال. 
ســــال حـــبـــرٌ كــثــيــر فـــي المـــقـــارنـــة بـــن انــتــخــاب 
ممداني أول عمدة مسلم من أصــول آسيوية 
الرئيس الأميركي  لمدينة نيويورك وانتخاب 
السابق باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة 
في حــدث تاريخي باعتباره أول رجــل أسود 
يصل إلى الرئاسة الأميركية، ليطوي صفحة 

أسّس الشابي في مايو/ أيار 1984 صحيفة 
»المـــوقـــف« الــتــي صـــدرت لــســان حـــال الــحــزب، 
لكنها تحوّلت، بمرور الوقت، إلى منبر فعلي 
مقالاتٍ  نشرت  إذ  الديمقراطية،  للمعارضة 
نـــقـــديـــة لـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــم وفـــتـــحـــت الـــبـــاب 
أمـــام أصــــوات حــقــوقــيــة وســيــاســيــة مــتــعــدّدة. 
وتعاقبت على الصحيفة فترات من الحجب 
ين الإداري والمالي، ما جعلها قناة 

َ
والتضييق

الظاهرة  يجعل  ما  عنف،  تجربة  تاريخها 
واسعة الانتشار وليست استثناءً.

مة الصحة 
ّ
وفي دراســة أخــرى أجرتها منظ

الــعــالمــيــة عــلــى عـــيـــادات الــصــحــة الإنــجــابــيــة 
النساء  أفـــادت نسبة كبيرة مــن  فــي الأردن، 
 تعرّضن للعنف النفسي أو السيطرة 

ّ
بأنهن

 ،%73.4 بنسبة  الاقــتــصــاديــة  أو  العاطفية 
جـــســـدي،  لـــعـــنـــف   %30.2 تــــعــــرّضــــت  فـــيـــمـــا 
هـــذه  وتــــوضــــح  جـــنـــســـي.  لـــعـــنـــف  و%18.8 

الـــعـــبـــوديـــة إلــــى غــيــر رجـــعـــة. كـــانـــت المــقــارنــة 
أيضاً بين ممداني وعمدة لندن صــادق خان 
مــتــوقــعــة، بــاعــتــبــار أن انـــتـــخـــاب الأخـــيـــر في 
بــتــنــوع نسيجها  الــتــي تفتخر  لــنــدن  مــديــنــة 
لانتخاب  كبير،  حــد  إلــى   ،

ٌ
مماثل الاجتماعي 

مــمــدانــي، رغـــم أن انــتــخــاب خـــان حــظــي بدعم 
حزب العمال بوصفه مقرّباً من حلقة رئيس 

الوزراء السابق توني بلير.
ــادق خـــــان أحـــد  ــ ــ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، يــعــتــبــر صـ
بيّنت  إذ  للإسلاموفوبيا،  المفضلة  الأهـــداف 
الكراهية  تعبيرات  حجم  أن  حديثة  دراســـة 
ــة ضـــــد شــــخــــص خــــان  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ لـــلـــمـــســـلـــمـــن المـ
ــرّة خـــــال فـــتـــرة عــــام.  ــ ــثـــر مــــن مــ تــضــاعــفــت أكـ
الكبرى،  لندن  أعــدّتــهــا هيئة  دراســـةٍ  بحسب 
فــإن مــا يــقــارب 28 ألــف منشور على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــضــمّــن كلمة »خـــان« 
 رئـــيـــســـيـــة فــــي الــتــعــبــيــرات 

ً
بـــوصـــفـــهـــا كـــلـــمـــة

المعادية للإسلام العام الماضي، مقارنه بـ 12 
ألف منشور قبل عام، بزيادة أكثر من ثمانية 
أضعاف عن عام 2022. نادراً ما يتحدّث عمدة 
لــنــدن الـــذي ينشط ضــد تــعــبــيــرات الــكــراهــيــة 
مــن 20  أكــثــر  الإنــتــرنــت منذ  العنصرية على 
عاماً، بلسان حاله أكثر من الاعتزاز بأنه ابن 
ســائــق حــافــلــة نــقــل عــمــومــي فــي لــنــدن، وكــأن 
صعوده في مراتب السلطة في حزب العمال 
بالمجموعة  لها  لا علاقة  فــرديــة  نجاح  قصة 
التي يتحدر منها. تفادى خان أيضاً الحديث 
ة، رغم دفاعه عن التظاهرة 

ّ
عن الإبادة في غز

الشهرية التي تخرج في شوارع لندن، دعماً 
ة فــي وجـــه مـــحـــاولات الــشــيــطــنــة. تــحــدّث 

ّ
لــغــز

مــتــأثــراً عــن مــعــانــاتــه وعــائــلــتــه مــن اضــطــرار 

صــعــبــة، لــكــنــهــا ثــابــتــة فـــي مــواجــهــة احــتــكــار 
أرشيفها لاحقاً جزءاً  الإعــام، وشكّل  الدولة 
مــن ذاكـــرة المــعــارضــة المــدنــيــة. غير أن المحطة 
الثورة  قبل  الشابي  فــي مسار  تأثيراً  الأكــثــر 
تمثلت فــي مــشــاركــتــه الــفــاعــلــة فــي هــيــئــة 18 
أكـــتـــوبـــر لــلــحــقــوق والــــحــــريــــات ســـنـــة 2005، 
ذته قيادات 

ّ
والتي انطلقت بإضراب جوع نف

في المعارضة داخل مقر الحزب الديمقراطي 
الــتــقــدّمــي، قبل أن تتحول إلــى إطـــار حــواري 
ــيـــن،  ــراطـ ــقـ ــمـ ــمـــع إســــامــــيــــن وديـ مــنــتــظــم جـ
وحقوقية.  نقابية،  وشخصيات  ويساريين، 
وقـــد أنــتــجــت الــهــيــئــة وثـــائـــق مــرجــعــيــة حــول 
نـــظـــام الــحــكــم والـــحـــرّيـــات الــديــنــيــة وحــقــوق 
الدين والــدولــة، وأسّست  المــرأة والعلاقة بين 
لأول تــقــاطــع ســيــاســي وفـــكـــري بـــن تـــيـــارات 
مــتــخــاصــمــة تــاريــخــيــا. وبــفــضــل هـــذا المــســار، 
أصـــبـــحـــت »18 أكـــتـــوبـــر« مـــرجـــعـــا ســيــاســيّــا 
انتقالية  ة 

ّ
ومحط الوطني  النقاش  في  مهمّاً 

ســاعــدت، لاحــقــا، على بــنــاء أرضــيــة مشتركة 
في بداية الثورة.

فــتــرة قصيرة في  الــشــابّــي بعد 2011  شـــارك 
الحكومة الانتقالية وزيراً للتنمية الجهوية، 
ثم انخرط في مشروع إعادة تجميع العائلة 
الديمقراطية عبر تأسيس الحزب الجمهوري 
ســنــة 2012، فــي مــحــاولــة لــبــنــاء قــطــبٍ مــدنــيٍّ 
قــادرٍ على موازنة القوى الصاعدة. ورغــم أن 
 

ّ
النتائج الانتخابية للحزب لم تكن قوية، ظل
 في نقاشات الدستور والنظام 

ً
الشابّي فاعلا

البيانات أن العنف لا يقتصر على الاعتداء 
الـــبـــدنـــي، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل أبـــعـــاداً نفسية 
النساء  وتمنع  المعاناة،  تعمّق  واجتماعية 
.
ّ
في حالاتٍ كثيرة من التحدّث عن تجاربهن

من المهم الإشارة إلى أن حالات عنفٍ كثيرة 
ــخــــوف مــن  ـــغ عــنــهــا أبــــــــداً، بــســبــب الــ

ّ
لا يـــبـــل

الانتقام أو وصمة العار الاجتماعي أو عدم 
الثقة في الإجراءات القانونية. وبالتالي؛ قد 
تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير مما يظهر 
في المسوح الرسمية. وتجعل هذه الحقيقة 
مــن الـــضـــروري الــنــظــر إلـــى الــعــنــف بوصفه 
مقاربة  تتطلب  ومــعــقــدة  مــســتــمــرّة  ظــاهــرة 

شاملة.
عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، تــفــيــد تــقــديــرات 
 واحــدة من كل 

ّ
مة الصحة العالمية بــأن

ّ
منظ

ثـــاث نــســاء تــتــعــرّض للعنف الــجــســدي أو 
خــال حياتها.  شــريــك حميم  مــن  الجنسي 
وتــضــع هـــذه الــنــســبــة الأردن ضــمــن ســيــاق 
عــالمــي واســــع، لكنها أيــضــا تــســلــط الــضــوء 
على التحدّيات الخاصة بالثقافة والعادات 
والـــقـــوانـــن المــحــلــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي شكل 
أظهرت  وقــد  معه.  التعامل  وكيفية  العنف 
ــات  ــ ــتـــي تــشــهــد نــــزاعــــات أو أزمـ المـــنـــاطـــق الـ
اقتصادية أو صحية، مثل جائحة كورونا، 
ــد المــــــرأة،  زيـــــــادة مـــلـــحـــوظـــة فــــي الـــعـــنـــف ضــ
ــتـــوتـــر والـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة  بــســبــب الـ

ــدار الــســاعــة  الــشــرطــة لــفــرض حــمــايــة عــلــى مــ
بسبب »لون بشرته والإله الذي يعبده«، كما 
تهديدات  يه 

ّ
تلق بعد  عامة،  مناسبة  في  قــال 

بــالــقــتــل وتــعــلــيــقــات عــنــصــريــة مـــنـــذ تــولــيــه 
 إنــه لم يرغب يوماً 

ً
منصبه عــام 2016، قائلا

ــزاً لــلــحــرب الــثــقــافــيــة«. يعتمد  ــ أن يــكــون »رمـ
الخطاب المعادي للإسلام على قوالب نمطية 
ســلــبــيــة شــائــعــة عـــن المــســلــمــن، مــنــهــا أنــهــم 
ويميّزون  ويشجعونه،  العنف  إلــى  مــيّــالــون 
المــرأة، وأنهم أقل تحضراً من الغربيين.  ضد 
في حالة صادق خان، أضيف إلى الاتهامات 
ــســــؤول عن  ضــــده أنــــه يــشــجــع الإرهــــــــاب، ومــ
حالة »الانــفــات« الأمني في لندن، وإشــارات 

عنصرية إلى ما يعتبر »دمامة« في شكله.  
أبدى زهــران ممداني قدرة على مواجهة هذا 
الــكــم مـــن الــكــراهــيــة بــصــابــة يــمــكــن وصــفــهــا 
»ســـمـــاكـــة الـــجـــلـــد«، مــــن دون الـــتـــحـــوّل عــن  بــــ
شــعــارات وبــرامــج حملته الــتــي لا عــاقــة لها 
بأصوله، إلا أن هوية المهاجر التي يفخر بها 
التصويت  الناخبين  جــزء أســاســي مــن خيار 
لصالحه، كما كان الحال في انتخاب صادق 
خــان فــي لــنــدن، على اخــتــاف آلــيــة الانتخاب 
والـــــظـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. بــقــي 
خـــان خــجــولًا فــي الـــدفـــاع عــن هــويــتــه وحجم 
اســتــهــدافــه الــعــنــصــري بــالاكــتــفــاء بـــالإشـــارة 
إلى معاناة عائلته. في حكومة حزب العمّال 
كما في المعارضة البريطانية، عدد غير قليل 
الاغــتــراب ممن  المتحدّرين مــن  مــن المسؤولين 
»الــــولاء«  عــن  للتعبير  فــرصــة  أي  يــســتــغــلــون 
للدولة عبر تــرويــج ســرديــات شــديــدة الــعــداء 
لــلــمــهــاجــريــن، مــقــتــبــســة مـــن قـــامـــوس الــيــمــن 

ــة  ــة الـــوســـاطـ ــيـ ــمـ الـــســـيـــاســـي، ودافــــــــع عــــن أهـ
أدواتٍ  بـــوصـــفـــهـــا  ــوار  ــ ــحــ ــ والــ ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ والمـ

ضرورية لإنجاح الانتقال الديمقراطي.
السجون  أن  اليوم  الموقوفين  قائمة  وتكشف 
ــل الــطــيــف  ــامــ الـــتـــونـــســـيـــة تـــجـــمـــع تـــقـــريـــبـــا كــ
ــادات حــركــة الــنــهــضــة إلــى  ــيـ المــــعــــارض، مـــن قـ
يــســاريــن وقــومــيــن ولــيــبــرالــيــن ومستقلين 
وإعلاميين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، 
ما يعزز الانطباع أن إدارة الخلاف انتقلت من 
المؤسّسات المنتخبة إلى قاعات المحاكم، وأن 
السجن أصبح مرآة للمشهد السياسي أكثر 
الــتــجــاوزات.  لمعالجة  قانونية  أداة  هــو  مما 
ــيـــاق، يــكــتــســب اعـــتـــقـــال نجيب  فـــي هــــذا الـــسـ
الــشــابّــي دلالـــة خــاصــة، لأنــه يــمــسّ شخصية 
تجمع بين التجربة الحزبية المبكرة والعمل 
الإعــــامــــي المــــعــــارض والمـــــبـــــادرات الـــحـــواريـــة 
العابرة للتيارات مثل تجربة 18 أكتوبر، ثم 
مسار بناء مساحات سياسية مشتركة بعد 
الرصيد  بهذا  شخصية  واستهداف  الــثــورة. 
يطرح سؤالًا بشأن طبيعة العلاقة التي تريد 
السلطة ترسيخها مع المعارضة، وحول مدى 
اســتــعــدادهــا لــلــحــوار أو الــقــبــول بــالــتــعــدّديــة 
التي شكلت أساس التجربة الديمقراطية بين 
2011 و2021، كما أثار الاعتقال موجة غضب 
داخل الأوساط السياسية والمدنية، باعتباره 
الاستهداف، بحيث  دائــرة   على توسع 

ً
دليلا

تــشــمــل الــفــاعــلــن الــتــاريــخــيــن والــنــاشــطــن 
بأن  ز شعوراً 

ّ
الجدد على حد ســواء، ما يعز

 عـــن ضــعــف شبكات 
ً
والاجــتــمــاعــيــة، فــضــا

الحماية والخدمات المساندة.
يترك العنف ضد المرأة آثاراً متعدّدة تتجاوز 
الألــــم الـــجـــســـدي. نـــســـاءٌ كــثــيــرات يــعــانــن من 
الاكتئاب،  تشمل  شديدة  نفسية  اضطرابات 
ــات الـــــنـــــوم، والـــشـــعـــور  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــلــــق، واضـ ــقــ والــ
 يعشن حياة 

ّ
الأمــان. بعضهن المستمر بعدم 

آثــار  والـــرعـــب، وقـــد تستمرّ  بــالــخــوف  مليئة 
الــعــنــف ســنــوات طــويــلــة بــعــد انــتــهــاء العلاقة 
العنيفة، وتــؤكّــد هـــذه الــنــتــائــج أن الــعــنــف لا 
إلى  أثــره  يمتدّ  بل  الفرد فحسب،  ر على 

ّ
يؤث

الأسرة والمجتمع بأكمله.
يتطلب القضاء على العنف ضد المــرأة رؤية 
شاملة ومتكاملة. يجب أن يشمل هذا تنفيذاً 
فـــعـــالًا لــلــقــوانــن مـــع ضــمــان حــمــايــة الــنــســاء 
الناجيات من أي تهديد، وإنشاء ودعم مراكز 
حماية ومــاجــئ مــؤقــتــة، وخــطــوطــا ساخنة 
لــاســتــجــابــة، وخــــدمــــات قــانــونــيــة ونــفــســيــة 
متاحة على الفور، كما يتطلب برامج توعية 
مــروراً  الأســاســي،  التعليم  تبدأ من  مستمرّة 
ــولًا إلـــى مــؤسّــســات المجتمع  ــ بـــالإعـــام، وصـ
الخاطئة  المفاهيم  لتغيير  والــديــنــي،  المــدنــي 

وتبني قيم المساواة والاحترام.
يعدّ التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة 
ــيّـــا مـــن الاســتــراتــيــجــيــة. تعليم  جـــــزءاً أســـاسـ
المــــــرأة، وتــمــكــيــنــهــا مـــن الــعــمــل، واســتــقــالــهــا 

ــال، ســـانـــد وزيـــر  ــثــ المـــتـــطـــرّف. عــلــى ســبــيــل المــ
الخارجية المتحدر من الاغتراب، ديفيد لامي، 
ة، رغم مواقفه 

ّ
السياسات الإسرائيلية في غز

السابقة في مناهضة العنصرية ضد السود، 
ومــنــهــا نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري. ولا تــفــوّت 
أي فرصة  بــاديــنــوك  المــعــارضــة كيمي  زعيمة 
فــي محاولة وقــف هجرة  لمهاجمة الاغــتــراب، 
المتطرّف.  اليمين  لصالح  المحافظة  الأصــوات 
إنها تتحدر هي أيضاً من الاغــتــراب، حمّلته 
مــســؤولــيــة مــا تــــراه تــفــكّــك المــجــتــمــع، معتبرة 
بــالمــزيــد، مــن دون  تــقــوم  أن  الحكومة  أن على 
ــرة  ــ الــــخــــوف مــــن »وصــــمــــة الـــعـــنـــصـــريـــة«. وزيـ
الداخلية العمّالية، شبانة محمد، وهي أيضاً 
ابــنــة الاغـــتـــراب، دافــعــت عــن أكــثــر الإجـــــراءات 
ــة إصــــاح نظام 

ّ
تـــشـــدّداً فــي مــا تسميها خــط

 مسألة 
ّ
الــهــجــرة، ووصــلــت إلـــى حــد الــقــول إن

البلاد، ما حدا بنائب  ق« 
ّ
الهجرة باتت »تمز

من حزب اليمين المتطرف )ريفورم( لدعوتها 
إلى الانضمام للحزب. 

لا وقت لذرف الدموع على التمييز وتعبيرات 
الكره عبر الإنترنت أو غيره. أيضاً، لا يوجد 
موجب أخلاقي للمغالاة في ما يعتبر »ولاء« 
للدولة عبر تعبيرات كره الذات. ... قدّم زهران 
ممداني نموذجاً جديداً للسياسي من أصول 
مهاجرة: لا يخجل مما هو عليه، ولا يعتبر 
هــذه الأصـــول حــاجــزاً دون التضامن مــع من 
ة 

ّ
هم من أصــول وتاريخ مختلفين تحت مظل

سياسية واحدة. صفعة قدّمها الشاب زهران 
ــيـــي الـــســـيـــاســـة مــــن أبـــنـــاء  عـــلـــى وجـــــه وصـــولـ

الاغتراب. 
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

رمزياً،  توصيفاً  يعد  لــم  سعيّد  قيس  سجن 
بــل هــو تعبير عــن واقـــع يضيق فــيــه المــجــال 
العام وتتقلص فيه إمكانية العمل السياسي 
ــان الــشــابّــي قــبــل اعــتــقــالــه يدعو  الــســلــمــي. وكـ
ــى بـــنـــاء مـــشـــتـــرك ديــمــقــراطــي  ــ بـــاســـتـــمـــرار إلـ
يــتــجــاوز الانــقــســامــات الــقــديــمــة، وهـــو المــبــدأ 
الــذي عبر عنه موقوفون من مختلف  نفسه 
الــخــلــفــيــات. والـــيـــوم يــبــدو أن هـــذا الـــنـــداء لم 
بل  المعارضة فحسب،  مــن خطاب  يعد جــزءاً 
أصبح ضرورة تفرضها بنية الأزمة نفسها، 
 اســـتـــمـــرار الانــــغــــاق يــضــع الــــدولــــة أمـــام 

ّ
لأن

تــحــدّيــات لا يــمــكــن حــلــهــا بــــــالأدوات الأمــنــيــة 
الاســتــقــرار  الــقــضــائــيــة، ويــجــعــل مستقبل  أو 
الـــســـيـــاســـي مــرتــبــطــا بــــقــــدرة الـــفـــاعـــلـــن عــلــى 
إعادة بناء قنوات التفاوض وآليات التغيير 
اعــتــقــال أحمد  ... لا ينهي  المــدنــي والــســلــمــي. 
ــاره الـــســـيـــاســـي، لــكــنــه  نــجــيــب الـــشـــابّـــي مــــســ
ــوّرَيـــن لــتــونــس؛  يــخــتــصــر الــــصــــراع بـــن تـــصـ
دولة تقوم على مؤسّسات ووساطة وتعدّد، 
ــدار مــن مــركــز واحـــد يــحــدّد مجال  ــ

ُ
أو دولـــة ت

ــا. ومــهــمــا كــانــت مـــآلات  الــســيــاســة وحــــدودهــ
السياسية  الرسالة  القضائي، ستبقى  الملف 
النقاش  التي حملها هــذا الاعتقال جــزءاً من 
في  الديمقراطية  الحياة  استئناف  في سبل 
البلاد، وحول قدرة التونسيين على استعادة 
مــشــتــرك وطــنــي يحمي الــدولــة مــن الانــقــســام 

والانغلاق وتكريس الحكم الفردي.
)كاتب تونسي(

ــالــــي، أوضــــــاع تــقــلــل مـــن هــشــاشــتــهــا أمـــام  المــ
ــاذ  ــلــــى اتــــخــ ــا الــــــقــــــدرة عــ ــهـ ــحـ ــنـ ــمـ ــنــــف وتـ ــعــ الــ
قـــــــرارات تــحــمــي نــفــســهــا وأســـرتـــهـــا. ويــلــعــب 
دعـــم مــؤسّــســات المجتمع المــدنــي والمـــبـــادرات 
الانتهاكات،  النسوية دوراً مركزيّاً في رصد 
وتــقــديــم الــدعــم الــفــوري، والمــنــاصــرة مــن أجل 
الــحــقــوق. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــجــب إجـــراء 
البيانات  لتحديث  دوريـــة  ودراســـات  مسوح 
وفـــهـــم حـــجـــم المــشــكــلــة الــحــقــيــقــي، وتــطــويــر 

استراتيجيات فعّالة للتعامل معها.
ــة تـــخـــصّ  ــيـ لــــيــــس الــــعــــنــــف ضـــــد المــــــــــرأة قـــضـ
الــضــحــيــة فــحــســب، بـــل هـــو اخــتــبــار لعقلية 
المــجــتــمــع، لــقــوانــيــنــه ولــقــيــمــه. المــجــتــمــع الــذي 
يُضعف  عنه  يتغاضى  أو  بــالاعــتــداء  يسمح 
اســتــقــراره للخطر.  نفسه داخــلــيّــا، ويــعــرّض 
لــيــســا قــضــيــة رأي، بل  الاحــــتــــرام والـــكـــرامـــة 
بالحماية  تحظى  أن  يجب  أســاســيــة  حــقــوق 
الكاملة. وإذا أردنا مجتمعاً عادلًا ومستقرًاً، 
يجب أن يكون احترام المرأة وحمايتها جزءاً 
الاعــتــراف  الــيــومــيــة.  وممارساتنا  قيمنا  مــن 
بــالمــعــانــاة، وتــوفــيــر الــدعــم، وتــعــزيــز الحقوق 
والتمكين، ليست مجرّد مسؤوليات أخلاقية، 
ــن.  ــ ــاء مــجــتــمــع مــتــمــاســك وآمـ ــنـ ــاس بـ ــ بــــل أســ
حماية   

ّ
وحمايتهن المجتمع،  نصف  النساء 

للمجتمع بأسره.
)ناشطة أردنية(

نموذج جديد أو صفعة للساسة من أبناء الاغتراب

حين تسجن ذاكرة تونس السياسية

العنف ضدّ المرأة... جرح مستمر ومسار ضروري للتغيير

لا يعتبر زهران ممداني 
الأصول حاجزاً دون 

التضامن مع مَن هم 
من أصول وتاريخ 

مختلفَين تحت مظلةّ 
سياسية واحدة

يمسّ اعتقال نجيب 
الشابيّ شخصية 

تجمع بين التجربة 
الحزبية المبكرة 

والعمل الإعلامي 
المعارض والمبادرات 

الحوارية العابرة 
للتيارات

ليس العنف ضد 
المرأة قضية تخصّ 
الضحية فحسب، بل 

هو اختبار لعقلية 
المجتمع، لقوانينه 
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وتكشف جولة قصيرة في حي كرم الزيتون 
المـــتـــاخـــم اخـــتـــافـــا كــبــيــراً فـــي حــجــم الـــدمـــار، 
الــذي طــاول منازل مــحــددة، وبعضها دمرت 
جزئياً، بينما في حي الرفاعي تغيب ملامح 
الطرق بالكامل تحت ركام كثيف تختلط فيه 
المــابــس والأغــــراض الشخصية، وقــد تخفي 

تحتها رفات أصحابها.
الأحمد  تيسير  الحقوقي  الناشط  ويــوضــح 
: »كان حي الرفاعي 

ً
»العربي الجديد« قائلا لـ

الفصل  الزيتون، وحصل  كــرم  جــزءاً من حي 
ــقـــرار اتـــخـــذه المـــخـــتـــار، كــمــا وضــع  بــيــنــهــمــا بـ
الحي  إسمنتية فصلت   

ً
كتلا المختار حينها 

والطائفة،  الأســـد  لنظام  الـــولاء  أســـاس  على 
وحصل القسم الشرقي من حي كرم الزيتون 
على اسم حي الرفاعي نسبة إلى الإمام أحمد 
الرفاعي ومسجده الموجود في الحي، وبعد 
عمرو،  بابا  حــي  اقتحام  مــن  الجيش  انتهاء 
وكان  مدينة حمص،  أحياء  بقية  إلــى  توجه 
الــــهــــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى أي مــــعــــارض، ومــنــع 

تظاهر السكان عبر قمعهم«.

اتفاق خدعة
في 12 مارس 2012، بدأت قوات نظام الأسد 
اقتحام الحي بعد تطويقه. ويقول الأحمد: 
»اتــفــق الــضــابــط المــســؤول عــن الاقــتــحــام مع 

أن يغادر مقاتلو  الزيتون  كــرم  مختار حي 
المعارضة الحي، وأن يُفتش الحي من دون 
ارتــكــاب مــجــازر، لــكــن مــا حـــدث كـــان خــدعــة، 
مجموعات  دخــلــت  الاقــتــحــام  عملية  فــبــعــد 
تــابــعــة لــأمــن الــعــســكــري ونـــفـــذت عمليات 
على  توزيعهم  بعد  للسكان  ميداني  إعــدام 
ــي الــحــي  ــالــ ــمـــوعـــات، ولـــــم يــكــتــشــف أهــ مـــجـ
ــلـــك الـــفـــتـــرة حــجــم  ــروا خـــــال تـ ــ ــجـ ــ الــــذيــــن هُـ
المأساة إلا بعد سقوط نظام الأسد، ووُثقت 
أســـمـــاء 1400 شــخــص أعـــدمـــوا فـــي الــحــي، 
أو  معتقلون  أنهم  يعتقدون  السكان  وكــان 
مـــفـــقـــودون، ثـــم ظــهــرت حــقــيــقــة قــتــلــهــم بعد 
تمركزت  الاقتحام  وقبل  المهجرين«.  عــودة 
ــد فــــي شــــارع  ــ ــوات مــــن جـــيـــش نـــظـــام الأســ ــ قــ
ــرى،  ــ ــرق الــــحــــي، ومـــــحـــــاور أخــ ــ الـــســـتـــن، شــ
وحـــاصـــرت الــحــي أيـــامـــا، وقــصــفــت المــنــازل. 
ــذي انـــضـــم إلــى  ــ ــان، الـ ــامـ ــقـــول خـــالـــد الـــشـ ويـ
مــجــمــوعــة مـــن نــحــو 40 شــخــصــا نــجــوا من 
الإعدام الميداني بعدما تركهم أحد الضباط 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »نـــفـــذت  ـــ لمـــصـــيـــرهـــم، لـ
ــقــــت الـــجـــيـــش خـــال  المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي رافــ
اقــتــحــامــه الــحــي عــمــلــيــات إعـــــدام مــيــدانــيــة، 
وتــعــمّــدت ذبـــح أشــخــاص ولــيــس إعــدامــهــم 
ــالــــرصــــاص، وفـــشـــلـــت حــيــنــهــا مـــحـــاولات  بــ
إسعاف أشخاص كثيرين. وبعدما خرجت 

حمص ـ عبد الله البشير

ــــازل المـــدمـــرة  ــنـ ــ يــخــتــصــر ركــــــام المـ
ــا فـــــي حـــــي الـــرفـــاعـــي  ــهــ ــقــــاضــ وأنــ
بــمــديــنــة حــمــص، وســــط ســوريــة، 
مـــشـــاهـــد طـــويـــلـــة مــــن حـــكـــايـــة الإبــــــــادة الــتــي 
تعرض لها السكان خلال بضعة أيام خلال 
الــحــيــاة  تـــبـــدو  بــيــنــمــا   ،2012 آذار  مــــــارس/ 
ــرم الـــزيـــتـــون المــــجــــاور،  ــ طــبــيــعــيــة فــــي حــــي كـ
ــاراً أقـــل، في  والــــذي يبعد أمـــتـــاراً، وشــهــد دمــ
التي شهدها  الفاجعة  مفارقة تعكس حجم 

حي الرفاعي.
لم يعد العثور على رفات بشري تحت أنقاض 
تــراب أو حفرة مردومة  المــنــازل أو فــي كومة 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــســكــان الــذيــن  ــراً صـــادمـ ــ أمـ
عـــــادوا إلــــى حـــي الـــرفـــاعـــي، وأخـــبـــر بعضهم 
التي  الأنــقــاض  أكـــوام  بــأن  الجديد«  »العربي 
يتجوّل الناس فوقها في داخل الحي، وركام 
المنازل المدمرة تظهر فيها ملابس ممزقة، أو 
تحتوي على رفات أشخاص قتلوا، ويقولون 
بلا تردد: »تحت كل كومة أنقاض هناك رفات، 

وعدم العثور على رفات هو الاستثناء«.
ــي الــــرفــــاعــــي عـــــوض نــجــم  يــــــروي مـــخـــتـــار حــ
»العربي الجديد«، بعض تفاصيل  الخالدي، لـ
مــا حصل خــال اقــتــحــام جيش نــظــام الأســد 
الحي في مارس 2012، ويقول: »بعدما أنهى 
إلى  توجه  عــمــرو،  بابا  اقتحام حــي  الجيش 
حي الرفاعي، وطــوّقــه من جهات عــدة، وكان 
شــــارع الــســتــن، شــرقــي الـــحـــي، نــقــطــة الــثــقــل 
الأكبر لعمليات التمشيط، التي شهدت جمع 
الــعــســكــريــن أهـــالـــي الــحــي فـــي بــيــوت ضمن 
مــجــمــوعــات ضــمــت نــســاءً وأطـــفـــالًا، وتنفيذ 
عمليات إعدام ميدانية. من بين المجازر التي 
ــــرب جــامــع  ــدة قـ ــ ــ شـــهـــدهـــا الـــحـــي وقـــعـــت واحـ
ــام أحــمــد الـــرفـــاعـــي، حــيــث قــتِــل نــحــو 35  ــ الإمـ
شخصاً، وأخـــرى فــي مــنــزل ديـــاب الــخــالــدي، 
شــخــصــا،  و80   70 بـــن  مـــا  ضــحــيــتــهــا  وراح 
وأيــضــا فــي مــنــزل إبــراهــيــم دريـــب، حيث قتِل 

نحو 80 شخصاً«.
الأكبر حصلت  »المــجــزرة  الخالدي:  ويضيف 
فــي منزل تركي الــتــركــاوي، حيث أعــدم نحو 
التي  ابنتي  الناجين  ومــن بين  200 شخص، 
بــقــيــت لــســاعــات طــويــلــة بـــن الــجــثــث قــبــل أن 
يــعــثــر عليها الأهـــالـــي ويــنــقــلــوهــا مــع أطــفــال 
آخـــريـــن إلــــى مــشــفــى بــيــســان، حــيــث تبعتهم 
المــخــابــرات الــجــويــة، وقـــد اســتــطــعــت تهريب 
إلى  المجزرة  بأعجوبة من  التي نجت  ابنتي 
اكتشف  شقيقتها.  هــويــة  بــاســتــخــدام  لبنان 
ــالــــي أخـــيـــراً ســبــعــة مـــواقـــع تــضــم رفـــات  الأهــ
أشــخــاص دفــنــوا تحت الأنــقــاض، ومــا حدث 
في حي الرفاعي إبادة وليس مجرد مجازر، 
وبــعــدهــا دُمّـــــر الـــحـــي بــالــكــامــل بـــهـــدف نهب 

الحديد والمحتويات«.

مجزرة حي 
الرفاعي

وقائع الإعدام 
الميداني في 
مدينة حمص

بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، لا يزال أهالي 
يكتشفون  السورية  حمص  مدينة  في  الرفاعي  حي 
وفي  مجازر،  في  قضوا  أشخاص  جثث  دفن  مواقع 
معظم الأماكن أكوام ركام وأدوات وملابس ممزقة

القاعدة في حي 
الرفاعي: تحت كل كومة 

أنقاض هناك رفات

تغيب ملامح الطرقات 
في حي الرفاعي تحت 

ركام المنازل الكثيف
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هذه المجموعات شهد الحي عملية تهجير 
الرفاعي  قــســري«. ويقول رئيس لجنة حي 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــوري، لــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــــدوح خــــضــ ــمــ ــ مــ
الـــجـــديـــد«: »بـــعـــد الــتــحــريــر وســـقـــوط نــظــام 
الأســـد عـــاد الأهــالــي إلـــى الــحــي، واكتشفوا 
حجم الدمار، علماً أنه كانت تصلهم صور 
قــديــمــة لــلــحــي، لــكــنــهــم لـــم يــتــخــيــلــوا حجم 
الدمار والمأساة فيه. وهم يجدون كل فترة 
رفات أشخاص تحت الأنقاض. كان عناصر 
الدفاع الوطني يعتقلون الناس ويقتلونهم 
بطريقة وحشية، ويرمونهم تحت الأنقاض 
ــار والمـــــأســـــاة كـــان  ــ ــدمـ ــ وفـــــي حــــفــــر. حـــجـــم الـ

أن  أخيراً  »علمنا  العموري:  يتابع  مرعباً«. 
مدرسة نبيه بيرقدار تتضمن حفرة مليئة 
بالرفات، ونطالب الجهات المختصة ووزارة 
الطوارئ والكوارث بأن ترسل فرقاً مختصة 
للكشف عن رفــات الجثث التي دفنت تحت 
الأرض وفــي الآبــار والمــنــاور. وأكــدت إحدى 
الــنــاجــيــات أن أشــخــاصــا أحـــيـــاءً رُمـــــوا في 
آبـــار وحــفــر ووضـــع فــوقــهــم الــــردم. ارتكبت 
مجازر عدة في الحي، أكبرها حصلت بعد 

الاقتحام في مارس/ آذار 2012«.
ويقول علي الجاور، وهو أحد أهالي الحي 
ــراد عــائــلــتــه فــي إحــدى  الـــذي قــتِــل 12 مــن أفــ
حي  »حوصر  الجديد«:  »العربي  لـ المجازر، 
بـــه، وبقينا  الــرفــاعــي مــن الأحــيــاء المحيطة 
ــام بــداخــلــه، وأجــريــنــا مــفــاوضــات  أربـــعـــة أيــ
عبر وجهاء الحي مع جيش النظام لإخراج 
ــقـــوات  ــابـــل دخـــــــول شـــكـــلـــي لـ ــقـ المـــســـلـــحـــن مـ
الــنــظــام وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــمــشــيــط. وغـــادر 
، وبعدها 

ً
ليلا الحي  الشبان ورجــال  معظم 

دخـــل جــيــش الــنــظــام بــرفــقــة مــجــمــوعــات من 
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة مـــن أحــيــاء  الــشــبــيــحــة والـ
وادي الذهب والنزهة، وارتكبوا مجزرة في 
المــجــزرة على أســاس طائفي  الحي، وكانت 
بحت. وقد هُدم الحي بعد تهجيرنا، وبيع 
ـــهِـــب كل 

ُ
الــحــديــد المـــوجـــود فـــي المـــبـــانـــي، ون

ـــيء. وحــالــيــا لـــم نــعــثــر ســـوى عــلــى رفـــات  شـ
لكشف  بتحقيقات  ونطالب  الأنــقــاض،  بــن 

هويات أصحابها«.

إنكار الجرائم
ــة لــحــقــوق  ــوريــ ويــــقــــول مــــديــــر الـــشـــبـــكـــة الــــســ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــنــــي لــ ــغــ ــبــــد الــ الإنــــــســــــان فــــضــــل عــ
الــجــديــد«: »تعتبر مــجــزرة حــي الــرفــاعــي في 
حمص من بين الأكبر في سورية، ولم تحظ 
الــذي تستحقه رغم أنها من أكبر  بالاهتمام 
ــد الإنـــســـانـــيـــة، وتـــحـــمـــل أيــضــا  الــــجــــرائــــم ضــ
صبغة طائفية واضحة«. ويؤكد عبد الغني 
المجازر  مــن  عــدد  أن »حمص تعرضت لأكبر 
الطائفية مقارنة بباقي المحافظات السورية، 
الأهلي في  للسلم  الأبــرز  التهديد  ما جعلها 
المحافظة، وفهم هذا السياق ضروري، لأن ما 
جرى لا يمكن عزله عن سلسلة مترابطة من 
الجرائم والــحــوادث. وحــاول بعض الأطــراف 
الحقيقي،  مــن سياقها  المــجــازر  هـــذه  إخــــراج 
ونــشــدد على إدانـــة أي ردة فعل انتقامية أو 

عمليات خطف أو عنف مضاد«.
ويشير إلى أن »المطلوب اليوم تشكيل لجان 
ــازر وتــحــديــد المــتــورطــن  ــجـ لمــعــالــجــة هــــذه المـ
وتملك  الــجــرائــم  هــذه  الشبكة  ووثــقــت  فيها، 
القدرة على مساعدة اللجان في بناء ملفات 
تــهــدف  مــلــفــات مجتمعية  ــداد  ــ جــنــائــيــة، وإعــ
إلــى عــزل المتورطين الذين ما زالــوا يشغلون 
مواقع داخل مؤسسات الدولة واستبعادهم، 
لا ســـيـــمـــا الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة ومــجــمــوعــات المــلــيــشــيــات الــتــي 

شاركت في هذه الانتهاكات«.
ويــشــدد عــلــى ضــــرورة كــشــف المــســؤولــن عن 

ــتــــراف  ــبــــارهــــم عـــلـــى الاعــ ــذه الـــجـــرائـــم وإجــ ــ هـ
بــارتــكــابــهــا تــمــهــيــداً لمــحــاكــمــتــهــم، لــكــن حــالــة 
ــار تــســود المــشــهــد الـــســـوري الــعــام.  ــكـ مـــن الإنـ
العدالة  مسار  فــي  أساسية  الخطوات  وهــذه 
الانــتــقــالــيــة، إذ لا يمكن الــوصــول إلــى السلم 
ــة الانــتــقــالــيــة  ــدالـ ــعـ ــالـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــن دونـ ــلــــي مــ الأهــ
وحــدهــا لا تــكــفــي، وكــذلــك الــقــضــاء لا يكفي. 
ــلــــي تــعــمــل  ــاء لـــجـــان لــلــســلــم الأهــ يـــجـــب إنــــشــ
وترسيخ  والإنــكــار،  التحريض  تجريم  على 
الاعـــتـــذار بــاعــتــبــاره قــيــمــة أســاســيــة، ويــجــب 
أن تحفظ مــجــازر بــهــذا الــحــجــم فــي الــذاكــرة 
لــلــغــايــة، وليس  الــوطــنــيــة، فــالمــوضــوع معقد 

بالبساطة التي يتصورها البعض«.

تحقيق

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

إلـــى تطبيق خطاب  الــدنــمــارك  تــســعــى 
»الـــهـــجـــرة المــعــاكــســة« لــاجــئــن بصفة 
فمنذ  الأوروبـــيـــة.  الــســاحــة  مؤقتة على 
أن وصـــل عــشــرات آلاف الــســوريــن إلــى 
أراضــيــهــا عـــام 2015 هــربــا مــن الــحــرب 
ملفاً سياسياً   وجــودهــم 

ّ
ظــل الطاحنة، 

ــداً. والـــيـــوم، بــعــد مـــرور 
ّ
وأخــاقــيــا مــعــق

عــقــد، يقيم فــي الــدنــمــارك نحو 40 ألف 
ســوري يحمل جزء كبير منهم إقامات 
ت 

ّ
ذلــك، ظل ومــع  للسحب.  قابلة  مؤقتة 

ــم إلــــى ســـوريـــة شبه  ــهـ ــادتـ عــمــلــيــات إعـ
مــســتــحــيــلــة بــســبــب رفــــض كــوبــنــهــاغــن 
الــتــعــامــل مـــع حــكــومــة دمــشــق فـــي عهد 
كــان غير وارد  مــا  لكن  السابق،  النظام 
بــل بدأ  الــطــاولــة،  أصبح مطروحاً على 

يتحوّل إلى سياسة رسمية.
اتخذت الدنمارك أخيراً خطوة مفصلية 
ــــر الــخــارجــيــة لارس لــوكــا  بــــزيــــارة وزيـ
ــدمـــشـــق، فــــي أول زيـــــارة  لـ راســــمــــوســــن 
الــحــرب عــام 2011.  انـــدلاع  رسمية منذ 
وهدفت الزيارة إلى بحث قدرة سورية 
على استقبال العائدين، ومناقشة إعادة 
والمواطنين  المرفوضين  اللجوء  طالبي 
الدنمارك.   في  جرائم  بارتكاب  المــدانــن 
الــتــوجّــه مــع تصريحات  وينسجم هــذا 
وزيــــر الــهــجــرة راســـمـــوس ســتــوكــلــونــد 
الذي أعلن استعداد الدنمارك للتعاون 
»حتى  الجديدة  السورية  الحكومة  مع 
ــب ذلــــك زيــــــادة الـــدعـــم المـــالـــي«. 

ّ
لـــو تــطــل

كبير يكسر خطاً سياسياً  تغيّر  وهــذا 
ــل رفــــــض أي  ــ ــــي ظـ اســـتـــمـــر ســـــنـــــوات، فـ
تــعــاون مــع دمــشــق. وليست الــتــحــوّلات 
ــن المــشــهــد  ــ ــزل عـ ــعــ ــــي مــ ــيــــة فـ الــــدنــــمــــاركــ
الإسكندنافي والأوروبـــي الأوســع، فقد 
زار وزيـــــر الـــهـــجـــرة الـــســـويـــدي يــوهــان 
 فورسيل ووزير التنمية بنيامين دوسا 
أن استوكهولم  أخــيــراً، وأعــلــنــا  دمــشــق 
بقبول  التنموية  مساعداتها  ستربط 
مواطنيها  الجديدة  السورية  الحكومة 
المــدانــن  أو  لجوئهم  المــرفــوضــة طلبات 
ـــر غــطــاءً سياسياً مهماً 

ّ
بــجــرائــم، مــا وف

ــــخ تــوجــهــا  لــلــتــحــرك الـــدنـــمـــاركـــي، ورسّــ
ــلـــي« مــع  ــمـ ــو »تـــطـــبـــيـــع عـ إقـــلـــيـــمـــيـــا نـــحـ

دمشق لتسهيل العودة.
ــا الــتــي  ــيـ ــانـ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، بــــــدأت ألمـ
تستضيف أكــثــر مــن 800 ألــف ســوري، 
نحو  سياستها  تعديل  إمكانية  بحث 
تــدريــجــيــة لبعض  مـــحـــدودة أو  ــــودة  عـ
الــفــئــات بــعــد تــغــيّــر الـــوضـــع الــســيــاســي 
أوروبية  تدفع دول  بينما  في ســوريــة، 
وإيطاليا  والمــجــر  النمسا  مــثــل  أخــــرى، 
وبــريــطــانــيــا، نــحــو مــراجــعــة ســيــاســات 
اللجوء. ويعكس هذا التلاقي الإقليمي 
نشوء مقاربة أوروبية جديدة لتشجيع 
الهجرة المعاكسة وإعادة اللاجئين إلى 
بلدانهم كلما سمحت الظروف الأمنية.

ــوات  ــطــ ــد خــ ــ ــعـ ــ ــوم لا يُـ ــ ــيــ ــ ــ ــري ال ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ مــ
ــل يــعــكــس مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  مـــنـــفـــردة، بــ
ــعــرف باسم 

ُ
ــيـــة ت فــي الــســيــاســة الأوروبـ

»الهجرة المعاكسة«، وهي استراتيجية 

تعمل لنقل حــركــة الــهــجــرة مــن أوروبـــا 
ــلــــدانــــهــــا الأصــــلــــيــــة بــــمــــجــــرد أن  إلـــــــى بــ
تتحسن  أو  السياسية  الظروف  تتغير 

الأوضاع الأمنية.
المعاكسة«  »الــهــجــرة  مــظــاهــر  وتتجلى 
فـــي ثـــاثـــة مـــســـارات رئــيــســيــة تــدعــمــهــا 
أيضاً بعض الأحزاب الألمانية المحافظة 
وغيرها في القارة: الأول، إبرام اتفاقيات 
ــات دول  ــومــ ــكــ ـــول مـــــع حــ ــبـ ــقــ لإعــــــــــادة الــ
الحكومات  المنشأ، حتى لو كانت هــذه 
ربط  والثاني،  سياسياً.  للجدل  مثيرة 
المــــســــاعــــدات الإنـــمـــائـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
مواطنيها.  الأصــلــيــة  الـــدول  باستقبال 
والــثــالــث، إعـــادة تقييم أوضـــاع الإقامة 
المؤقتة في أوروبا وسحبها بعد تحديد 
ــم تـــعـــد قــائــمــة.  ــبــــاب الـــحـــمـــايـــة لــ أن أســ
وتــعــتــبــر الـــدنـــمـــارك حــالــيــا فـــي صـــدارة 
هــذا التحول، إذ بــدأت فعلياً في إعــداد 
خطة واسعة تشمل مراجعة 550 قضية 
على  نتائجها  لتطبيق  تمهيداً  لــجــوء 
البلاد  فــي  يقيمون  ســـوري   4500 نحو 
بموجب الحماية المؤقتة، وتشددت في 
شــكــل غــيــر مــســبــوق بــقــانــون الجنسية 
لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى آلاف المــرشــحــن، 
وهــــي تــطــمــح إلــــى بــــدء عــمــلــيــات إعــــادة 
اتــفــاق رســمــي مع  فــور توقيع  حقيقية 
دمشق، وهو اتفاق لم يكن يتخيّله أحد 
السورية،  الــقــيــادة  وفتحت  أشــهــر.  قبل 
بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع البيت 
ــــرب لإعــــــادة  ــغـ ــ ــا أمـــــــام الـ ــابــ الأبـــــيـــــض، بــ
التفكير في طريقة التعامل مع دمشق. 
ــدولــــــي، أصــبــح  ــوّل الــــ ــحــ ــتــ ــذا الــ ومــــــع هــــ
الــتــعــاون مع  الأوروبـــيـــون يستطيعون 
السياسية  الــعــوائــق  دون  مـــن  ســـوريـــة 
السابقة. ويرى سياسيون من الأحزاب 

دعم  تقديم  أن  الــدنــمــارك  فــي  اليمينية 
مــالــي لمــســاعــدة الحكومة الــســوريــة في 
قــبــول مــواطــنــيــهــا »شـــر لا بـــدّ مــنــه« إذا 
ــــادة مـــن دخــلــوا  ــان ســيــحــقــق هـــدف إعـ كـ
عــام 2015، وهــو وعــد يعتبرونه جــزءاً 
ومع  الناخبين.  أمــام  مسؤولياتهم  مــن 
ذلك، يحذر خبراء اللجوء من أن سورية 
لا تزال بلداً مدمّراً يعاني من انهيار في 
استقرار  وانــعــدام  الأساسية  الخدمات 
أمني وسياسي في الكثير من المناطق، 
ما يجعل الــعــودة في الــظــروف الراهنة 
محفوفة بالمخاطر. وتؤكد إيفا سينغر، 
مـــن المــجــلــس الــدنــمــاركــي لــاجــئــن، أن 
ــزاءً واســعــة مــن الــبــاد بــا كهرباء  ــ »أجـ
ــرب، والــنــظــام الــصــحــي شبه  ومـــيـــاه شــ
مــنــهــار، وأن الأولــــويــــة يــجــب أن تــكــون 
ــــن داخــــــــل ســــوريــــة  ــازحـ ــ ــنـ ــ لمــــســــاعــــدة الـ

واللاجئين في الدول المجاورة«.
مع زيارة راسموسن لدمشق، وفي ظل 
يبدو  والألمــانــيــة،  السويدية  التحركات 
أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة تتجاوز 
مجرد إدارة اللجوء إلى محاولة إعادة 
صــيــاغــة الــعــاقــة بـــن الـــقـــارة ومــايــن 
الــاجــئــن الــذيــن اســتــقــروا فــيــهــا خــال 

العقد الماضي.
وتواصل الدنمارك التي كانت أول دولة 
عــام  مطلع  الــتــشــدد  استهلت  أوروبـــيـــة 
ــامـــات من  2016 وإجــــــراءات ســحــب الإقـ
الــســوريــن قــبــل ســنــوات، الــيــوم دورهـــا 
ــذه المـــــرة ضــمــن تــيــار  ــــادي، لــكــن هــ ــريـ ــ الـ
أوروبـــــــــي واســــــع يــســعــى إلـــــى تــحــويــل 
»اللجوء إلى أوروبــا« إلى »عــودة نحو 
ــأ«، فــــي واحـــــــد مــــن أكــبــر  ــنــــشــ بــــلــــدان المــ
أزمة  السياسة الأوروبية منذ  تحوّلات 

اللاجئين عام 2015.

السوريون في الدنمارك... من 
لجوء 2015 إلى عودة 2025

اللاجئون السوريون في الدنمارك ملف سياسي وأخلاقي معقّد، 13 نوفمبر 2021 )فرانس برس( 

ركام حي الرفاعي، ديسمبر 2025 )العربي الجديد(

 1400
عدد الأشخاص الذين أعدموا في حي 

الرفاعي، في حين اعتقد أهاليهم 
أنهم معتقلون أو مفقودون.

عكست زيارة وزير 
الخارجية الدنماركي 

لارس لوكا راسموسن 
لدمشق أخيراً رغبة 

كوبنهاغن في عدم 
إبقاء ملف السوريين 
معلقاً، واهتمامها 
بمناقشة سبل إعادة 
معظم من وصلوا 

إلى أراضيها قبل نحو 
عقد

يعترف ناشطون في 
المغرب بأن الدولة لم 
تضع بعد استراتيجية 

بعيدة المدى للتعامل 
مع المرضى النفسيين 

المشردين، ويعتبرون أن 
المقاربة الحالية مع هذه 
الحالات تشبه إدارة دائمة 

للأزمة وليس حلها

المشردون المصابون باضطرابات عقلية في المـغرب... الدولة تدير الأزمة فقط
تتحدث معطيات رسمية 

عن عيش أكثر من 13 ألف 
شخص في الشارع

لا يوفر المغرب إلا 1.7 
طبيب لمائة ألف نسمة 
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الرباط ـ عادل نجدي

يثير وضــع الأشــخــاص المــشــرديــن المصابين 
ــرابـــات نــفــســيــة وعــقــلــيــة فــــي المـــغـــرب  بـــاضـــطـ
ــر الــحــمــايــة  ــيـ ــدى تـــوفـ ــ ــول مــ ــ ــدة حــ ــ ــة عــ ــلـ ــئـ أسـ
والــــرعــــايــــة والـــتـــكـــفـــل بــــهــــم، فــــي وقـــــت يــــدرك 
الجميع أنهم فئة مجتمعية تواجه أوضاعاً 
ــارد.  ــبــ ــاء الــ ــتـ صــعــبــة خـــاصـــة فــــي فـــصـــل الـــشـ
وكشفت إحصاءات نشرتها وزارة التضامن 
والإدمـــاج الاجتماعي والأســرة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، أن مؤسسة التعاون 
الوطني الحكومية أحصت من خلال حملات 
نحو   2025-2024 شتاء  في  نفذتها  ميدانية 

13 ألفاً و150 يعيشون التشرد.
ــتـــي تــضــمــنــهــا رد  وأشــــــــارت الإحـــــصـــــاءات الـ
ــى الـــنـــائـــب نبيل  كــتــابــي وجــهــتــه الـــــــوزارة إلــ
ــانـــي يــتــعــلــق  ــرلمـ الــــدخــــش فــــي شـــــأن ســــــؤال بـ
ــيـــات الــحــمــايــة  ــيـــاب آلـ بــتــنــامــي الـــظـــاهـــرة وغـ
الفعّالة لهذه الفئة، إلى أن نحو 1780 مشرداً 
اســتــفــادوا  وعقلية  نفسية  أمــراضــا  يــعــانــون 

من خدمات إيواء وتغذية وعلاج ومصاحبة 
نفسية، ما اعتبر مؤشراً إلى الحاجة الملحة 
إلــــى تـــدخـــل مــتــخــصــص ومــســتــمــر يــتــجــاوز 

الحملات الموسمية.
وأوضحت الوزارة أن الدعم المؤسساتي شمل 
مــلــيــون درهــــم )5.3  تــخــصــيــص مــنــحــة 48.9 
منها  استفادت  الماضي  العام  دولار(  ملايين 
ألفاً  و17  الاجتماعية،  للرعاية  مؤسسة   186
مليون   16.5 مبلغ  وجــه  وقــد  و811 شخصاً، 
درهــم  )1.8 مليون دولار( لدعم 31 مؤسسة 
تعنى حصراً بفئة المشردين والمختلين عقلياً، 
والتي غطت احتياجات 4100 شخص بهدف 
ــواء والــتــغــذيــة  ــ ضــمــان اســتــمــرار خــدمــات الإيـ
الاجتماعي  والتتبع  الطبية  شبه  والــرعــايــة 
والنفسي. ورُصدت موازنة إضافية بلغت 11 
 20 لاقتناء  دولار(  مليون   1.2( درهــم  مليون 
وحدة متنقلة للمساعدة الاجتماعية، بهدف 
تــعــزيــز قـــــدرات الــتــدخــل والاســـتـــجـــابـــة داخـــل 
مــــراكــــز الإســــعــــاف الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــؤســـســـات 
الـــرعـــايـــة. لــكــن رغــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة، تقر 

الـــــــوزارة بــــأن »الإكــــراهــــات الــبــنــيــويــة لا تـــزال 
ــــي مــقــدمــهــا مـــحـــدوديـــة الــبــنــيــات  قـــائـــمـــة، وفـ
الإيــواء  أماكن  المختصة ونــدرة  الاستشفائية 
المناسبة، ما يجعل التدخل لفائدة المشردين 
تكامل  رهــن حصول  وعقلياً  نفسياً  المــرضــى 
ــيـــع الـــخـــدمـــات  أكـــبـــر بــــن المـــتـــدخـــلـــن، وتـــوسـ

والاستغلال والانهيار الجسدي والنفسي«.
ــبـــب الـــجـــوهـــري هــــو ضــعــف  ويــــــرى أن »الـــسـ
ــات الـــصـــحـــيـــة وغــــيــــاب الـــســـيـــاســـات  ــدمــ ــخــ الــ
الوقائية المتماسكة، فالحماية تبدأ من إنقاذ 
الأشــخــاص مــن الـــشـــوارع، وقبلها مــن داخــل 
الأســـر والأقـــربـــاء، وتحصل مــن خــال وجــود 
طاقم طبي ونفسي مؤهل قادر على التدخل 
قــبــل الــوصــول إلـــى مــرحــلــة الانــهــيــار الــكــامــل، 
ولا يــزال المغرب بعيداً عن هــذا المستوى من 
نقص  من  تعاني  مستشفياته  لأن  التنظيم، 
ــدد الأســـــــرة والمـــــــــوارد الــبــشــريــة  ــ كــبــيــر فــــي عـ
ــز الاســـتـــقـــبـــال  ــ ــراكـ ــ ــتـــخـــصـــصـــة، كـــمـــا أن مـ المـ
المــتــخــصــصــة شــبــه مــنــعــدمــة أو مـــحـــدودة ما 
يجعلها عــاجــزة عــن اســتــيــعــاب حــتــى نسبة 
العموم  وفــي  المسجلة.  الــحــالات  مــن  بسيطة 
يعتبر المــغــرب بــعــيــداً جـــداً عــن الــحــدّ الأدنـــى 
الذي تضعه منظمة الصحة العالمية، ويشمل 
ــة ألـــف  ــائـ تـــوفـــيـــر 10 أطــــبــــاء نــفــســيــن لـــكـــل مـ
إلا 1.7 طبيب لمائة  فــي حــن لا يوفر  نسمة، 
ألف نسمة«.  يضيف تشيكيطو: »هذا الواقع 

شهادة واضحة على غياب منظومة وطنية 
لــلــحــمــايــة الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وغــيــاب 
المعنية،  الــقــطــاعــات  بــن  الحقيقي  التنسيق 
وحتى حين تطلق مبادرات موسمية تستند 
إلى ظروف معينة، أما التشرد نفسه فظاهرة 
مستمرة وممتدة ومتحوّلة، والمبادرات التي 
الوضع،  قــســاوة  تزيد  السلطات  إليها  تلجأ 
ــمــعــن فــي الانــتــهــاكــات الــحــقــوقــيــة، وأخــيــراً 

ُ
وت

ــــواج مــتــشــرديــن من  نــقــلــت جــهــات رســمــيــة أفـ
مــدن إلــى أخـــرى، مــا دفعنا إلــى تنظيم وقفة 

احتجاج مع ناشطين حقوقيين آخرين«.
ويــشــدد عــلــى أن »المــطــلــوب هــو الانــتــقــال من 
مــنــطــق الــتــدبــيــر المـــؤقـــت إلــــى بـــنـــاء ســيــاســة 
ــع الـــتـــشـــرد  ــ ــة تـــتـــعـــامـــل مــ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــة مـ ــيــ ــنــ وطــ
كــمــســؤولــيــة مــشــتــركــة ولــيــســت قــطــاعــيــة، ما 
ــة الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة،  ــ ــوازنـ ــ يـــســـتـــلـــزم رفـــــع مـ
من  بـــدلًا  متخصصة  مستشفيات  وتــشــيــيــد 
ــحــــدودة، وإنـــشـــاء  ــدات مــ ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى وحــ
فــضــاءات لــإيــواء والــرعــايــة المــســتــمــرة تقدم 

خدمات علاجية واجتماعية في آن«.

الصحية والاجتماعية الخاصة بهم من أجل 
ضمان الاستمرارية والفعّالية«. ويقول رئيس 
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــادل تــشــيــكــيــطــو لـ ــ عــ
»ظاهرة التشرد وسط المصابين باضطرابات 
نــفــســيــة وعــقــلــيــة فـــي المـــغـــرب تــكــشــف واقــعــا 
ويمس  العابر  الاجتماعي  الــوصــف  يتجاوز 
ــة. حين  ــيـ جـــوهـــر مــنــظــومــة الـــحـــقـــوق الأســـاسـ
تــتــحــدث المــعــطــيــات الــرســمــيــة لحملة واحـــدة 
عن أن أكثر من 13 ألف شخص يعيشون في 
الشارع، لا يعكس ذلك صدمة الرقم فقط، بل 
أيــضــا حقيقة وجــــود خــلــل هــيــكــل عــمــيــق في 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، وفـــي قـــدرة الحكومة 

على حماية الفئات الأكثر هشاشة«. 
ويلفت إلى أن »المقاربة الحقوقية ترى أن هذا 
الوضع هو انتهاك مركب للكرامة والحق في 
الصحة ولــأمــان الشخصي، لأنــه حــن يجد 
الــشــخــص المـــريـــض نــفــســيــا نــفــســه بـــا مـــأوى 
ويفقد العلاج والمرافقة والدعم والقدرة على 
اتـــخـــاذ قــــرار ســلــيــم، يــصــبــح عــرضــة للعنف 

لا اهتمام بالمشردين 
المضطربين نفسياً في 

)Getty( 2024 المغرب، 21 فبراير
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الصحافة العلمية أمام تحديات المناخ والصحة

غرامة أوروبية على »إكس« تستفز واشنطن

بريتوريا ـ سارة مطر

عـــلـــى مـــــدى خــمــســة أيــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة، تــعــمّــق 
مــن  ــا  ــدثـ ــتـــحـ مـ و199  ــا  ــاركــ ــشــ مــ  450 نــــحــــو 
ــر الـــعـــالمـــي  ــمــ ــؤتــ ــي جـــلـــســـات المــ ــ 73 دولــــــــة فـ
أفريقيا.  جنوب  فــي  العلميين  للصحافيين 
القرار  اع 

ّ
والباحثون وصن الخبراء  وناقش 

والــصــحــافــيــون والـــنـــاشـــطـــون فـــي مــجــالات 
الــعــلــوم والــصــحــة والــبــيــئــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الأزمــات  الراهنة، خاصة في ظل  التحديات 
ــات،  ــراعــ ــتـــصـــاعـــدة مـــثـــل الــــحــــروب والــــصــ المـ
وانـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي، وانــتــشــار الأوبــئــة 

والأمراض، وتداعيات تغيّر المناخ.
وانطلقت النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر 
الــثــاثــاء المــاضــي فــي بــريــتــوريــا، العاصمة 
السياسية والإداريــة لجنوب أفريقيا، خلال 
العلوم  حفل رسمي برعاية وحضور وزيــر 
نزيماندي،  بليد  والابــتــكــار  والتكنولوجيا 
قبل أن يُختتم الجمعة بإعلان أهم المخرجات 

ومكان انعقاد المؤتمرين المقبلين.
والعدالة  العلمية  »الصحافة  وتحت شعار 
ــة تــــؤسّــــس لــلــوعــي  ــافـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: صـــحـ
والمـــــرونـــــة«، انـــعـــقـــدت 58 جــلــســة فـــي مــركــز 
البحوث  التابع لمجلس  الــدولــي  المــؤتــمــرات 
للمشاركين  أتــاحــت  والــصــنــاعــيــة،  العلمية 
ــــاع عــلــى كــيــفــيــة مــكــافــحــة المــعــلــومــات  الاطــ
المــضــلــلــة فـــي الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والــعــلــمــيــة 
ــبـــل تــســخــيــر الـــذكـــاء  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وسـ
الــغــذائــي من  ــن  الأمــ الاصــطــنــاعــي لتحقيق 
ــظــم البيئية 

ُّ
خــــال أنــظــمــة إنـــــذار مــبــكــر لــلــن

ــيــــة، وتــقــنــيــات لــلــتــنــبــؤ بــمــحــاصــيــل  الــــزراعــ
المحاصيل. وأكد المتحدثون أهمية مبادرات 
ــتـــي تــقــودهــا  ــنــــاخ الـ الـــتـــكـــيّـــف مــــع تـــغـــيّـــر المــ
الـــنـــســـاء فـــي المــجــتــمــعــات الأكـــثـــر هــشــاشــة. 
وتـــصـــدرت الابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
العمل المناخي جلسات المؤتمر، من ضمنها 
رســـم خــرائــط بــاســتــخــدام الــطــائــرات بــدون 
طيار للاستجابة للكوارث، وتقنية سلسلة 
الكتل )blockchain( لضمان شفافية توزيع 
 عــــن الــــــــدور المــــحــــوري 

ً
ــــدات، فــــضــــا ــاعـ ــ ــــسـ المـ

لــلــصــحــافــة الــعــلــمــيــة فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــدالـــة 
مت 

ّ
ظ

ُ
ن كما  والمــرونــة.  والــوعــي  الاجتماعية 

21 رحــلــة مــيــدانــيــة فــي بــريــتــوريــا ومناطق 
أخــــــــرى، شـــمـــلـــت أبـــــــرز المــــعــــالــــم الــطــبــيــعــيــة 
واقتصرت  البحثية،  والمــراكــز  والتاريخية 
المشاركة العربية على أربع دول هي اليمن 

منوعات
ستدمج »ميتا« محتوى من أخبار

مؤسسات إخبارية كبرى في 
مساعدها القائم على الذكاء 

الاصطناعي، لتزويد مستخدمي 
منصاتها »فيسبوك« و»إنستغرام« 

و»واتساب« بمعلومات آنية في 
الوقت الحقيقي، وذلك بالاستناد إلى 
شراكات مع مؤسسات إعلامية بارزة.

هت إلى أداة نانو بانانا برو  وُجِّ
الجديدة من »غوغل«، التي تولدّ 

الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، 
اتهامات بإنتاج صور عنصرية عند 

طلب إنشاء صور تتعلقّ بالمساعدات 
الإنسانية في أفريقيا، وكذلك إضافة 

شعارات منظمات خيرية كبرى من 
تلقاء نفسها.

كثفّت روسيا قيودها على 
المنصات الأميركية، فحظرت 

»سناب شات« و»فيس تايم« بسبب 
استخدامهما، وفق السلطات، في 

أنشطة إرهابية وجرائم مختلفة. 
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة 

موسكو المستمرة منذ 2022 لتقييد 
الوصول إلى خدمات غربية.

كشفت »أمازون« عن ثلاثة وكلاء 
ذكاء اصطناعي متطورين، منهم 

وكيل قادر على تعلم أسلوب عمل 
الفرق البرمجية ثم تنفيذ المهام 

ذاتياً لعدة أيام. وكلاء الذكاء 
الاصطناعي أنظمة ذكية قادرة على 

تنفيذ مهام على نحو مستقل من 
دون تدخل مباشر من المستخدم.

ــنـــان ومـــصـــر والــــجــــزائــــر. وفـــــي حــديــث  ــبـ ولـ
ــال رئــيــس  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، قـ ــعـ »الـ ـــ ــــاص لـ خـ
بن  العلميين  للصحافيين  الــدولــي  الاتــحــاد 
ه أول مؤتمر عالمي للصحافيين 

ّ
دايتون: »إن

هذا  وينظمه  أفــريــقــيــا،  فــي  يُعقد  العلميين 
الــــعــــام اتــــحــــاد الــصــحــافــيــن الــعــلــمــيــن فــي 
›عاصمة  مبادرة  بدعم من  أفريقيا،  جنوب 

ــيـــا‹ الــتــي  ــقـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــلــمــيــة لأفـــريـ
والــتــكــنــولــوجــيــا  ــلـــوم  الـــعـ وزارة  أطــلــقــتــهــا 
ــبــــحــــوث الــعــلــمــيــة  ــار ومـــجـــلـــس الــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ
في  المؤتمر  »يــأتــي  وأضـــاف:  والصناعية«. 
أحــلــك الأوقــــات، ونــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلى 
أزمات  المعلومات المضللة، في ظل  مكافحة 
متعددة تواجه الصحافيين العلميين حول 

الدعم والتمويل بعد  العالم، وتراجع سبل 
المساعدات،  تقليص  المتحدة  الولايات  قــرار 
ما انعكس سلباً على المشاركين، خصوصاً 
أن عددهم كان سابقاً يقارب الألف«. وتابع 
ــتــــون: »نـــؤمـــن بــأهــمــيــة الــعــلــوم وكــشــف  دايــ
الحقائق العلمية، لكن معظم القادة للأسف 
يــتــبــعــون أجــــنــــدات ســيــاســيــة ولا يــهــتــمــون 
الــعــلــوم، كونها لا تــخــدم مصالحهم.  بــدعــم 
المؤتمر  لاستضافة  أفريقيا  جنوب  اخترنا 
ــام لأن هـــنـــاك صــحــافــيــن علميين  ــعـ الـ هــــذا 
الــقــارة يحتاجون إلــى دعمنا،  واعــديــن فــي 
كــونــهــم الأكــثــر تـــأثـــراً«، مــشــيــراً إلـــى قضايا 
الــصــحــة والــبــيــئــة وتـــغـــيّـــر المـــنـــاخ والـــذكـــاء 
الاصطناعي والهجرة والأنظمة السلطوية.

ــــم  ــهـ ــ ــــن عـــــن آرائـ ــاركـ ــ ــشـ ــ وعـــــبّـــــر عـــــــدد مـــــن المـ
الجديد«. فأشار مؤسس منتدى  »العربي  لـ
نــيــبــال، تــشــاتــرا  فــي  العلميين  الــصــحــافــيــن 
أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة  إلــى  كــاركــي، 
لــكــن نقص  للتركيز عــلــى قــضــايــا مــتــعــددة، 
الــعــقــبــة الأســاســيــة، خصوصاً  الــدعــم يبقى 
في نيبال ودول آسيا وأفريقيا، موضحاً أن 
»الصحافة العلمية ليست أولوية في نيبال، 
حيث تتصدر السياسة والاقتصاد الأخبار، 
ــيـــرة بــــن الــصــحــافــيــن  ــبـ وتــــوجــــد فــــجــــوة كـ
الــصــحــافــيــن العلميين لا  والــعــلــمــاء، وعـــدد 
يــتــجــاوز 40 شــخــصــا«. فــيــمــا رأى الأســتــاذ 
العلمية  بالصحافة  المتخصص  الجامعي 
المؤتمر  أن  كــاتــنــزارو،  ميغيل  إسبانيا،  فــي 
ــة لـــتـــطـــويـــر مــــــهــــــارات الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــــرصـ فـ
ومكافحة  المعلومات  من  والتحقق  العلمية 
الــتــضــلــيــل، مـــن خــــال رفــــع جــــودة الــتــقــاريــر 
تدريبية  برامج  من  وتمكينهم  الصحافية، 
إلى  مشيراً  متقدمة،  معلوماتية  وتقنيات 
أن »الصحافيين في العالم الشمالي تحظى 
مــؤســســاتــهــم بــالــدعــم، بينما زمـــاؤهـــم في 
الــجــنــوب يــواجــهــون تــداعــيــات تــغــيّــر المــنــاخ 
ــة كـــــوفـــــيـــــد–19 والأمــــــــــــــراض، ومـــع  ــحــ ــائــ وجــ
ذلـــك يـــطـــوّرون مــهــاراتــهــم بــأســالــيــب جــديــدة 

نستلهم منها«.
الجمعية  مــن  دوان   

ْ
ران أوضـــح  جــهــتــه،  مــن 

الصينية لصحافة العلوم والتكنولوجيا أن 
 :

ً
التحديات في الصين تكمن في اللغة، قائلا

»تمتلك الصين قدرات تكنولوجية متقدمة، 
ــــدم إتــــقــــان الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة يــعــيــق  لـــكـــن عـ
 عن فجوة 

ً
الصيني، فضلا النموذج  تعميم 

بين العلماء والصحافيين«. 

صعوبات في 
التمويل وتأثير 

السياسة على النشر

يجري الاتحاد الأوروبي 
ثلاثة تحقيقات إضافية 

بحق المنصة

بروكسل ـ العربي الجديد

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 120 
مليون يورو )140 مليون دولار( على شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إكـــس الــتــي يملكها 
المواجهة مع  يُنذر بتجدد  إيلون ماسك، ما 
ــالـــد تـــرامـــب. وهـــذه  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
الأوروبــيــة  المــفــوضــيــة  عــقــوبــة تفرضها  أول 
المفصلي  الرقمية  الخدمات  قانون  بموجب 
قــر قبل عامين لمكافحة المحتوى غير 

ُ
أ الــذي 

ــار عــلــى الإنـــتـــرنـــت. وفــقــا  الـــقـــانـــونـــي والــــضــ
ــرمــت »إكـــس« لمنحها 

ُ
ــــي، غ لــاتــحــاد الأوروبـ

ــارة الـــتـــحـــقـــق الـــــزرقـــــاء بـــطـــريـــقـــة ضــلــلــت  ــ ــ شـ
الشفافية  عــدم  إلــى  بالإضافة  المستخدمين، 
في إعلانات المنصة، وحرمان الباحثين من 
العامة المتاحة عادة  البيانات  الوصول إلى 
لمــتــابــعــة الــقــضــايــا الــجــدلــيــة مــثــل المــحــتــوى 
ــة  ــيــ الـــســـيـــاســـي. وأكــــــدت المــفــوضــيــة الأوروبــ
أن الــغــرامــة لا عــاقــة لــهــا بــالــرقــابــة. وقــالــت 
مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي 
أمس  مــن  أول  للصحافيين  فيركونين  هينا 
الجمعة: »هذا القرار يتعلق بشفافية إكس، 
اتــهــام  ــة«، رداً عــلــى  ــابـ ــرقـ ــالـ بـ لـــه  ولا عـــاقـــة 
وجـــهـــه نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــي دي 
فانس قبل الإعـــان، إذ صــرّح بــأن بروكسل 
ــنــــخــــرط فــي  ــا لا تــ ــ ــهـ ــ ــنــــصــــة لأنـ »تــــعــــاقــــب المــ
التزمتَ  »إذا  فيركونين:  الــرقــابــة«. وأضــافــت 
بــقــواعــدنــا، فــلــن نــفــرض عليك غــرامــة، الأمــر 

بهذه البساطة«. 
ــعّـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، صـ
لهجته، ووصــف  روبــيــو،  مــاركــو  الأميركية، 
الغرامة بأنها »هجوم على الشعب الأميركي 
وعـــلـــى مــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
ــدد رئــيــس  مـــن قــبــل حــكــومــات أجــنــبــيــة«. ونــ
لــجــنــة الاتــــصــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــيــركــيــة، 

بـــريـــنـــدان كــــار، بـــالـــقـــرار أيـــضـــا، مــعــتــبــراً أنــه 
لأنها  فقط  ناجحة  أميركية  لشركة  »عــقــاب 
نـــاجـــحـــة«، واتـــهـــم أوروبــــــا بـــفـــرض »تــنــظــيــم 
خانق«. وسارع إيلون ماسك إلى إعادة نشر 
التصريحات على منصته، مثنياً على  تلك 

المواقف الداعمة.
وعلى الرغم من هذه المواقف، لم يلتزم ماسك 
التي  التعبير  حرية  بشعارات  دائــمــا  نفسه 
موقع  يتتبع  كــان  إذ حظر حساباً  يرفعها؛ 

ــوا 
ّ
طــائــرتــه الــخــاصــة، وطـــرد صحافيين غــط

القضية، رغم إعلانه سابقاً أنه لن يمنع هذا 
إطلاق  حادثة  وعقب  الحسابات.  من  النوع 
الــنــار عــلــى عــنــصــريــن مــن الــحــرس الــوطــنــي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  واشنطن خلال  في 
ــار وصـــف  ــبـ ــتـ ــاعـ ــاســــك بـ ــالــــب مــ المـــــاضـــــي، طــ
»الــنــازيــن« أو  بـــ الأشــخــاص غــيــر العنيفين 

»الفاشيين« بمثابة تحريض على القتل.
يُـــغـــلـــق هــــــذا الـــحـــكـــم الأوروبــــــــــــي جــــــــزءاً مــن 

التحقيق الذي بدأ قبل عامين بحق المنصة، 
»إكــــــــس« خــرقــت  أن  المـــفـــوضـــيـــة  ــدت  ــ ــ إذ وجـ
التزامات الشفافية بموجب قانون الخدمات 
الــرقــمــيــة. فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2023، 
لتقييم  رســمــيــا  تحقيقاً  المــفــوضــيــة  فــتــحــت 
مــا إذا كــانــت »إكــــس« انــتــهــكــت الــقــانــون في 
ــتــــوى غــيــر  ــالات مـــرتـــبـــطـــة بـــنـــشـــر المــــحــ ــ ــجـ ــ مـ
القانوني وفعالية التدابير المتخذة لمكافحة 
التحقيق  يــــزال  ولا  بــالمــعــلــومــات،  الــتــاعــب 

جارياً في هذه القضايا.
بــمــوجــب قــانــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة، يمكن 
تـــغـــريـــم »إكـــــــــس« بـــمـــا يـــصـــل إلــــــى 6% مــن 
ــدرت بــــن 2.5  ــ ــ ـ

ُ
ــا الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي ق ــهــ ــراداتــ إيــ

و2.7 مليار دولار في 2024. وتستمر ثلاثة 
تــحــقــيــقــات أخـــــــرى، اثــــنــــان مــنــهــا يــتــعــلــقــان 
بــالمــحــتــوى والـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي تـــروّجـــه، 
والــتــي تــغــيــرت بــعــد شـــراء مــاســك »تــويــتــر« 
وتغيير   2022 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
المفوضية  تحقق  كما  »إكــــس«.  إلــى  اسمها 
الــتــي  لــلــقــوانــن  انــتــهــاكــات محتملة  بــشــأن 
الإرهــاب،  أو  العنف  التحريض على  تحظر 
بالإضافة إلى دراسة آلية تمكن المستخدمين 
من الإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه 
ــصــلــت الـــغـــرامـــة إلــــى ثــاثــة 

ُ
غــيــر قـــانـــونـــي. ف

ــيـــون يـــــــورو بـــســـبـــب شــــارة  ــلـ أقـــــســـــام: 45 مـ
للمستخدمين  يمكن  التي  الــزرقــاء  التحقق 
ــا، مـــا جــعــل الآخـــريـــن غــيــر قـــادريـــن  شــــراؤهــ
و35  الحسابات،  من مصداقية  التأكد  على 
الإعــانــات،  تنظيم  لمخالفات  يـــورو  مليون 
و40 مــلــيــون يــــورو لانــتــهــاك الـــوصـــول إلــى 
لــدى  الــعــلــمــي.  بــالــبــحــث  الــبــيــانــات المتعلقة 
ماسك 90 يوماً لتقديم خطة عمل استجابة 
أي حكم،  فــي  الطعن  إمكانية  مــع  لــلــغــرامــة، 
كما فعلت شــركــات أخـــرى مثل »آبـــل« أمــام 

محكمة العدل الأوروبية.

من جلسات المؤتمر، 5 ديسمبر 2025 )العربي الجديد(

)Getty /ماسك متوسطاً فانس وترامب في استاد نورث وِست، 14 ديسمبر 2024 )كيفن ديتش

العدالة  المضللة وتعزيز  المعلومات  العلمية في مكافحة  الصحافة  المشاركين من 73 دولة، لمناقشة دور  المؤتمر مئات  جمع 
الاجتماعية، مع التركيز على تغيرّ المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي
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فلاشمجتمع

لمسات جمالية للاحتفال بالأعياد
متاجر الميلاد لا بدّ أن تنقل متاجر الميلاد 

التي تنشط مع اقتراب 
أعياد نهاية العام، أحلام 
الصغار والكبار بمعايشة الفرحة، 

وتتمحور ذكريات جميلة كثيرة حول 
تربع شجرة الميلاد في البيت، في أي 
سنة، وفي أي ظرف، سواء في ضيق 

أو رفاه، وكذا في الأماكن العامة 
والأسواق، لذا يجب أن تكون بأفضل 

ة من الزينة، مع إضفاء لمسات 
ّ
 حل

من التجديد تشكل محور اهتمام 
المتاجر تحديداً.

وتعرض متاجر الميلاد سنوياً 
أشجاراً طبيعية واصطناعية، وأنواع 

زينة لا حصر لها تلبّي مطالب 
الناس بالفرادة والتميّز في اختيار 

أدوات بناء الديكور، فالفكرة الأساس 
أن تكون الأعياد مختلفة بين عام 
وآخر، وأن تعكس مظاهر سعادة 

غير مسبوقة، وصولًا إلى استقبال 
سنة جديدة بروح من التفاؤل. وفي 

ظل الإصرار على أن يكون كل عيد 
جديد أكثر مثالية، تضع متاجر 

الميلاد اللمسات الأولى لهذه الرغبات، 
وتذهب بعيداً في تنويع الأصناف 

وتنسيق الديكورات التي تجذب 
الزبائن، وتنطلق من الأشجار مروراً 

بمجسمات الغزلان والدببة وبابا 
نويل ومزود السيد المسيح، وصولًا 

إلى أصغر قطعة زينة من كرات ملونة 
وأشرطة ونجوم تتكامل مع الديكور 

الميلادي البهي. من هنا أصبحت 
هذه المتاجر نفسها نقاطاً رئيسية 
 
ّ
لإظهار جماليات الأعياد، حتى إن

الناس لا يتردّدون في تمضية فترات 
في أرجائها، والتقاط صور تنضم 
إلى مجموعات ذكرياتهم الجميلة 

ومحطاتهم الرائعة في الحياة. 
)العربي الجديد(

)Getty( 2025 تجهيز الزينة في الصين، 20 نوفمبر

)Getty( 2025 في تكساس، 1 ديسمبر

)Getty( 2025 في الهند، 4 ديسمبر

)Getty( 2025 في المكسيك، 3 ديسمبر

حرف يدوية 
في بولندا، 29 

نوفمبر 2025 
)Getty(

في ألمانيا، 25 نوفمبر 
2025 )فرانس برس(

بائعا أشجار 
ميلاد في 

نيويورك، 3 
ديسمبر 2025 

)Getty(
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مؤكدين أن السينما الاجتماعية لا تزال قادرة 
على لمس شغاف القلب واستفزاز الفكر في آن.
إلى  عـــودة  »أمــهــات صــغــيــرات« )2025(  يمثل 
ــة مـــع تـــطـــور في  مـــوضـــوع الــطــفــولــة والأمــــومــ
الــســرد مــتــعــدد الشخصيات.  الأســـلـــوب نــحــو 
يقدم الفيلم الذي عُرض في المسابقة الرسمية 
السينمائي 2025، قصة خمس  كــان  لمهرجان 
مراهقات يعشن في ملجأ للأمهات الصغيرات 
في مدينة لياج البلجيكية، إذ يحاولن التعامل 
مـــع تـــحـــدي الأمـــومـــة المــبــكــرة فـــي ظـــل ظـــروف 
ســــريــــة صــعــبــة. الــعــمــل 

ُ
مــعــيــشــيــة ونــفــســيــة وأ

مــن بــطــولــة مــجــمــوعــة مــن المــمــثــات الــشــابــات 
ما  السينمائية،  أولــى تجاربهن  في  بعضهن 

منحه نضارة ومصداقية لافتة.
حامل  فيربيك(  بابيت  الـــدور  )أدّت  جيسيكا 
في نهاية شهرها التاسع، وتصر على مقابلة 
أمـــهـــا الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي تــخــلــت عــنــهــا فــي 
التخلي،  هــذا  أسباب  فهم   

ً
محاولة طفولتها، 

بينما تستعد هي نفسها لأن تصبح أماً. بيرلا 
)لوسي لارويــل( تحلم ببناء عائلة مع روبن، 
ــوّاً مــن دار إصــاح  والــــد طفلها الــــذي خـــرج تــ
الأحـــــــــداث لــكــنــه يـــرفـــض تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة. 

بدر العقباني

يـــظـــل الأخــــــــوان جـــــان بــيــيــر ولــــوك 
الــواقــعــيــة  فـــي  داردن اســـمـــا مــهــمّــا 
وظــاهــرة  السينمائية،  الإنــســانــيــة 
ــة والــتــحــلــيــل. هـــذان  ــدراســ فـــريـــدة تــســتــحــق الــ
كياناً  يعملان  الــلــذان  البلجيكيان  المــخــرجــان 
فنياً واحداً، تمكنا على مدى ما يقارب خمسة 
عقود من خلق عالم سينمائي متماسك يحمل 
بصمة فنية واضحة ورؤيــة إنسانية عميقة، 
ومــــا زالا مــلــتــزمــن بـــرصـــد حـــيـــاة المــهــمــشــن 
الصناعية.  بلجيكا  ضواحي  في  والمهمشات 
من خــال إخراجهما لما يقارب 21 فيلماً بين 
ــــي )وإنــــتــــاج أكـــثـــر مـــن 90  ــــروائـ الـــوثـــائـــقـــي والـ
فــيــلــمــا(، نــســج الــثــنــائــي حــكــايــة مــســتــمــرة عن 
المهمشين والمقهورين في المجتمع الرأسمالي 

المعاصر.

خمس مراهقات
بعد غياب، ها هما يعودان هذا العام بفيلمهما 
 )Young Mothers( »الجديد »أمهات صغيرات
الــــذي نـــال جـــائـــزة أفــضــل ســيــنــاريــو وجــائــزة 
 ،

ّ
كــان مهرجان  فــي  المسكونية  التحكيم  لجنة 

سبب الاعتذار إلغاء 
فعالية ساحة الساعة 

في حمص

تخوض بعض
 الشابات في الفيلم 

تجاربهنّ التمثيلية 
للمرة الأولى

يتعامل كوينتين 
تارانتينو مع آرائه على 

أنهّا مسلمّات

2223
منوعات

أريــان )جاناينا هالوي فوكان( ذات الخمسة 
عشر ربيعاً فقط تريد وضع طفلتها للتبني 
رغــبــة منها فــي كسر دائـــرة العنف والإهــمــال 
)إلسا  جولي  المدمنة.  أمها  مع  عاشتها  التي 
هوبن( تحاول مع صديقها ديــان، وهما من 
مدمني المخدرات السابقين، بناء حياة جديدة 
لابنتهما. بينما تمثل نعيمة )ساميا حلمي( 
بصيص الأمل فهي على وشك مغادرة الملجأ 

لتبدأ حياة مستقلة.
الـــافـــت فـــي الــفــيــلــم هـــو الــتــحــول فـــي أســلــوب 
داردن من التركيز على بطل أو بطلين إلى بناء 

فيلم جماعي متعدد الشخصيات. هذا ما منح 
العمل غنى وتنوعاً في وجهات النظر. التعدد 
إذ  التجربة،  يثري  بــل  المشاهد  هنا لا يشتت 
وبراعة  بخفة  الشخصيات  حكايات  تتداخل 
معطية صورة شاملة عن تحدي الأمومة في 
سن المراهقة. تظهر براعة الأخوين داردن في 
كتابة الحوار؛ فنتابع حواراً مقتضباً وعميقاً 
ـــر عــــن الـــشـــخـــصـــيـــات مــــن خـــــال كــلــمــات  ــبِّ يـــعـ
لابنتها  رســالــة  أريـــان  كتابة  مشهد  بسيطة. 
الوالدين  من  طلبها  أو  تكبر،  عندما  لتقرأها 
بــالــتــبــنــي أن يــعــلــمــا ابــنــتــهــا الـــعـــزف عــلــى آلــة 
أن  دون  مــن  القلب  تمس  لحظات  موسيقية، 
تسقط في العاطفة الرخيصة. يناقش »أمّهات 
صغيرات« أيضاً قضايا اجتماعية شائكة من 
خلال حكايات الشخصيات: الإدمــان والعنف 
الاندماج  وصعوبة  والبطالة  والفقر  الأســري 
الاجتماعي. لكنه يفعل ذلك من دون وعظ أو 
البيئة،  هــو  الفيلم  فــي  الملجأ  أحــكــام.  إصـــدار 
أي المــســاحــة الآمـــنـــة فـــي عــالــم قــــاس، إذ تجد 
العاملات  مــن  والتفهم  الــدعــم  الــشــابــات  فيها 
والاختصاصيات، وكذلك بعضهن من بعض. 
مــشــاهــد الــطــبــخ الــجــمــاعــي وتـــبـــادل الــرعــايــة 
للأطفال تظهر كيف يمكن للتضامن النسائي 
ــوة فـــي مــواجــهــة الــظــروف  أن يــكــون مــصــدر قـ
ــهـــات صـــغـــيـــرات« هـــو تــأمــل في  الــصــعــبــة. »أمـ
ــان عــلــى  ــ ــسـ ــ ــة الإنـــســـانـــيـــة وقــــــــدرة الإنـ ــرامــ ــكــ الــ
النهوض حتى من بين الأنقاض، وهو إضافة 
نــوعــيــة لمــســيــرة الأخـــويـــن داردن يـــؤكـــدان من 
خلاله أن السينما الجادة لا تــزال قــادرة على 
لمس وجداننا وتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة.

رحلة الأمل
انطلقت رحلة الأخــوان داردن في سبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي مـــن خــــال الأفـــــام الــوثــائــقــيــة 
ــاس لــفــلــســفــتــهــمــا الــفــنــيــة،  ــ ــ ــــت الأسـ ــتـــي أرســ الـ
الأمــل«  و»رحــلــة   )1978( الشائكة«  »السيقان 
أن  يـــجـــب  ــــرب،  ــــحـ الـ تــنــتــهــي  و»لــــكــــي   )1979(
تتداعى الجدران« )1980(. أعمال مثلت ثلاثية 
وثــائــقــيــة عـــن المـــقـــاومـــة والـــنـــضـــال الــعــمــالــي. 
ــدأ اهــتــمــامــهــمــا بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ ــاك، بـ ــنــ هــ
المبكرة  الوثائقية  الأفــام  الجمعية.  والــذاكــرة 
 
ً
كــانــت اســتــكــشــافــا لــلــذاكــرة والمــعــنــى، إضــافــة

ذاتية، كما ظهر في  تاريخيّة  إلــى تسجيلات 
قدّم بورتريهاً  الذي   )1983( فيلم »جوناثان« 
للكاتب المسرحي جان لوفيه، إذ بدأت ملامح 
والفضاءات  المعقدة  بالشخصيات  الاهتمام 
الـــحـــضـــريـــة تـــتـــبـــلـــور. شـــكـــل فــيــلــم »فـــالـــســـش« 
مسيرتهما،  فــي  مــهــمــة  تــحــول  نــقــطــة   )1987(
ــذا الــعــمــل  ــ ــا، هــ ــيـ ــنـ ــكـــن نـــاجـــحـــة فـ لــكــنــهــا لــــم تـ
السوريالي البعيد عن الواقعية التي اشتهرا 
بها لاحقاً، كان تجربة ضرورية للوصول إلى 
فيكم«  »أفــكــر  أمــا  المميز.  السينمائي  الــصــوت 
إعــادة  إلــى  الــذي قادهما  الفشل  )1992( فكان 
فقدا  أنهما  شعرا  حينها  نفسيهما،  اخــتــراع 

السيطرة على رؤيتهما الفنية.
فــي »الــوعــد« )1996(، وجــد الأخـــوان داردن 
صوتهما الحقيقي. هذه القصة عن الصبي 
إيـــغـــور ووالـــــــده الـــــذي يــســتــغــل المــهــاجــريــن 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن حــــــــدّدت مـــعـــالـــم عــالمــهــمــا 
الــســيــنــمــائــي: الــكــامــيــرا المــحــمــولــة والأمــاكــن 
التي  والشخصيات  الصناعية  الحضرية 
ــراع  ــتـــأرجـــح عـــلـــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة والــــصــ تـ
الأخلاقي في عالم لاأخلاقي. في »روزيتا« 
الــذهــبــيــة، جسّد  السعفة  نــال  الـــذي   )1999(
المــذهــل غــضــب روزيــتــا  أداء إيميلي ديــكــن 
الذي   )2005( »الطفل«  بـ مــروراً  وإصــرارهــا، 
ــا، مــا  ــال بـــــــدوره الــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة أيــــضــ ــ نـ
جعلهما من بين القلائل في تاريخ المهرجان 
الــذيــن حــصــلــوا عــلــى هـــذه الــجــائــزة مــرتــن. 
الفقيرات  الــنــســاء  تظهر  أعمالهما،  كــل  فــي 
شخصيات رئيسية تحاول أن تحافظ على 

كرامتها في عالم قاسٍ لا يرحم.

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 
فــي الـــدوحـــة، خـــال شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
استثنائياً،  ثقافياً  مــوســمــا  الــحــالــي،  الأول 
مــســارات رئيسية، تشمل  ثــاثــة  بــن  يجمع 
الــفــنــون الــبــصــريــة، والــفــعــالــيــات الأوبــرالــيــة 
مع  المتزامنة  التراثية  والفعاليات  العربية، 
قــطــر 2025، في   FIFA الـــعـــرب كـــأس  ــــواء  أجـ

تظاهرة تحتفي بالإبداع والهوية والتراث.
الــيــوم الأحــــد، النسخة  بــهــذا، تفتتح كــتــارا، 
للفنون  الــدولــي  قطر  مــن مهرجان  السابعة 
ديسمبر   12 حتى  يتواصل  الـــذي   ،)QIAF(
»الاستدامة والابتكار  الجاري، تحت شعار 
ــن«، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــة مــابــس  ــ ــفـ ــ فــــي الـ
ــال. يـــقـــدم المـــهـــرجـــان مــنــصــة  ــيـــونـ ــرنـــاشـ ــتـ إنـ
إبداعية عالمية تستقطب أكثر من 450 فناناً 
من 70 دولة، تتنوع مشاركاتهم بين الورش 
الــتــفــاعــلــيــة والــــعــــروض الــحــيــة والمـــعـــارض 
ــة إلـــــى الأمـــســـيـــات  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــدولــ الـــفـــنـــيـــة الــ
ــاء  ــ ــــرض الأزيـ ــفـــن، وعـ الــثــقــافــيــة، ومــؤتــمــر الـ
الــفــنــي، والمــــــزاد الــفــنــي، وتــخــتــتــم فــعــالــيــاتــه 

أن  الذاكرة السورية. ولفت إلى  أبــرز ساحات 
كان  للساحة  المخصص  الموسيقي  البرنامج 
مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن ذلــــك المـــعـــدّ لــلــقــاعــات، إذ 
من  الجمهور  مــع  مباشر  تفاعل  على  اعتمد 
خـــال مــقــاطــع مـــن »الــســيــمــفــونــيــة الــســوريــة« 
وبعض  وشعاراتها  الــثــورة  هتافات  تحاكي 
القاعات  صصت حفلات 

ُ
بينما خ أناشيدها، 

لتقديم العمل بصيغته السيمفونية الكاملة.
أقل  قبل  بــلــغ 

ُ
أ فريق عمله  أن  وكشف جندلي 

مــن خــمــس ســاعــات مــن مــوعــد ســفــره بــإلــغــاء 
تفسيرات  تقديم  مــع  الــســاعــة،  فعالية ســاحــة 
و»أســبــاب  لوجستية«  »أســبــاب  بــن  متبدلة 
أمنية«، قبل أن يُطرح لاحقاً تعديل التوقيت 
أو نقل الحفل أو الاكتفاء بإقامته داخل المركز 
»شكلت  التغييرات  تلك  أن  واعتبر  الثقافي. 
المشروع،  وروح  الاتــفــاق  في  تغييراً جوهرياً 
لا مجرد تعديل يمكن تــجــاوزه«. وبــنــاءً على 
ذلــــك، قـــال جــنــدلــي إنـــه وجـــد نــفــســه »مــضــطــراً 
لـــاعـــتـــذار عـــن الـــســـفـــر« حــفــاظــا عــلــى رســالــة 
المشروع واحتراماً للجمهور، مؤكداً أن القول 
ــقــلــت« لا يعكس 

ُ
ـــلـــغ بـــل ن

ُ
إن »الــفــعــالــيــة لـــم ت

الــواقــع، لأن المــشــروع كــان قائماً على صــورة 
متكاملة تــبــدأ مــن ســاحــة الــســاعــة وبــرنــامــج 
ــــنّ جــنــدلــي أن  فــنــي مـــعـــدّ خــصــيــصــا لـــهـــا. وبـ
موقفه لا يحمل أي نية للتصعيد أو الإساءة 

دمشق ـ محمد كركص

فــي خــطــوة أثـــارت مــوجــة واســعــة مــن الــجــدل، 
اعتذر الموسيقار مالك جندلي عن السفر إلى 
ســـوريـــة وألـــغـــى جــولــة »ســيــمــفــونــيــة ســوريــة 
ــانـــت مــرتــقــبــة فــي  ــتـــي كـ ــل الــــســــام« الـ ــ مــــن أجـ
ــاء فــعــالــيــة  ــغـ ــك بــعــد إلـ ــ حــمــص ودمــــشــــق، وذلـ
ســاحــة الــســاعــة فــي حــمــص قــبــل ســاعــات من 
المحورية  الفعالية  كونها  رغــم  ســفــره،  موعد 
وقــال جندلي، في  عليه.  المتفق  البرنامج  في 
بيان صحافي أصدره مساء الجمعة الماضي، 
ى خــال الأشهر الماضية عــدة دعــوات 

ّ
إنــه تلق

لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات موسيقية  رســمــيــة 
داخــل سورية، وكــان التصوّر الأولــي للجولة 
يشمل حلب وحماة ومدناً ساحلية، إلى جانب 
الموسيقى  أن تصل  بــهــدف  ودمــشــق،  حمص 
إلــــى أكـــبـــر شــريــحــة مـــن الـــســـوريـــن. وأضــــاف 
ــفـــاق مـــع وزارة الــثــقــافــة  أنـــه جـــرى لاحــقــا الاتـ
والـــجـــهـــات الــرســمــيــة المــعــنــيــة عــلــى تقليص 
البرنامج ليقتصر على حمص ودمشق، على 
 في ساحة الساعة، 

ً
أن تشمل الفعاليات حفلا

ــل المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي فــــي حــمــص،  ــ  داخــ
ً
وحــــفــــا

وأمسيتين فــي دار الأوبـــرا فــي دمــشــق، ضمن 
حيي ذكرى التحرير. وأشار جندلي 

ُ
صيغة ت

الفرقة  بمشاركة  تــم  الفني  التنسيق  أن  إلــى 
والمايسترو  الــســوريــة  الوطنية  السيمفونية 
الأميركي غاريت كيست، وأن محافظة حمص 
وجميع الجهات المعنية كانت على علم كامل 
الساعة  فعالية ساحة  علنت 

ُ
أ بل  بالبرنامج، 

فــي الإعــــام الــرســمــي قــبــل أيـــام مــن مــوعــدهــا. 
وشـــدد عــلــى أن حــفــل ســاحــة الــســاعــة لــم يكن 
المــشــروع ورمزيته«،  فقرة عــابــرة، بل »جوهر 
باعتباره انطلاقة تعيد الموسيقى إلى إحدى 

بتوزيع الجوائز. إلى جانب ذلك، تنطلق غداً 
فعاليات أوّل مهرجان للأوبرا العربية التي 
تجمع فنانين وموسيقيين عرباً ودور أوبرا 
عربية، بمشاركة 13 دولة تساهم في سلسلة 
مـــن الأنــشــطــة الــفــنــيــة والــتــدريــبــيــة، إذ تــبــدأ 
تكريم  يتخلله  رســمــي  بافتتاح  الفعاليات 
الموسيقي المصري عمر خيرت، يعقبه عرض 
لأوركـــســـتـــرا الـــقـــاهـــرة الــســيــمــفــونــي بــقــيــادة 
فعاليات  تتضمن  عاطف.  أحمد  المايسترو 
ــرا  ــ ــا تــدريــبــيــة فـــي فـــن الأوبـ ــ المـــهـــرجـــان ورشـ
تدشين مجسم  جانب  إلــى  والسينوغرافيا، 
كتارا مدينة الأوبرا العربية، وإطلاق المنصة 
العربية،  الإلكترونية الخاصة بدور الأوبرا 
وتحتضن الاجتماع الثاني للمشرفين على 
دور الأوبـــــــرا الـــعـــربـــيـــة، وتــخــتــتــم الأنــشــطــة 
أوركسترا  يجمع  بعرض موسيقي مشترك 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، وأوركـــســـتـــرا الــقــاهــرة 
استضافت  قــد  »كــتــارا«  كــانــت  السيمفوني. 
لمـــســـارح الأوبـــــرا  الـــعـــربـــي الأول  ــمـــاع  ــتـ الاجـ
الــعــربــيــة، بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم )ألـــكـــســـو(، في 
2024 تــحــت شــعــار »نــحــو نهضة أوبــرالــيــة 
 
ً
ــرا منصة الأوبــ بــهــدف تعزيز دور  عــربــيــة«، 

للإبداع العربي الأصيل.
وكان الاجتماع الأول لمسارح الأوبرا العربية 
قــد أوصـــى بــإقــامــة مــهــرجــان عــربــي أوبــرالــي 
العربي  الاتحاد  أوركسترا  وإنشاء  سنوي، 
إلى تبادل  السيمفونية، إضافة  للموسيقى 
الـــخـــبـــرات بـــن الــعــامــلــن فـــي دور الأوبــــــرا، 
ــارح الأوبــــــرا  ــســ ــات لمــ ــانـ ــيـ ــدة بـ ــاعــ وإنــــشــــاء قــ
العربية. ومن جانب آخر، يواصل مهرجان 
التقليدية  للمحامل  عــشــر  الــخــامــس  كــتــارا 
بـــحـــريـــة  أجـــــــــــواء  وســـــــط  زواره  ــال  ــبــ ــقــ ــتــ اســ

المهرجان  ويــقــدّم  القطري.  بالتراث  تحتفي 
التقليدية  الحرف  بين  تجمع  غنية  تجارب 

والمشغولات الخشبية والمقتنيات البحرية.
ــأكـــــولات الــشــعــبــيــة لــأســر  ــ ــــن المـ ويـــشـــكّـــل ركـ
مهرجان  معالم  أبــرز  أحــد  المنتجة  القطرية 
ــارا لــلــمــحــامــل الــتــقــلــيــديــة فــــي نــســخــتــه  ــتــ كــ

الــخــامــســة عــشــر، إذ يــحــظــى بــإقــبــال واســـع 
مـــن الــجــمــهــور المــحــلــي والــــــزوار الـــعـــرب. في 
إطار الأجواء الاحتفالية التي تعيشها قطر 
 FIFA الــعــرب خــال استضافة بطولة كــأس 
قــطــر 2025، أعــــدّت كــتــارا بــرنــامــجــا متنوعاً 
ـــر 

ّ
ــتـــي تـــوف مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــجــمــاهــيــريــة الـ

لــلــزوار.  متكاملة  وترفيهية  ثقافية  تجربة 
تشمل هذه الفعاليات عروضاً فنية يومية، 
وفــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة لـــأطـــفـــال، ومـــعـــارض 
فنية مفتوحة، إلى جانب لوحات موسيقية 
مختلف  مــن  الــقــادمــن  المــشــجــعــن  تستقبل 

الدول العربية.

لأي جـــهـــة، بـــل يـــأتـــي انــســجــامــا مـــع مــعــايــيــر 
ــه شــكــره  ــ مــهــنــيــة واحـــتـــرامـــا لــاتــفــاقــات. ووجّـ
أن  الجمهور في حمص ودمشق، مؤكداً  إلــى 
رغبته في تقديم موسيقاه على أرض سورية 
»لم تتغير«، وأنه مستعد لإعادة التفكير في 

الجولة متى توفرت الظروف المناسبة.
كـــان جــنــدلــي أعــلــن قــبــل أســبــوع أنـــه سيعود 
 :

ً
النظام، قائلا إلــى سورية في ذكــرى إسقاط 

»أعــود إلى وطني ومعي موسيقى كبرت في 
، بل لأضع نغمة في 

ً
المنفى. أعود لا لأقيم حفلا

ه في 
ُ
قلب مدينة وصوتاً في حضن بلدٍ حملت

روحــي«. وأوضــح أن جولته كانت ستبدأ من 
ساحة الساعة في حمص، باعتبارها شاهداً 
على »الألم والكرامة«، وتختتم في دار الأوبرا 
السيمفونية  الــفــرقــة  بــمــشــاركــة  دمـــشـــق،  فـــي 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــكـــــورال الــــســــوري والمـــايـــســـتـــرو 
ــاريــــت كـــيـــســـت. وأشـــــــار حــيــنــهــا  الأمـــيـــركـــي غــ
»مفتوحة  ستكون  الأمــســيــات  جميع  أن  إلــى 
ومــجــانــيــة«، داعـــيـــا مـــن يــرغــب فـــي الــحــضــور 
إلى جلب »علبة حليب أطفال« لإرسالها إلى 
المــخــيــمــات، ومـــؤكـــداً أن »هـــذه الـــعـــودة ليست 
عيد معاً لبلادنا صوتها، 

ُ
ختاماً.. بل بداية لن

ولوجعنا لحناً لا يُنسى«.
وأثــار إعــان جندلي ردات فعل واسعة في 
الأوســـــــاط الــثــقــافــيــة والإعــــامــــيــــة. وجــــاءت 
الــتــعــلــيــقــات ســـريـــعـــة ومـــتـــتـــابـــعـــة، إذ عــبّــر 
ــيـــون ومــــحــــامــــون ونــــاشــــطــــون عــن  ــافـ ــحـ صـ
»الــتــصــرف غير  اســتــيــائــهــم مــمــا وصــفــوه بـــ
ووزارة  حـــمـــص  مـــحـــافـــظـــة  ــــن  مـ المــــفــــهــــوم« 
الــثــقــافــة. وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مع 
على  لــلــحــصــول  ــة  الـــســـوريـ الــثــقــافــة  وزارة 
الساعة،  ساحة  فعالية  إلغاء  بشأن  تعليق 

 رداً حتى الآن.
َّ

ولم تتلق

»كتارا« تستعدّ لمهرجانين: موسيقى وفنونجندلي: لا عودة إلى سورية إلا من ساحة الساعة
ابتداءً من اليوم، تنطلق 

فعاليات تراثية وفنية 
وموسيقية في الحي 

الثقافي كتارا في 
الدوحة، تزامناً مع كأس 

العرب

الدوحة ـ فوزي باكير

فــي تصريحاته الأخــيــرة، أثـــار المــخــرج الأمــيــركــي، 
ــي الأوســـــــــاط  ــ ــة فــ ــفــ ــاصــ ــنــــن تــــارانــــتــــيــــنــــو، عــ ــويــ كــ
بعد  كذلك(،  )وخارجها  الهوليوودية  السينمائية 
 There Will أن وصف أداء الممثل بول دانو في فيلم
Be Blood )صدر عام 2007( بأنه »العيب الكبير« 
ــبـــره »ضــعــيــفــا« و»لـــيـــس مــثــيــراً  ــتـ فـــي الـــعـــمـــل، واعـ
ليس  وعشوائياً،  مجانياً  الهجوم  بدا  للاهتمام«. 
تارانتينو فقط، بل لأنــه استهدف أحد  لغة  لحدة 
في  بتقدير  حظيت  التي  التمثيلية  الأداءات  أكثر 
 Pulp Fiction السنوات الأخيرة. وكأن صاحب فيلم
لا يقدّم نقداً تحليلياً بقدر ما يطلق حكماً قيمياً 
قــاطــعــا يعتمد ذوقـــا شــخــصــيــا، مــن دون أن يــقــدّم 
أسباباً فنية واضحة؛ الأمر الذي فتح نقاشاً حول 
حدود النقد، ومسؤولية الشخصيات السينمائية 

في كيفية إبداء آرائها.
 من أداء بول دانو في 

ً
في المقابل، حين نقترب فعلا

الفيلم، يصبح كلام تارانتينو أكثر إثارة للحيرة. 
دانو قدّم شخصية إيلاي صنداي بتركيب نفسي 
، يختبئ خلف خطاب 

ّ
دقيق: رجل دين شاب، هش

روحاني لكنه مسكون بالطمع والغيرة والضعف 
ى في هذا التوتر الداخلي 

ّ
البشري. قوّة الأداء تتجل

المستمر؛ فالشخصية ليست نداً مكافئاً لبولينفيو 
الذي لعب دوره دانيال داي-لويس، بل ضده النقيّ؛ 
هو خصمه الذي يُهزم أخلاقياً قبل أن يُهزم فعلياً. 

الارتــبــاك والــصــراخ والــخــشــوع الــزائــف والانكسار 
ها كانت اختيارات مدروسة تخدم بنية 

ّ
السريع، كل

الفيلم، وليست نقاط ضعف كما فهمها تارانتينو، 
بل إن كثيراً من محبّي There Will Be Blood يرون 
أن مــشــاهــد المـــواجـــهـــة بـــن دانــــو وداي-لــــويــــس لم 
الطاغية  القوة  التضاد بين  لــولا هــذا  تكن لتنجح 

والانهيار المدروس.
الــفــيــلــم  ــيــــاق   تــقــيــيــم أداء دانـــــــو خـــــــارج ســ

ّ
ولــــعــــل

توماس  بــول  المــخــرج  حفة 
ُ
فت تــمــامــا؛  معناه  يغيّر 

الصامت  العنف  ثنائية بين  تقوم على  أنــدرســون 
له 

ّ
الــذي يمث له بلينفيو والــخــداع الهش 

ّ
الــذي يمث

»حضور أقوى«،  سند الدور إلى ممثل بـ
ُ
إيلاي. لو أ

تــوازنــهــا،  الثنائية  لفقدت  تارانتينو،  اقــتــرح  كما 
ولتحوّل الفيلم إلى منافسة صاخبة على الشاشة 
بدلًا من أن يكون صراعاً نفسياً طبقياً دينياً شديد 
الــعــمــق. إن »ضــعــف« إيـــاي لــيــس ضــعــف أداء، بل 
جزء من البناء الدرامي الذي يجعل الفيلم يتجاوز 
مجرد دراما نفطية إلى دراسة أخلاقية عن السلطة 

والقداسة المصطنعة، والعلاقة بين الكنيسة ورأس 
ــال، وتــواطــئــهــمــا حــيــنــا، وخــافــهــمــا فـــي أحــيــان  ــ المـ
 مــنــهــمــا، عــلــى حــســاب 

ّ
أخــــــرى، وفـــقـــا لمــصــالــح كــــل

الأخلاقيات التي كانت تزعمها كنيسة الفيلم.
لــهــذا، لــم يــكــن غــريــبــا أن يــواجــه تــارانــتــيــنــو موجة 
ــاب 

ّ
ــهــا الـــجـــمـــهـــور، ومــــن كــت

ّ
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة شــن

عبّروا  الذين  الممثلين  بعض  من  وحتى  السينما، 
عـــن احــتــرامــهــم الــشــديــد لمــوهــبــة دانـــــو، مــثــل ألــيــك 
نتجة للفيلم، 

ُ
بالدوين، بل إن شركة باراماونت، الم

نشرت على »فيسبوك« احتفاءً بدور دانو ردّاً منها 
على ما قاله تارانتينو.

الحوار  تخدم  لا  تصريحاته  أن  اعتبروا  كثيرون 
ــل تـــشـــجّـــع عـــلـــى تــقــلــيــل قــيــمــة مــجــهــود  الـــفـــنـــي، بــ
ممثل لا يقل براعة عن نظرائه. كما رأى جــزء من 
نزعة متزايدة  تارانتينو يفضح  أن هجوم  النقاد 
لــــدى »نـــجـــوم الإخـــــــراج« فـــي الــتــعــامــل مـــع آرائـــهـــم 
بطبيعته  الــفــن  أن  متناسين  مــســلــمــات،  بوصفها 
يُقاس  السينمائي لا  الأداء  متعدد الأصـــوات، وأن 
بــالــحــضــور الــصــاخــب فــقــط، بــل أيــضــا بالهشاشة 

المقصودة والدقة النفسية.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، تـــذكّـــرنـــا هــــذه الــقــضــيــة بــــأن الــحــكــم 
السينما تكمن  قــوة  ذاتــيــة، وأن  الأداء مسألة  على 
ــات الـــنـــظـــر ولـــيـــس فــــي فـــرض  ــهــ ــتــــاف وجــ فــــي اخــ
طلقة، 

ُ
الم النهائية  الحقيقة  باعتباره  واحــد  تقييم 

ــذه الـــعـــدوانـــيـــة  ــهــ ــــن يـــنـــطـــق بـــهـــا بــ خـــصـــوصـــا حـ
والشراسة، من دون الاستناد إلى أي معايير.

عودة إلى الطفولة والفقر والعنف الأسري

في الحي الثقافي كتارا، 29 يونيو 2025 )الأناضول(

الممثل بول دانو 
في الفترة التي 
أدّى فيها دور 
إيلاي عام 2007 
)ليز أو. بايلن/ 
)Getty

في متحف قطر الوطني، سبتمبر 2025 )مالك جندلي/ فيسبوك(

)IMDb( »من فيلم »أمهات صغيرات

عاد المخرجان البلجيكيان، الأخوان بيير ولوك داردن، هذا العام بفيلم »أمّهات صغيرات«. خمس 
مراهقات يعشن في ملجأ، وجدن أنفسهنّ أمّهات في عالم قاس

أمّهات صغيرات

بول دانو وذلك المُخرج

قراءة

إطلالة

فعالياتسجال

إلى جانب المرأة والأمومة 
وقضايا النساء الأقل حظّاً 
في مجتمعات رأس المال، 
يمثل موضوع الفقر في 

أعمال الأخوين جان بيير 
ولوك داردن )الصورة(، 
شخصية رئيسية وليس 
مجرد خلفية، إنه قوة 
محركة للصراع ومحك 
للاختيارات الأخلاقية. في 

فيلم »توري ولوكيتا« 
)2022(، نرى كيف يدفع 

الفقر والهجرة مراهقين 
إلى عالم الجريمة 

والاستغلال، بينما في 
»الفتاة المجهولة« )2016(، 

يصبح الفقر سبباً لغياب 
الهوية والانتماء.

ليس مجرد 
خلفية

فنون وكوكتيل
Sunday 7 December 2025
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يظهر  حيث   ،)1914-1905( الأولـــى  النضج 
ــحـــــول«، شــخــص  المـــ بـــيـــســـوا ذاك »الـــشـــاعـــر 
يحاول تكوين ذاته عبر اللغة ويخلق عوالم 
ــذه المـــرحـــلـــة تكشف  ــا يــعــيــشــه. هــ مــــوازيــــة لمـ
يبقى  ولكنه  والثقافة،  بالمجتمع  اهتمامه 
في الوقت نفسه غريباً عن محيطه، يراقب 
ولا يــنــدمــج، كــمــا لــو أن الــعــالــم الــواقــعــي لا 

يستطيع احتواء قدرته على التخيّل.
تصوير  عبر  السيرة  عمق  مــن  زنيث  يزيد 
 )1925-1914( لاحـــقـــة  مـــراحـــل  فـــي  بــيــســوا 
بوصفه »الحالم والمتأمل في الحضارة«، أي 
العالم  لتغيير  أداة  الخيال  شاعراً يرى في 
أن  المؤلف كيف  والــخــارجــي. يبين  الداخلي 
يتفاعل  كــان  الظاهرية،  رغــم عزلته  بيسوا، 
الـــبـــرتـــغـــالـــي والأدب  الـــثـــقـــافـــي  الــــتــــراث  مــــع 
من  متباينة  فلسفات  ويستوعب  الــعــالمــي، 
بينها الفلسفة الألمانية والشعر الإنكليزي. 
هـــذه الــطــبــقــات المــتــعــددة مــن الــتــأثــيــرات لم 
ــظــهــر بــيــســوا بــوصــفــه تــابــعــا، بـــل مبتكراً 

ُ
ت

ــراً يـــحـــاول أن يــخــلــق عـــالمـــا داخــلــيــا  ــاعــ وشــ
يعادل تعقيد العالم الخارجي.

كــمــا يــركّــز زنــيــث عــلــى الــعــاقــة بــن بيسوا 
ومــحــيــطــه الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــــال الــصــور 
التي رسمها في رسائله ومذكراته، ويُظهر 
كيف كانت حياته اليومية في لشبونة، في 
المقاهي والــشــوارع، جــزءاً من سياق شعري 
الصامتة  لحظاته  بــدقــة  واصــفــا  وفلسفي، 
الــطــويــلــة حــيــث يــراقــب حــركــة المــــارة وتغير 
الضوء، فيحوّل كل التفاصيل اليومية إلى 
الخارجي  الــهــدوء  مــادة فكرية، ويخلق من 
ــــو مــــا يــمــيــز  ضــجــيــجــا داخـــلـــيـــا مـــمـــتـــداً، وهـ
الذين يعيشون داخــل لغة  العظام  الشعراء 

أكثر مما يعيشون داخل العالم.
أحد أبرز إسهامات السيرة هو تحليل زنيث 
ــران«:  »الأقــ ـــ لآلــيــة خــلــق بــيــســوا لمـــا يــعــرف بــ
بأسلوب  تتمتع  كاملة  شعرية  شخصيات 
مــن بين  نفسه.  الــكــاتــب  عــن  وروح مستقلة 
وريــكــاردو  كاييرو  ألبيرتو  الأصـــوات  هــذه 
ــتـــي لم  ــارو دي كـــامـــبـــوس، والـ ــفــ ريـــيـــس وألــ

بــل كانت حــيــوات كاملة  أقنعة،  تكن مجرد 
تتصارع وتتقاطع داخل شاعر واحد. هذه 
الظاهرة لم تكن فنية فحسب، بل وجودية: 
كانت محاولة لتجاوز ضيق الذات الواحدة 
والبحث عن تنوع داخلي قادر على التعبير 

عن تعدد الرؤى والتجارب.
ــى الـــســـيـــاق الـــفـــكـــري  ــ ــيــــث إلــ ــا يـــشـــيـــر زنــ كـــمـ
تطوير  على  بيسوا  ساعد  الــذي  والثقافي 
هذه الأصوات الداخلية: القراءات الفلسفية، 
الشعر الإنكليزي، الاهتمام بالتراث الوطني 
العوامل ســاعــدت على  كــل هــذه  البرتغالي. 
أن  للشاعر  يتيح  معقد  داخــلــي  عــالــم  خلق 
يوجد في أكثر من مكان وزمــان في الوقت 
نفسه. تبرز هذه السيرة كيف أن هذا التعدد 
الــصــوتــي لــيــس حيلة بــل ضــــرورة؛ فــالــذات 
البشرية، عند بيسوا، تحتاج إلى أكثر من 

صوت واحد لتعيش تماماً.
كـــذلـــك يــنــاقــش الــكــاتــب الــعــاقــة الــعــاطــفــيــة 
ــاة بـــيـــســـوا مــع  ــيــ ــــي حــ الــــوحــــيــــدة المـــهـــمـــة فـ
فــلــوريــس، ويــصــفــهــا بــأنــهــا عــاقــة مــتــرددة 
تدريباً  تشبه  النفسية،  بالتوترات  وغنية 
بيسوا  يكن  لم  نفسه.  الحب  لا  الحب،  على 

نجيب مبارك

يعد »سيرة بيسوا« )أكانتيلادو، 
برشلونة، 2025( أكثر من مجرد 
ســرد حياة شــاعــر، فهو محاولة 
كما عاشه  الشعري  الــوجــود  لفهم  متعمقة 
بيسوا، وتحليل الطرق التي صنع بها ذاته 
المــتــعــددة فــي عــالــم مـــحـــدود. فــبــيــســوا ليس 
شــخــصــيــة يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا فــــي صــــورة 
، يعيش 

ٍّ
واحـــــدة؛ إنـــه كــيــان شــعــري مــتــشــظ

فــي نــصــوصــه أكــثــر مــمــا يعيش فــي العالم 
الملموس، ويبدو أن مؤلف العمل ريتشارد 
زنيث، فهم هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى 
لرحلته البحثية، فكانت سيرة بيسوا عنده 
دراسة للحياة واللغة والخيال والهوية في 
عالج السيرة، التي ترجمها إلى 

ُ
آن واحد. ت

الإســبــانــيــة إغــنــاســيــو فــيــدال فــولــش، حياة 
متتابعة،  زمنية  مــراحــل  شكل  على  بيسوا 
)1888-1905(، حيث  المبكرة  بالطفولة  تبدأ 
الــبــذور الأولــى للوعي الشعري. هنا  تظهر 
ــــان مــنــذ  ــيـــث كـــيـــف أن بـــيـــســـوا كـ يـــوضـــح زنـ
 ،

ً
أقــرانــه؛ هــادئــا متأملا صــغــره مختلفاً عــن 

ويخزن  للعالم،  الدقيقة  التفاصيل  يــراقــب 
المــــاحــــظــــات الــــتــــي ســتــصــبــح لاحــــقــــا مــــادة 
لــكــتــابــاتــه. ثـــم تــنــتــقــل الــســيــرة إلــــى مــرحــلــة 

بيروت ـ نسرين النقوزي

ينطلق عرض »أبطال الظل« من رؤية مسرحية 
حلال،  أسامة  والسينوغراف  المخرج  يقودها 
في كتابة مشتركة مع هاشم عدنان، ويؤديه 
كل من بسام أبو ديــاب وتمارا حــاوي وماري 
الجسد  بــن  توليفة تجمع  فــي  غــصــن،  تيريز 
والــكــلــمــة والــصــوت لإيــقــاظ الـــحـــواس. يعتمد 
العرض، الذي يُختتم اليوم الأحد على خشبة 
الشمس في بيروت، على عملية  دوّار  مسرح 
بــحــث مــســتــمــرة، انــطــلــقــت مــن نــصــوص وليم 
شــكــســبــيــر، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــشــخــصــيــات 
القاتلين في  المــأســاة مثل  الــواقــفــة عند حــافــة 
ــبــــواب  ــالــــث«، الــــســــاحــــرات والــ ــثــ ــتــــشــــارد الــ »ريــ
ـــار الــقــبــور فـــي »هــامــلــت«، 

ّ
فـــي »مــكــبــث«، وحـــف

شخصيات تبدو ثانوية، لكنها تغيّر مجرى 
الأبــطــال دون أن  فــي مصائر  الحكاية وتــؤثــر 
يُــعــتــرف بــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ المـــســـرحـــي. تــوســع 

الــبــحــث لــيــشــمــل نـــصـــوص بـــرتـــولـــد بــريــخــت، 
إلى  يقرأ«،  عامل  »أسئلة  قصيدته  خصوصاً 
جانب لقاءات مع فنانين وعاملين في المسرح 
اللبناني، بوصفهم  المدني  الدفاع  من  وأفــراد 
الظل بلا ضوء  أبــطــالًا حقيقيين يعملون في 
أو مكافآت. تتسم بعض المشاهد بقوة بصرية 
كــبــيــرة، مــثــل مــشــهــد المــمــثــلــن الــثــاثــة واقــفــن 
فــي صـــف، يــرفــع كــل مــنــهــم كــتــابــا فـــوق رأســـه، 
وتــتــعــاظــم خــلــفــهــم الـــظـــال لــتــصــبــح أكــبــر من 
المرئي،  التاريخ غير  أجسادهم، كأنها مؤلفو 
قصيدة  من  الشاشة سطر  على  يظهر  بينما 
الاقــتــصــادي والسياسي  الــوضــع  بريخت عــن 
الأجساد  العرض عن  فكرة  والتمرّد، ملخصاً 

ها لا صورتها. 
ّ
مها ظل

ّ
الصغيرة التي يضخ

والقمع  السلطة  لعلاقات  تفكيكاً  العمل  يقدم 
ــــاص الـــــذيـــــن غــــالــــبــــا مــا  ــخــ ــ مـــــن مــــنــــظــــور الأشــ
ر القاتلان موظفين  يُعتبرون مهمشين، فيصوَّ
يمضيان في الروتين، والبواب مواطناً يحوّل 
 
ً
ــار الــقــبــور عــامــا ـ

ّ
ــف الــســخــريــة إلــــى وجــــع، وحـ

يومياً يعرف حقيقة الحياة أكثر من ألف ملك. 
هــؤلاء أبــطــال لــم يُكتب لأفعالهم أي اعــتــراف، 
ومــع ذلــك يحملون تأثيراً حاسماً في مصير 

بيسوا كما لم يقُرأ من قبل

يقدّم العمل المسرحي، 
الذي تختتم عروضه 

اليوم الأحد في بيروت، 
تفكيكاً لعلاقات السلطة 

والقمع من منظور 
الأشخاص الذين غالباً ما 

يعُتبرون مهمّشين

يتتبع الكتاب الصادر 
حديثاً، سيرة بيسوا 

بوصفه شاعراً متعدد 
الوجوه عاش داخل 

لغته أكثر مما عاش في 
العالم، ويتوغل في 

مراحل حياته الفكرية 
والإبداعية ويكشف آليات 

خلقه لأصواته الشعرية 
المتعددة، التي تظهر 
جمال التعدد الداخلي 

وهشاشته معاً

قد تكون رواية الكاتب 
السوداني المصري 

فانتازيا، وقد تكون 
خيالاً خالصاً، وقد 

تكون كلها هذا 
الخروج من الوعي 

وما يستجره الزهايمر 
من الهذيان

أبطال الظل شخصيات عند حافة المأساة

في الحياة وفي ما بعدها

سيرة تكشف شاعراً بلا حدود

يركّز على علاقة بيسوا 
ومحيطه الاجتماعي من 

خلال كتاباته

مسرحية أشخاص غيرّوا 
أحداثاً كبرى دون أن 

تُسجّل أسماؤهم

رواية عن عالم يكاد 
يبدو مثالياً لكنه ينقلب 

على غير انتظار

من إسهامات السيرة 
تحليل زنيث لآلية خلق 

بيسوا لـ»الأقران«

شاملة  رؤية  الجديدة  السيرة  هذه  تقدم 
أن  حــاول  إنساناً  لكونه  بيسوا،  لفرناندو 
وأن  مــتــعــددة،  بمعايير  الحياة  يعيش 
فمن  للذات.  التقليدية  الحدود  يتجاوز 
المختلفة،  حياته  مراحل  دراســة  خــال 
يظهر  الشخصية،  وعلاقاته  وأعماله، 
الداخلية  الحرية  يبحث عن  الكاتب شخصاً 
من  عالماً  لنفسه  ويخلق  المطلقة، 
القدرة  تمنحه  التي  الصوتية  التعددية 
زوايا مختلفة. هي سيرة  الحياة من  على 
وسيلة  الشعر  أن  يـــدرك  ــقــارئ  ال تجعل 

للتعامل مع هشاشة الوجود.

من زوايا مختلفة

2425
ثقافة

آداب

مسرح

قراءة

فعاليات

ــم فـــي عــاقــة  ــادراً عــلــى إقـــامـــة حــضــور دائــ ــ قـ
على  مفتوحاً  يظل  أن  اخــتــار  لأنــه  حقيقية 
احـــتـــمـــالات لا حــصــر لـــهـــا، وأن يــعــيــش في 
تــعــدّد مــســتــمــر. هــنــا يظهر جــانــب المــأســاة: 
لتوسيع  فبيسوا خلق شخصيات شعرية 
ــوقـــت نــفــســه جعلت  وجـــــــوده، لــكــنــهــا فـــي الـ
حــيــاتــه الــواقــعــيــة أكــثــر مـــحـــدوديـــة وعــزلــة. 

أسامة  المــخــرج  يقول  كما  والمجتمع،  السلطة 
بل  همومنا،  لنتناسى  ليس  »المــســرح  حـــال: 

لنتذكّر ونفكّر. هو امتداد لخط سياسي«.
المشاهد على صدمات بصرية  تعتمد بعض 
قــويــة، مثل مــؤدّيــن يــرتــديــان خـــوذاً وســتــرات 
داكنة، فيما يرتمي ثالث على الأرض مغطى 
بــأوراق مبعثرة، مع كتب وملفات على رأسه 
على  طبق 

ُ
ت بيروقراطية  أو  معرفية  كسلطة 

النظام  قمع  عن  استعارة  في  مجهول،  جسد 
لـــأجـــســـاد الأكـــثـــر هـــشـــاشـــة. فـــي مــشــهــد آخــر 
يحمل المــؤدون لافتات صغيرة، بينما تسقط 
خلفهم ظلال مكبّرة، كنسخ سياسية لا يمكن 
المائلة  الواقع، وترتبط الإضــاءة  تمثيلها في 
والـــســـطـــر المــــعــــروض عــلــى الـــشـــاشـــة مــبــاشــرة 
ــاق الاقـــتـــصـــادي  ــنــ ــتــ بــــرؤيــــة الـــعـــمـــل عــــن الاخــ

والحاجة إلى تمرّد.
فــي الــنــهــايــة، تقف مـــاري تيريز مــنــفــردة أمــام 
من  طويلة  قائمة  على  باباً  لتفتح  الجمهور، 
الأشــخــاص الذين غــيّــروا مسار أحــداث كبرى 
بأولئك  أسماؤهم، مذكّرة  سجّل 

ُ
ت أن  من دون 

الذين عملوا في الخلفية: من نقل الجثث ليلة 
بُــنــي عليها  الــتــي  ــــب الأوراق 

ّ
رت مـــن  اغــتــيــال، 

ذ مهمة صغيرة، لكنها 
ّ
قرار مصيري، ومن نف

في  الشعوب  تتحوّل   .
ً
كــامــا تاريخاً  حسمت 

السرد الرسمي إلى أرقام في نشرات الأخبار، 
ــاءات،  ــ ــــصـ ــــي الإحـ فــــي المـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة، وفـ
وتختتم الممثلة بتساؤل صامت ونافذ: »ومن 
ــزة؟«، فـــي تــذكــيــر بـــأن حــيــاة مدينة  ــ يــتــذكّــر غــ
كاملة تختزل أحياناً إلى مجرد أرقام، كما هو 

حال الكثير من المهمشين في العالم.

زنــيــث لا يــقــدم بــيــســوا شـــاعـــراً مــثــالــيــا، بل 
العبقرية والوهن،  إنساناً هشاً يعيش بين 
بين الحرية والانــغــاق. هذه السيرة تجعل 
الــــقــــارئ يــــواجــــه حــقــيــقــة أن الـــشـــعـــر يــمــكــن 
الــعــالــم، لكنه  أن يــكــون وســيــلــة للنجاة مــن 
يمكن أيضاً أن يعمّق الانفصال عن الحياة 
الــيــومــيــة. فتجربة بــيــســوا تــوضــح كــيــف أن 
الانغماس في اللغة والخيال قد يكون نعمة 
داخلية  عــوالــم  واحـــد: يخلق  آن  فــي  ونقمة 
المشاركة  الــقــدرة على  لكنه يخسر  واســعــة، 

الكاملة في العالم الخارجي.
ومـــن الــجــوانــب المــهــمــة الــتــي يــســلــط عليها 
الكتاب الضوء إدراك بيسوا لاقتراب نهاية 
حياته، ليس من الناحية البيولوجية فقط، 
بــل مــن الــنــاحــيــة الــوجــوديــة: لــقــد شــعــر بــأن 
اللغة التي عاش فيها لم تعد كافية لتحمل 
نــفــســه. ويــســتــشــهــد زنـــيـــث بـــعـــبـــارة كتبها 
بيسوا فــي أيــامــه الأخــيــرة: »أشــعــر أنني لم 

أكن حاضراً في حياتي«.
هذه الجملة تفتح المجال للتأمل في إمكانية 
الكلمات والــحــروف مـــاذاً وحياة  تــكــون  أن 
ذاته  الوقت  الحياة نفسها، وفي   عن 

ً
بديلة

تــحــذر مــن قــيــود الــحــريــة الــداخــلــيــة المفرطة 
التي يمكن أن تقيد الفعل والوجود.

ــــى دراســــــــة الـــعـــاقـــات  ــيــــث إلــ ثــــم يــنــتــقــل زنــ
العائلية لبيسوا، مستعرضاً الأثر النفسي 
للوالدين والأجــداد على تكوين شخصيته. 
ــدم ســــــــرداً دقـــيـــقـــا لـــــأحـــــداث الــعــائــلــيــة  ــقــ يــ
ــنّ كــيــف أن كل  ــبـ الــصــغــيــرة والـــكـــبـــيـــرة، ويـ
أن يتحول  يمكن  بــدا بسيطاً،  حــدث، مهما 
ــادة شــعــريــة أو فــكــريــة لاحـــقـــا. وهـــذه  إلـــى مــ
المقاربة تجعل السيرة ليست مجرد حكاية 
تاريخية، بل تجربة فلسفية في فهم الذات 
والـــهـــويـــة، تــدفــع الـــقـــارئ إلـــى الــتــســاؤل عن 
ــــذات، وعـــن كيفية تــأثــيــر الــظــروف  حـــدود الـ
والــوجــودي.  الفني  التعبير  على  المحيطة 
مــن هــنــا تــبــرز أهــمــيــة الــســيــاق الاجــتــمــاعــي 
والسياسي في فهم بيسوا، فالعزلة ليست 
 خــــيــــاراً شـــعـــوريـــا فــــقــــط، بــــل كــــانــــت نــتــاجــا 
لبيئة ثــقــافــيــة مـــحـــددة، مــهــدت لــه الــفــرصــة 
ليعيش داخل نصوصه أكثر مما يعيش في 
تعدد  تعكس  معقدة  لغة  ولتطوير  العالم، 
والخارجية  الداخلية  والــتــجــارب  الخبرات 

على حد سواء.

حكايات من لم يذكرهم التاريخ

طارق الطيب في »رأيت ما لا يجوز لك«

تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن امسيك ونادي الثقافة والتراث بالدار البيضاء 
المغربية، بعد غدٍ الثلاثاء، لقاءً علمياً بعنوان التاريخ والسرد: قراءات متقاطعة 
في رواية عشت ثلاثمائة سنة للأستاذ محمد حبيدة. يسلط اللقاء الضوء على 

تفاعل الأدب مع التاريخ وفهم المجتمع المغربي عبر السرد الروائي.

عند السادسة من مساء اليوم الأحد ينطلق معرض رؤى فنية، في غاليري سما 
بالقاهرة، بمشاركة سبعة فنانين يمثلون مدارس مختلفة. من الفنانين التشكيليين 
القاضي،  وزكريا  الشافعي،  وعاطف  سالم،  أمينة  المعرض:  في  المشاركين 
ومحسن عطية، ومحمد عطية، وهاني صالح، وهيثم عامر. يستمر المعرض 

حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

المعرض  بالرياض  الوطني  المتحف  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
الأثرية  القطع  المعرض مجموعة من  الخليج. يقدم  الثامن لآثار دول  الدوري 
الفنون  وأعمال  والكتابات،  والنقوش  والفخارية  الحجرية  الأدوات  تشمل  التي 
تفاعلية  أنشطة  إلى  إضافة  اليومي،  الاستخدام  وأدوات  والحليّ  والعمارة، 

رقمية، ويستعرض مسيرة الإنسان من العصور الحجرية حتى ما قبل الإسلام.

مهرجان  من  الثالثة  النسخة  الثلاثاء،  غد  بعد  حتى  قطر،  متاحف  في  تستمر 
وهم  المهرجان،  في  المُشاركون  الدوحة.  عالمية:  جدران  الدولي  الجداريات 
14 فناناً وفريقاً فنياً سيعيدون ابتكار المشهد العمراني في منطقة العزيزية، عبر 

تنفيذ جداريات جديدة ضخمة، لتصبح معرضاً مفتوحاً في الهواء الطلق.

عباس بيضون

ــدار المصرية  »رأيـــت مــا لا يــجــوز لــك« )الــ
الطيب  طــــارق  روايــــة   )2025 الــلــبــنــانــيــة، 
تــــــزاوج بـــن صــفــحــتــن. الأولــــــى صفحة 
ــر، نــــديــــم، والــــــد الــــــــراوي بــــال،  ــمـ ــايـ ــزهـ الـ
المــقــبــرة، حــيــث يلتقي  والــثــانــيــة صفحة 
ــاءً. لــســنــا أمــــام  ــ ــيـ ــ ــــوات أحـ ــــالأمـ الــــــــراوي بـ
»رســـالـــة غـــفـــران« حــديــثــة تــمــامــا، إذ إن 
الراوي يفد إلى المقبرة من الحياة الدنيا، 
ــــده السبعيني  إلــيــهــا، وإلــــى والـ ويـــعـــود 
المصاب، وهو إذ ذاك مع الأموات جميعاً 
وبلدانهم.  ومهنهم  أجيالهم  باختلاف 
يخطر لنا أن نفكر في ما بين الصفحتين 
من صلة جعلتهما تجتمعان وتشكلان 
معاً الرواية ذاتها. إنه ســؤال من أسئلة 
الــروايــة، ولسنا نجد  عــدة نطرحه على 
الرواية  قــارئ  عليه جواباً جاهزاً. إلا أن 
منفصلتان،  الــصــفــحــتــن  بـــأن  يــشــعــر  لا 
إن  إذ  بتعاقبهما،  تتهافت  الــروايــة  وأن 
الــروايــة، هو بنيانها  هــذا الاجتماع هو 
ــا نــنــتــقــل  ــنــ ــا. إنــ ــاؤهــ ــــو فــــضــ ــا هـ ــ ــقــــدر مـ بــ
بينهما مــن دون أن يــكــون ذلــك صــادمــا، 
بــل هــو ســيــاق مــتــواصــل مــتــكــامــل. نحن 
في الصفحة الأولى نصادف الأب، وهو 
يــتــحــول، حتى جــســديــا، إلــى طــفــل. الابــن 
 حركة. إنها 

ً
يراقب ذلك ويحصيه حركة

ــــروج مــن  ــــخـ مـــظـــاهـــر وتـــفـــاصـــيـــل هـــــذا الـ
والــذي  المتتابع،  التهافت  وهـــذا  الــوعــي، 
فــي حين  إلــى نقيضه.  قــد يحيل أحياناً 
نـــرى نــديــم يــغــيــب بـــالـــذاكـــرة عـــن أقــاربــه 
وأهله، نعثر عليه وهو يتحقق فوراً من 
فــي صـــورة، ويعرف  شخصين مغبشين 
أنــه فيها هو وابنه، ما لم يخطر للابن، 
الــذي ضــاع عنهما. هــذا الــوعــي المباغت 
مــوصــوف أيــضــا فــي الــزهــايــمــر. لنقل إن 
 

ً
صفحات الزهايمر هذه تتابع، تفصيل
الخروج  أي  الغياب،  هــذا  تفصيل،  وراء 
عن الواقع، الذي يُسرد بواقعية مفرطة، 
تــكــاد فــي حــدتــه وقــســوتــه تــبــدو تــجــاوزاً 
للواقع، الواقع الذي، لفرط استغراقه، لا 

يعود يشبه نفسه.
حين ننتقل إلى صفحات المقبرة ونلتقي 
الأمـــــواتَ، لا نشعر أنــنــا فــي عــالــم مضاد. 
احتفالًا  نشاهد  تقريباً  نفسه  بالأسلوب 
عارماً لعائدين إلى الحياة. إنها فانتازيا 
الأولــي  يُــقــال بالتفصيل  ذلــك  حافلة، لكن 
لحكاية الزهايمر ذاته. هذا الجو الخيالي، 

مــابــس أطـــفـــال الأقــــــارب بــعــد أن يــكــبــروا 
وتضيق عليهم.

المــفــاجــأة الــتــي تــــوازي صــفــحــة الــزهــايــمــر 
والأموات هي في حب الخالة لزوج أختها. 
البيت،  فــي  عــلــى طريقتها  تــمــارســه  حـــبٌّ 
لــه كما تطبخ المـــرأة لزوجها.  حــن تطبخ 
هكذا نجد مقابل الغياب بالزهايمر وما 
يتلوه في المقبرة، حياة قوية لدرجة أنها 
هناك  اختراعها.  وتعيد  لنفسها  تختلق 
أيــضــا مـــا يــحــمــل المـــوتـــى مــعــهــم مـــن سير 
حافلة، تتداخل فيها أحداث وبلدان، حتى 
إنــنــا لا نـــزال نشعر بــالــتــاريــخ، بــل ننتقل 
قروناً فيه، لا نزال هنا نزاوج بين الحياة 
والموت ونراهما متقاربين، الحياة والموت 
بالقوة ذاتها، بالغياب ذاتــه، باللاجدوى 
ذاتــــــه. الـــزهـــايـــمـــر مـــن نـــاحـــيـــة، والأمــــــوات 
الزهايمر هنا  أخــرى.  الأحــيــاء من ناحية 

فـــي نــمــوذجــه الــطــبــي المـــحـــزن، فـــي انــتــفــاء 
الــحــيــاة تــدريــجــيــا. فــي المــقــبــرة نعثر على 
ما يتراءى لنا حياة كاملة، بل نكاد نعثر 
هنا على نمط من مدينة فاضلة: لا لوم، 
اجتماعية بين  كـــذب، لا قسمة  لا  نـــدم،  لا 
رئيس ومرؤوس، بين سيد وعبد. لا عبيد 
هنا ولا أجراء. ثم هناك هذا: العمر الواحد 
ــبّـــان، ثم  المــتــقــارب لــلــجــمــيــع، جــمــيــعــهــم شـ
هذه المعرفة المطلقة للأشخاص والأوقات. 
لكنه ينقلب على  عالم يكاد يبدو مثالياً 
غير انتظار، فبعد أن كنا في عالم لا نكد 
فــيــه ولا اســتــقــواء ولا اســتــضــعــاف، نجد 
أنــفــســنــا أمــــــام جـــمـــاعـــة مــــن عــــــراة يــجــري 

عليهم التعذيب.
انقلاب لا نتوقعه ولا نفهمه، إلا أن المثال 
ــيـــاة ولا فــيــمــا  غـــيـــر مــــوجــــود، لا فــــي الـــحـ
بعدها. هناك هذا العبث في ما قبل وما 
الفاضلة  بعد، مع ذلــك يبقى حلم المدينة 
نــفــســه. لا نفهم  انــقــلــب عــلــى  ، وإن 

ً
مـــاثـــا

مــن هــذا الانــقــاب إلا أن الــروايــة كلها قد 
تكون فانتازيا، وقد تكون خيالًا خالصاً، 
ــذا الـــخـــروج مــن الــوعــي  قــد تــكــون كــلــهــا هـ
في  الهذيان.  من  الزهايمر  يستجره  ومــا 
المقبرة قد نكون في ما بعد الزهايمر، في 

روايته وفي خياله.

رســـالـــة الـــغـــفـــران الــحــديــثــة هـــــذه، يُـــقـــالان 
بدرجة عالية من الواقعية، لا نشعر معها 
أنــنــا فــي فــضــاء آخـــر. ثمة واقـــع ثـــانٍ هنا، 
ثمة رسم في ماديته ومحسوسيته، يكاد 
يكون واقعاً. حفل الأموات هذا ليس غريباً 
إنــه يبدو خــارجــا منه. في  الزهايمر،  عــن 
مـــزدوج. نحن  الحالين كنا في عالم هش 
أمـــام »الــغــريــب«، الــزهــايــمــر الـــذي يغترب 
فيه المــرء عن نفسه، نشارف غربة أصلية 
هي المــوت الــذي يجد هنا قصته وكلامه. 
نحن إذن في الحالين في غياب كامل، لكن 
الحياة ليست خافية تماماً، ثمة قطع من 

الحياة تبرق من وراء هذا الغياب.
لــلــمــصــاب بــالــزهــايــمــر حــيــاة كــانــت آســرة 
وجـــمـــيـــلـــة، لـــلـــبـــيـــت الــــــــذي بــــــات مــســرحــا 
ــا، الــتــي  لــلــغــيــاب، مــاضــيــه وحـــيـــاتـــه أيـــضـ
كــانــت غــنــيــة لامــعــة. غــيــر أن هـــذه الــحــيــاة 
تــكــاد تـــــزدوج وتــفــيــض عــنــدمــا يــتــعــرّض 
الابــن الــراوي لخالته رحمة، التي انتقلت 
للعيش مــع عــائــلــة أخــتــهــا. إنــهــا امــــرأة لا 
تشبه الأخريات في صلتها بالأشياء وفي 
نــمــوذجــهــا الـــخـــاص. لــقــد تــبــرعــت بــإعــادة 
تكن ضيقة  ولــم  والحديقة،  البيت  ترميم 
كانت  مــا  وألــغــت  أختها،  بابن  بالصغار، 
العائلات تجري عليه من إعادة استعمال 
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)Getty( 2020 ،تمثال الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، أمام مقهى »آ برازيليارا« في شارع غاريت في لشبونة

طارق الطيبّ 
في فيينا، 
2018 )العربي 
الجديد(

من العرض )من مخرج العمل(
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رياضة

حصد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جائزة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« للسلام لأول 
»جهوده الاستثنائية« في سبيل  مرة، تقديراً لـ

تحقيق السلام في أماكن مثل غزة وجنوب شرق 
»فيفا«. وقال  آسيا وأفريقيا وأوكرانيا، وفقاً لـ
ترامب بعد تسلم الجائزة: »أصبح العالم الآن 

أكثر أماناً. قبل عام، لم تكن أميركا في وضع جيد، 
والآن عليّ أن أقول إننا أقوى دولة في العالم، 

وسنبقى كذلك«.

يتجه نجم منتخب تونس الرديف، إسماعيل 
شارك 

ُ
الغربي )21 سنة( لمغادرة منتخب بلاده الم

حاليّاً في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر 
2025، وذلك بطلب من ناديه أوغسبورغ الألماني، 

الذي عبّر عن رغبته في استعادة النجم الشاب في 
أسرع وقت. وجاء تأكيد الخبر من المدرب المساعد، 
حمادي الدّو، وكذلك المسؤول عن »نسور قرطاج«، 

خميس الحمزاوي، في مؤتمر صحافي عقده 
المنتخب التونسي.

وج كاشيما أنتلرز بلقب الدوري الياباني لكرة 
ُ
ت

القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على 
يوكوهاما مارينوس 2-1، في الجولة الأخيرة من 

البطولة. وبفوزه في مباراة اليوم رفع كاشيما 
رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بنقطة واحدة فقط 

على كاشيوا ريسول صاحب المركز الثاني في 
الترتيب. ويُعد كاشيما أنتلرز الأكثر تتويجاً 

بلقب الدوري الياباني ويأتي خلفه بأربعة ألقاب 
نادي يوكوهاما مارينوس.

ترامب يحصد جائزة 
»فيفا« للسلام تقديراً 

لـ»جهوده الاستثنائية«

الغربي نجم منتخب 
تونس يتجه لمغادرة 

كأس العرب

كاشيما أنتلرز يتوج 
بلقب الدوري الياباني 

للمرة التاسعة

حقق 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، 
حامل لقب 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
انتصاره الـ14 
توالياً على 
ضيفه دالاس 
مافريكس 
 ،)111-132(
رافعاً رصيده 
إلى 22 فوزاً 
مقابل خسارة 
واحدة فقط. 
وسجّل الكندي 
شاي غلجيوس-
ألكسندر، 
أفضل لاعب 
في الدوري، 
33 نقطة، في 
وقت أضاف فيه 
كل من جايلن 
وليامس وتشيت 
هولمغرين 
15 نقطة 
لأوكلاهوما 
الذي يحقق 
أفضل بداية 
موسم منذ أن 
افتتح غولدن 
ستايت ووريورز 
موسم 2016 
بسلسلة من 24 
فوزاً.

)Getty( 2025 من مواجهة ثاندر ومافريكس في ملعب بايكوم ستاديوم، 6 ديسمبر

14 فوزاً لثاندر
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

بــــــــهــــــــدوء تـــــــــــــام، مـــــــــــرت الـــــــذكـــــــرى 
الخمسون لرحيل المطربة المصرية 
فتحية أحمد، إحدى أهم المطربات 
ــيـــدات المــتــقــنــات فـــي الــنــصــف الأول من  الُمـــجـ
الــقــرن المــاضــي. ولا ريــب أن كثيراً مــن عشاق 
صوتها يتساءلون - والحق معهم - عن سر 
لكل  المطبق  والصمت  الكامل  التجاهل  هــذا 
المسارح والمراكز الموسيقية والثقافية لمطربة 
يراها بعض محبيها منافسة لأم كلثوم، أو 
أبـــرز المنافسات على  هــي بالحد الأدنـــى مــن 
المرتبة الغنائية التالية لمرتبة أم كلثوم. هذا 
الحفلات  عــشــرات  القاهرة  الأســبــوع، شهدت 
الأشكال  مختلف  مــن  والموسيقية،  الغنائية 
لليلة واحــدة  لــم تتسع  لكنها  والاتــجــاهــات، 
تحيي بها خمسينية مطربة القطرين، التي 
حلت في نهاية عــام لم تنقطع فيه فعاليات 
الاحـــتـــفـــاء بــخــمــســيــنــيــة كــوكــب الـــشـــرق يــومــا 
واحـــــــداً. يـــبـــدو إشـــكـــال فــتــحــيــة أحـــمـــد أعــمــق 
وأقــدم كثيراً من طريقة التعامل مع ذكراها؛ 
بالغناء  المهتمين  من  جــدا  واسعة  فقطاعات 
لكنهم  وأداءهـــا،  صوتها  يحترمون  الطربي 
يرون أنها انسحبت مبكراً، ولم يكن بمقدورها 
أن تــســتــمــر أمـــــام المـــــوج الــكــلــثــومــي الـــهـــادر، 
ــــرق مــعــظــم مــطــربــات الــعــشــريــنــيــات  ــــذي أغـ الـ
ــــت، ظــلــت  ــــوقـ ــيـــات. ومـــــع مــــــرور الـ ــنـ ــيـ ــثـــاثـ والـ
شــهــرتــهــا تــتــآكــل، إلـــى أن انــحــصــرت فــي قلة 
التسجيلات  وهــــواة  السميعة  مــن  مــحــدودة 
القديمة، ومــن كــان هــذا شــأنــه، يصعب على 
المـــســـارح الــكــبــيــرة أن تــخــصــص لـــه الــلــيــالــي 
والاحـــتـــفـــالات، لأن الــحــفــل ومـــــردوده وقــبــول 
الجمهور له سيكون حينها مخاطرة كبيرة 
لا يُحب أحد أن يتحمل تبعاتها. في مواجهة 
هذا الطرح، يدفع أنصار فتحية أحمد بعدة 
ــــوع، مـــن أهــمــهــا أن الــتــســجــيــات الــقــديــمــة  دفـ
لا  كلثوم،  لأم  منافسةً  منها  للمطربة تجعل 
الشيخ  بــألــحــان  الــتــي غنتها  الأعــمــال  سيما 
النجريدي،  وأحمد صبري  العلا محمد  أبــو 
كــمــا أنــهــا امــتــلــكــت صــوتــا يــضــارع صـــوت أم 
كلثوم في المساحة، والأهــم من كل هــذا أنها 
سبقتها شهرة وانتشاراً وعرفتها الأوساط 
الــفــنــيــة قــبــل انــتــقــال أم كــلــثــوم إلــــى الــقــاهــرة 
ـــذه الأســـبـــاب  ــم تــكــن هـ ــإن لـ بـــعـــدة ســــنــــوات. فــ
ذكــرى رحيلها  وإحــيــاء  بها  للاحتفاء  كافية 
كلثوم،  بــأم  نفسه  الاحــتــفــاء  بــقــدر  الخمسين 
فلتحظ إذن بنصف أو ربع أو حتى عشر ما 

حظيت به الست طوال هذا العام، وإلا فيمكن 
أن نستبق الزمن ونجزم من الآن بأن مصير 
لن يكون بعد  الكبريات  المصريات  المطربات 

خمسين عاماً إلا الإهمال والنسيان.
ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذا الـــجـــدل يــســتــدعــي إلــى 
ذهـــن الــنــاقــد مــســألــة الــظــلــم الــفــنــي، الــقــديــمــة 
المتجددة، التي لا تموت أو تنتهي، لأن هناك 
تياراً من الجماهير يغذيهم تيار من الكتاب 
تخلو  لا  الحياة  بــأن  يؤمنون  والصحافيين 
مـــن فــنــانــن مــظــلــومــن، تـــتـــفـــاوت درجــاتــهــم 
ومراتبهم. بعضهم يرى أن محمد القصبجي 
هــو أكــبــر المــظــلــومــن، وغــيــرهــم يــرى أن فريد 
الأطـــــــرش عـــــاش ومــــــات مـــظـــلـــومـــا، وآخــــــرون 
يعتقدون أن الظلم هو الذي رفع عبد الحليم 
حافظ على شقيقه المطرب إسماعيل شبانة. 
هكذا، لا تنتهي سلاسل الظلم الفني. وأكثر 
مــحــبــي فــتــحــيــة أحــمــد يــــرون أنــهــا تــعــرضــت 
، ثم يختلفون في أشكال هذا الظلم؛ 

ّ
لظلم بي

فــمــنــهــم مـــن يـــرى أن مــجــرد ظــهــور أم كلثوم 
لــم يمنحها وقــتــا كافياً فــي مــوقــع الــصــدارة، 
وهــو مــوقــع لــه قــواعــده الخاصة فــي التأثير 
والجاذبية. ومنهم من يرى أن فتحية أحمد لم 
تحظ بفريق عمل يرعاها ويثقفها ويعلمها 
اختيار الكلمات وتذوق الشعر. صحيح أنها 
تعاملت مع كل الأســمــاء التي اقتربت من أم 
والقصبجي،  العلا،  وأبــو  النجريدي،  كلثوم: 
وأحمد رامي، وزكريا، والسنباطي، لكن يبدو 
لكنهم  قـــدروا صوتها وموهبتها،  هــؤلاء  أن 
لم يــروا في شخصيتها قابلية للتطوير. لم 
والكتابة،  الــقــراءة  تجيد  أحــمــد  فتحية  تكن 
فــأيــن هــي مــن أم كــلــثــوم الــتــي تنفق أوقــاتــهــا 
تمام،  أبــي  وحماسة  الأصفهاني،  أغاني  مع 
ومـــطـــولات أحــمــد شــوقــي، حــتــى أخــبــر عنها 
آلاف  عشرة  تحفظ  كانت  بأنها  رامــي  أحمد 

بيت شعر؟
ربــمــا كـــان الــظــلــم الأكــبــر الـــذي طـــاول فتحية 
أحمد هــو هــذا الإصـــرار على المقارنة بينها 
وبـــن أم كــلــثــوم، ولأن كليهما قــد رحـــل منذ 
نصف قرن، فإن الظلم في حقيقته يقع على 
مــا خلفته أحــمــد مــن تـــراث مــســجــل، يحتاج 
المقارنات والأحكام  إنصات متحرر من  إلــى 
المسبقة. إنصات إلى صوت فتحية وأدائها، 
ــة، إلـــى  ــقــــويــ إلـــــى شــخــصــيــتــهــا الـــغـــنـــائـــيـــة الــ
إتــقــانــهــا المــذهــل، إلـــى تمكنها الـــذي يصعب 
القرن  مطربات  مــن  الساحقة  الغالبية  على 
ــــى مــن  ــراث فــتــحــيــة إلـ ــ ــبـــريـــات. يـــحـــتـــاج تــ ــكـ الـ
يــصــغــي وهــــو فـــــارغ الـــذهـــن مـــن المـــقـــارنـــات، 

وأن يــــدرك أنـــه أمــــام صـــوت مــخــتــلــف، وأداء 
تحتاج  ومتعته،  ومذاقه  قيمته  له  مختلف، 
ــا إلــــى مــنــصــت هــمّــه  ــهـ فــتــحــيــة أحـــمـــد وتـــراثـ
الطرب، ليس إلى حَكم لا يستمع إلا لتحديد 
الأحق بالمرتبة الأولى.  وليس أدل على هذه 
الحقيقة من الانتشار الكبير، الذي تحقق في 
»يــا ترى  الأخــيــرة، لأغنية  العشر  الــســنــوات 
ألحان محمد  ليه معادي وغـــاب«، من  نسي 
القصبجي، وهو فالس طويل متدفق، يشبه 
يتصور  ولا  مـــراد،  لليلى  القصبجي  ألــحــان 
فــتــحــيــة  كــــانــــت  كـــلـــثـــوم.  أم  تــغــنــيــه  أحـــــد أن 
التكلف، كانت  قــدر مــن  بــا أي  أحمد تغنيه 
ــــؤدي الــلــحــن بــرشــاقــة اســتــثــنــائــيــة، لــذلــك،  تـ
ــال الـــجـــديـــدة،  ــيــ اســتــمــع إلـــيـــه الــــنــــاس، والأجــ
له  فتحقق  مــقــارنــة،  فــي  تفكير  أي  دون  مــن 
الــقــبــول والانــتــشــار وإعــــادة الــغــنــاء والــعــزف: 
»ســـهـــران مــع مــن يــا تــــرى؟ بــيــســامــر مــن يا 
تــرى؟ بيكلم مين يا تــرى؟«. يمكن للمستمع 
الهاوي أن يخوض بنفسه تجربة الإنصات 
الـــحـــر، وبـــقـــدر عــمــق تــجــربــتــه ســيــتــمــكــن من 
المــقــارنــات، ليستمتع بكثير من  رفــع حجاب 
أغــانــي فتحية أحــمــد بــألــحــان زكــريــا أحــمــد، 
ــا«، الــــذي  ــيــ ــدنــ صـــاحـــب لـــحـــن »يـــــا حــــــاوة الــ
بلغ مــن النجاح والانــتــشــار والــخــلــود درجــة 
بــه، أو  جعلت كثيرين لا يعرفون فتحية إلا 
رياض السنباطي الذي خاض معها تجربة 
قــصــائــديــة مــغــايــرة، ومــهــمــة. أو يكتشف أن 
من  كبيرة  لها مجموعة  لحن  أحمد صدقي 
ودينياً،  ووطنياً  عاطفياً  المتنوعة  الأغــانــي 
و»الصبح  الأمــــل«،  اســمــه  »لــي حبيب  منها: 
الـــجـــديـــد«، و»يـــــا قــلــبــي عـــمـــري مـــا شــفــتــك«، 
مـــعـــي«.  أراك  و»إنــــــــي  أو  الـــــجـــــاء«،  و»يــــــــوم 
تختلف المــصــادر حــول تاريخ ميلاد فتحية 
ــد، لــكــن أغــلــبــهــا يـــــدور حــــول الــســنــوات  ــمـ أحـ
ــان والـــدهـــا،  ــقـــرن الــعــشــريــن. كــ ــــى مـــن الـ الأولــ
الــشــيــخ أحــمــد الـــحـــمـــزاوي، مــطــربــا ومــنــشــداً 
معروفاً، اشتهر بصوته الرخيم وأدائه لعدد 
وبعدما  والانتقادية.  الفكاهية  الأغــانــي  من 
أظهرت ابنتاه - فتحية ورتيبة - موهبتيهما 

الغنائيتين، ابتعد الشيخ أحمد عن الساحة 
الــفــنــيــة. أمـــا رتــيــبــة فــقــد اشــتــهــرت بأغانيها 
الــتــي سجلتها مع  الــخــفــيــفــة والــديــالــوغــات 
وإبــراهــيــم  شطا  السيد  مثل  الملحنين،  كــبــار 
فــوزي. في حين تابعت مفيدة مسيرتها في 
ــة الإســكــنــدريــة، مــحــافــظــةً عــلــى الــتــراث  ــ إذاعـ
الغنائي التقليدي. انضمت فتحية أحمد إلى 
المــســرح الــغــنــائــي، فتنقلت بــن مصر وبــاد 
الشام والعراق، ولكثرة عروضها بين مصر 

ولبنان، لقبت بمطربة القطرين.
 ،)1927  -  1917( الأولــى  الفنية  في سنواتها 
غنت فتحية أحمد لعدد من الملحنين المهمّين، 
مــثــل داود حــســنــي ومــحــمــد كـــامـــل الــخــلــعــي 
ــد درويــــــــش، وواصــــلــــت مــســيــرتــهــا فــي  ــيـ وسـ
الأربعينيات،  نهاية  حتى  الغنائي  المــســرح 
إذ قــدمــت بــطــولــة المــســرحــيــة الــغــنــائــيــة »يــوم 
القيامة«، من ألحان زكريا أحمد، وغنت فيها 

أغنيتها الشهيرة »يا حلاوة الدنيا«.
بالملحن  أحمد  فتحية  التقت   ،1952 عــام  فــي 
ــدم لها  الــســكــنــدري مــحــمــد عــفــيــفــي، الـــــذي قــ
الشهيرة  أغنيتها  ألحان جــديــدة، منها  عــدة 
»الــرايــة الــخــضــراء«. ورغــم أن عفيفي كــان قد 
أعــد بعض الألــحــان لأم كلثوم، إلا أن فتحية 
أحــمــد ســعــت إلـــى تــقــديــم أغــانــيــه، مــا يعكس 
منافستها المستمرة مع كوكب الشرق. إضافة 
إلى عفيفي، تتيح المنتديات الموسيقية أغاني 
الــقــادر،  ألــحــان أحمد عبد  لفتحية أحمد مــن 
وعـــزت الــجــاهــلــي، ومحمد المــوجــي، وحسين 
جــنــيــد، ومــحــمــد فــــوزي، ومــحــمــود الــشــريــف، 
ــــرؤوف عــيــســى، ومــرســي الــحــريــري،  وعــبــد الـ
كانون  ديسمبر/  من  الخامس  في  وغيرهم. 

الأول عام 1975، رحلت مطربة القطرين.
إن إهمال المسارح الحكومية وبرامج الأوبرا 
المـــصـــريـــة لأي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الاحـــتـــفـــاء 
بـــالـــذكـــرى الــخــمــســن لــرحــيــل مــطــربــة بـــوزن 
الــثــقــافــيــة  الإدارة  أن  يــعــنــي  أحـــمـــد،  فــتــحــيــة 
بحاجة ماسة إلى أن تكون أكثر انتباها، وإلا 
ستبدو وكأنها تتخلى عن أدوارها الأصلية 

التوعوية غير المرتبطة بالمردود المادي.

)Getty / تُنجز بورتريهاً لبول مكارتني، 2022 )ليون نيل AI-DA الروبوت

رحلت في 5 ديسمبر 
عام 1975 )فيسبوك(
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غياب الموسيقى عن 
تراك مكارتني يمثلّ غياباً 

محتملاً للإنسان

غنت لعدد من الملحنين 
المهمّين مثل داود 

حسني والسنباطي

الظلم الذي طاول 
فتحية أحمد هو المقارنة 

بينها وبين أم كلثوم

علي موره لي

مكارتني  بــول  البريطاني  الموسيقيّ  يغب  لــم 
بيتلز،  ذا  فــرقــة  فـــي  ــارز  ــبـ الـ الــعــضــو   ،)1942(
عــن المشهد لمــدة خمس ســنــوات، فــي مــا يشبه 
ليعود   

ّ
إل الــغــنــاء والأداء،  عــن   

ً
ــا طــويــا

ً
صــمــت

 
ٌ
بتراكٍ صامتٍ مدته دقيقتان، ليس فيه ألحان
ولا كلمات، سوى ضوضاء خافتة وهمهمات 
تــنــحــســر عــلــى طــريــقــة الــــــــــــFade-out المــتــعــارف 
عــلــيــهــا فـــي إنـــتـــاج الأغــــانــــي. الـــغـــايـــة مـــن ذلــك 
 مفاهيمية، كتلك 

ً
التراك الصامت ليست فنية

التي حدت بمؤلف ما بعد الحداثة، الأميركي 
جون كيج )John Cage(، إلى تأليف مقطوعته 
المعنونة )4:33(،   للجدل، 

ً
 وإثــارة

ً
الأكثر شهرة

وتـــنـــصّ عــلــى أن يــجــلــس الـــعـــازفـــون مـــن دون 
عزف وفي صمتٍ تام لمدة أربــع دقائق وثلاثٍ 
ــيــــة، مُـــتـــيـــحـــن لأجـــــــــواء الـــقـــاعـــة  ــــن ثــــانــ ــــاثـ وثـ
أراده مــكــارتــنــي  ــا  مــ المــــكــــان.  مــــــلءَ  الـــصـــوتـــيـــة 
 احــتــجــاجٍ مــكــتــومــة، على 

ُ
بــالــفــعــل هــو صــرخــة

نــقــاشــاتٍ داخــــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة حــول 
رة للذكاء  تيحُ للشركات المطوِّ

ُ
قوننةٍ جديدة، ت

الموسيقية  المنتجات  اســتــخــدام  الاصــطــنــاعــي 
المحميّة بموجب قوانين الملكية، لأجل تدريب 
 
ً
 قادرة

ً
نماذجها، وذلك بهدف جعلها مستقبل

المختلفة،  بأجناسها  المــوســيــقــى  تــولــيــد  عــلــى 
وربما الإتيان بأجناس جديدة لم تخطر بعدُ 
على أذن إنسان. الرسالة مفادها: »لا تجعلوا 
 في حوزة 

ً
 قانونية

ً
من سرقة الموسيقى وسيلة

ألبومٌ  الذكاء الاصطناعي«. تضمّنها  شركات 
جديد بعنوان »أهذا ما نريده؟«  وقد ضمّ عددًا 
مــن الــنــجــوم الــقــدامــى والـــجـــدد، أمــثــال المغنية 
ـــف موسيقى 

ّ
الــبــريــطــانــيــة كــيــت بــــوش، ومـــؤل

الأفـــام الألمــانــي هــانــز زِمـــر. وقــد اختير لتراك 

مكارتني الاحتجاجي عنوان »أغنية إضافية« 
)Bonus(، استلهامًا لحيلةٍ تسويقية تعتمدها 
شركات الإنــتــاج لــدى إصــدارهــا الأسطوانات، 
بــأن تجعل واحــدًا من التراكات مُــدرجًــا خارج 
ــه 

ّ
الــائــحــة الأســـاســـيـــة، فيشعر المــســتــهــلــك بــأن

حصل على أغنيةٍ إضافية لقاء شرائه الألبوم.
غــيــاب  أن  مــســتــمــع  أيّ  خـــيـــال  ــن  عــ يــغــيــب  لا 
 نـــذيـــرُ غــيــابٍ 

ّ
المــحــتــوى عـــن الـــتـــراك مـــا هـــو إل

مــحــتــمــلٍ لــإنــســان عــن صــنــع المــوســيــقــى، تلك 
ـــا، بما  ــريًّ ــدوام، وحـــصـ ــ ــ الــتــي ارتــبــطــت عــلــى الـ
 
ً
تعنيه. ألا وإن باتت اليوم تلك الصلة عرضة
التكنولوجية  التطورات  معرض  في  لــلــزوال، 

غــيــر المــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، يــأخــذ 
عاتقهم  على  وتأثيرًا   

ً
شهرة الأكثر  الفنانون 

 نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، فــــي وجـــــه مــــــآلِ مــهــنــةٍ 
َّ

دق
ونــمــوذجِ صــنــاعــةٍ واقــتــصــادٍ ونــمــطِ حــيــاةٍ قد 

يُعدِم في القريب العاجل سُبُل البقاء.
فــراغ.   مكارتني وزملائه لا تأتي من 

ُ
مخاوف

أخيرًا »مجمعُ مجتمعاتِ  أعدّها  دراســةٍ  ففي 
ع 

ّ
ه من المتوق

ّ
اب والمؤلفين« )CISAC(، فإن

ّ
الكُت

الــعــائــداتِ التي  أن يخسر مــبــدعــو المــوســيــقــى 
ا، وقد تراوحُ   أساسيًّ

ً
أمّنت لكثيرٍ منهم دخل

 حول 24% بحلول عام 2028. وثمّة 
ُ
الخسارة

قـــدّر خسائرَ   HBS Economics أعــدّتــه  تــقــريــرٌ 
ــــارك جــــــرّاء  ــمـ ــ ــــدنـ ــــي الـ المـــوســـيـــقـــيـــن الأفــــــــــراد فـ
الاصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات  انــتــشــار  ســعــةِ 

ا بنحو %28. موسيقيًّ
الــتــي  الأولـــــــى  بـــالـــضـــربـــة  لــيــســت  تـــلـــك   

ّ
أن  

ّ
إل

 الصناعة الموسيقية خلال الربعِ 
ُ
تلقتها أركان

 
ُ
فقد سبقتها ضربة الحالي.  الــقــرن  مــن  الأول 
ــت مــنــصّــاتُ 

ّ
الإنــتــرنــت، خــصــوصًــا بــعــد أن حــل

 الأسطوانات المدمجة. 
ّ

 )Streaming( محل
ّ
البث

إثر ذلك، انخفضت عائداتُ إصدار الألبومات 
وذلـــك بحسب  70 و%80،  بــن  تــــراوح  بنسبة 
 البريطاني سنة 2021. 

ُ
استفسارٍ أجراه البرلمان

الموسيقيين،  مــن  ين 
ّ
المستقل إلــى  بالنسبة  أمّــا 

 شــبــه قــاضــيــة، إذ وصلت 
ُ
فــقــد كــانــت الــضــربــة

 عــن 
ً

فـــضـــا إلـــــى %90،  خـــســـائـــرُ مـــداخـــيـــلـــهـــم 
يتعرّضون  باتوا  الذي  الإلكتروني  التهميش 
في  دورًا حاسمًا  اللوغاريتمات  تلعب  إذ  لــه، 
ةٍ قليلة من النجوم لا 

ّ
حصر الأسماع ضمن قل

عدّهم وتسوّق لهم 
ُ
تتجاوز 1%، أولئك الذين ت

 ما 
ّ
 أن

ّ
كبرياتُ الشركات في مجال الترفيه. إل

الأدنـــى من  المنسوبُ  المتابعون هــو  قــد يغفله 
 

ّ
هَرَمِ الصناعة الموسيقية، والذي يبقى في ظل

اني 
ّ
مــا يُسمّى بفن الــشــهــرة: أي قطاع  أضـــواء 

الاستوديو، وهم الموسيقيون الذين يسجّلون 
الــعــنــاصــر الأولـــيّـــة الــتــي تــدخــل فـــي الــتــركــيــب 
ــة، من  ــاربـ الــنــهــائــي لــأغــنــيــة الـــتـــجـــاريـــة الـــضـ
ي جوقة. هؤلاء 

ّ
عازفِ غيتار، أو درامز، أو مغن

لا تظهر أســمــاؤهــم على أغلفة الأســطــوانــات، 
ــمــا يُـــدعـــون إلــــى حـــفـــات جـــوائـــز غـــرامـــي، 

ّ
وقــل

ـــمـــا يكتفون 
ّ
 عــن الــفــوز بــــأيٍّ مــنــهــا، وإن

ً
فــضــا

الاستوديوهات  داخــل  العزف  لقاء  بأجورهم 
أو المشاركة في الحفلات.

ـــــرْقِ 
َ

ــد يـــفـــقـــدون وظــائــفــهــم بــســبــب خ ــك قـ ــئـ أولـ
ــد يــبــقــى  ــل،  قــ ــابــ ــقــ الـــتـــقـــانـــة الـــجـــديـــد. وفـــــي المــ
صت أرباحهم، ما دام البشر 

ّ
النجوم، وإن تقل

ون 
ّ
لون مشاهدة بني جلدتهم وهم يغن

ّ
يفض

ــمـــاع إلــى  ــتـ ــارح، والاسـ ــســ ويـــرقـــصـــون عــلــى المــ
ا وعُرِضت 

ً
لت مسبق أصواتهم، حتى ولو سُجِّ

ــلٍ آلـــيٍّ  ــ ــا عـــن رجـ ـ
ً

بــتــقــنــيــة الـــــــــــــPlayback، عـــوض
.)Humanoid( سَن

ْ
ن

َ
مُؤ

عة 
َّ
المتوق العاصفة  التحوّلات  إلى  وبالنظر 

ــحــرزهــا 
ُ
فــي ضـــوء تــســارع الــوثــبــات الــتــي ت

ــا قــبــلــهــا  ــ ــاعـــي، ومـ ــنـ ــطـ  الــــذكــــاء الاصـ
ُ
تــقــنــيــة

الإنــتــرنــت ومـــا بــعــدهــا الــحــوســبــة الــكــمــيّــة، 
صيب صلبَ الوجود 

ُ
وهي تحوّلاتٌ لها أن ت

ـــبـــدّل عـــاقـــة الإنــــســــان بنفسه 
ُ
الـــبـــشـــري؛ فـــت

ــعــيــد إحـــداث 
ُ
ــر الــتــاريــخ وت

ِّ
ــصــف

ُ
والــعــالــم، فــت

ــا ســيــلــحــق  ــارة. يــنــبــغــي اعــــتــــبــــارُ مــ ــحــــضــ الــ
 بالمرافق الأخرى الأكثر 

ً
بالموسيقى، مقارنة

طــبٍّ وحــربٍ وصناعةٍ وتجارة،  من  حيويّة 
ه هامشيٌّ لجهة تأثيره على الحياة. 

ّ
على أن

 مــرةٍ يحتدم فيها النقاش بين 
ّ

وكما في كل
التكنولوجيا  بمستقبل  المتشائمين  فــريــقِ 
الاصــطــنــاعــيــة والمــتــفــائــلــن بـــه، يمكن دومًـــا 

شرقة.
ُ
 بعضِ السيناريوهاتِ الم

ُ
استشراف

بول مكارتني في وجه الذكاء الاصطناعي... دقيقتان من الصمت

هذا الأسبوع، شهدت القاهرة عشرات 
الحفلات الغنائية والموسيقية، من مختلف 

الأشكال والاتجهات، لكنها لم تتسع لليلة 
واحدة تحيي بها خمسينية فتحية أحمد، 

التي حلت في نهاية عام لم تنقطع فيه 
فعاليات الاحتفاء بخمسينية كوكب الشرق 

يوماً واحداً

نسي ليه 
معادي

فتحية أحمد

Sunday 7 December 2025
الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  16 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4115  السنة الثانية عشرة
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سلطت الصحافة 
الأرجنتينية الضوء على 

محرز والتعمري

هيرفي رينار مدرب السعودية: 
القرعة أوقعتنا أمام المنتخب الأفضل في العالم

العالم  الفرنسي هيرفي رينار، إن قرعة كأس  قال مدرب منتخب السعودية، 
2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي جرت أول من أمس الجمعة 
في واشنطن، أوقعته في مجموعة تضم »المنتخب الأفضل في العالم: إسبانيا«. 
وقال المدرب الفرنسي في تصريحات من المنطقة المختلطة بعد القرعة »وقعنا 
مع المنتخب الأفضل في العالم: إسبانيا، الذي يُعد اللعب أمامه صعباً للغاية. 
ولكن في الوقت نفسه، أن تتحدث عن المونديال، حيث إن أموراً مثل هذه واردة 
الحدوث«. وتذكر المدرب الفرنسي آخر مواجهة له أمام الإسبان في مونديال 
بتعادل  حينها  المــبــاراة  وانتهت  للمغرب،  مــدربــا  كــان  عندما  بروسيا،   2018
وبسؤاله عن  البطولة.  خــارج  الأطلس«  »أســود  إطاحة  بت  )2-2(، سبَّ إيجابي 
النجم الشاب لامين جمال، قال رينار إنه »موهبة استثنائية«، ويعد »من بين 
أفضل ثلاثة لاعبين في العالم« في الوقت الحالي إلى جانب الفرنسيين كيليان 
المنتخب  أن هــدف  الفرنسي على  المــدرب  مبابي وعثمان ديمبيلي. كما شــدد 

السعودي هو الوصول إلى الدور التالي.

أنشيلوتي: المغرب منافس قوي ومنظم
المغرب  منتخب  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي  الــبــرازيــل،  منتخب  مــدرب  وصــف 
»المــنــافــس الــقــوي والمــنــظــم«، بــعــدمــا أوقــعــتــهــمــا مــعــا قــرعــة مــونــديــال 2026.  بـــ
وكندا  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  تستضيفه  الــذي  المونديال  قرعة  وأوقــعــت 
والمــكــســيــك بــمــشــاركــة 48 منتخباً، الــتــي أجــريــت فــي واشــنــطــن الــبــرازيــل في 
عقب  أنشيلوتي  وقــال  وهايتي.  واسكتلندا  المغرب  بجانب  الرابعة  المجموعة 

قــوي ومنظم جداً.  رائعاً في 2022 وهــو فريق   
ً
قــدم مونديالا »المغرب  القرعة 

نحترم أيضاً اسكتلندا، فجميعها منتخبات تستحق التأهل إلى كأس العالم«. 
لكنه  عنه،  الكثير  يعرف  لا  بأنه  أنشيلوتي  أقــر  هايتي،  منتخب  وبخصوص 
ــاف أنـــه لا يــســاوره أي قلق  شـــدد عــلــى ضــــرورة مــواجــهــتــه »بـــاحـــتـــرام«، وأضــ
الــبــرازيــل فــي دور المجموعات. مــبــاريــات  الــتــي ستستضيف  المــاعــب   بــشــأن 

 
مارتينيز مدرب البرتغال: 

كولومبيا قادرة على المنافسة
أشـــــاد مـــــدرب الـــبـــرتـــغـــال، الإســـبـــانـــي روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز، بــكــولــومــبــيــا، أحــد 
إياها  واصفاً   ،2026 العالم  كــأس  قرعة  بحسب  سيواجهها  التي  المنتخبات 
بفريق يتمتع بالروح الرياضية والتنافسية والقدرة على التكيف مع مختلف 
القدم  الدولي لكرة  الأساليب. وأبــرز مارتينيز للصحافيين بعد قرعة الاتحاد 
منتخب  بها  يتمتع  التي  الرياضية  »الــروح  واشنطن:  في  جريت 

ُ
أ التي  »فيفا« 

كولومبيا وقدرته التنافسية وقدرته على التكيف مع مختلف الأساليب«، كما 
أندية  في  للغاية  مهمة  أدواراً  يلعبون  لاعبين  »تمتلك  كولومبيا  أن  أيضاً  أكــد 
أقل  أوزبكستان فريق  أوروبية كبيرة«، مثل لويس دياز لاعب بايرن ميونخ. 
شهرة، لكن أداء فابيو كانافارو رائع. إنها مجموعة تنافسية للغاية، ولديهم 
مشحونة  للغاية،  إيجابية  فــرق  من  يتألف  الفاصلة،  للمباريات  مؤهل  فريق 
ــاه عـــن خــوض  ــــرب مــارتــيــنــيــز عـــن رضــ ــقــهــر«. وأعـ

ُ
نــفــســيــا، تــؤمــن بــأنــهــا لا ت

 المباراة الأولى في 17 يونيو/حزيران، بعد أسبوع تقريباً من انطلاق البطولة.
 

دي لا فوينتي عن قرعة المونديال: 
مباريات معقدة تلوح في الآفاق

العالم  لــويــس دي لا فوينتي، عــن قــرعــة كــأس  قــال مـــدرب منتخب إســبــانــيــا، 
ــرأس الأخــضــر في  ــ ــواي والــســعــوديــة وال ــ 2026 الــتــي أوقــعــت فريقه مــع أوروغـ
المجموعة الثامنة، إن ثمة »مباريات معقدة« تلوح في الأفق في بطولة ستكون 
»استثنائية«. وصرح دي لا فوينتي، تعليقاً على نتائج القرعة: »إنها مباريات 
معقدة، لكل منها خصائصها الفريدة. بالنظر إلى جميع المجموعات، يُمكنك 
قدّر كلمات الإشادة 

ُ
إدراك صعوبة كل مجموعة. إنها مباريات صعبة للغاية. ن

مثل اعترافاً بمستوى كرة القدم الإسبانية، لكن هذا لا 
ُ
من منافسينا لأنها ت

ضعفنا؛ لدينا مسؤولية كبيرة. نريد تحقيق شيء 
ُ
يضمن شيئاً. الإشادة لا ت

مهم في كأس العالم هذه، وهذا يبدأ بمرحلة مجموعات قوية«.

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

صعوبة  مــن  الأرجنتينية،  الصحافة  حـــذرت 
ليونيل  النجم  رفــاق  تنتظر  التي  المواجهات، 
أوقعتهم  بعدما   ،2026 مــونــديــال  فــي  ميسي، 
القرعة في المجموعة العاشرة، رفقة الجزائر، 
يجعل  مـــا  الــنــمــســا،  إلــــى  ــة  ــافـ بـــالإضـ الأردن، 
المـــــبـــــاريـــــات مـــشـــتـــعـــلـــة، خــــاصــــة أن راقــــصــــي 
أحــرزوه  الــذي  اللقب،  »التانغو« يدافعون عن 
فـــي كـــأس الــعــالــم، الــتــي أقــيــمــت فـــي قــطــر عــام 
2022. وركزت قناة تي واي سي الأرجنتينية، 
بــعــدمــا  والأردن،  ــر  ــزائــ ــجــ الــ مــنــتــخــبــي  ــلـــى  عـ
»محاربي  قــوة  مكامن  تقريرها،  فــي  وضــعــت 
الصحراء«، بعدما حذرت رفاق النجم ليونيل 
ميسي، من خطورة المواجهة الأولى، نظراً إلى 
ــود عـــدد مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات، أبــرزهــم  وجــ
رياض محرز، الذي صال وجال مع مانشستر 
ــــزي، تــــحــــت قـــــيـــــادة المـــــــدرب  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــتـــي الإنـ ــيـ سـ
ــــولا، قــبــل أن يــرحــل  ــــوارديـ الإســـبـــانـــي، بــيــب غـ
إلــى الأهــلــي الــســعــودي، الــذي ساهم بحصده 
لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــائــــد مــنــتــخــب  ــل الـــــصـــــراع بــــن قــ ــتـــواصـ ــيـ سـ
فــرنــســا، كــيــلــيــان مــبــابــي )26 عـــامـــا(، ونجم 
ــنــــرويــــج، إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد )25  مــنــتــخــب الــ
عاماً(، في نهائيات كأس العالم 2026 التي 
ســتــقــام فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وكندا والمكسيك، الصيف المقبل، في امتداد 
لــلــتــنــافــس بــيــنــهــمــا فـــي المـــاعـــب الأوروبـــيـــة 
ــرة، بـــمـــا أن كــــل لاعـــب  ــ ــيـ ــ ــتـــرة الأخـ ــفـ ــــال الـ خـ
في  هــدّاف  أفضل  نفسه  إثبات  يريد  منهما 
ــام الــتــي  ــالأرقــ ــد شــغــا الـــعـــالـــم بــ الـــعـــالـــم، وقــ
عليها  يسيطر  حــيــث  مــنــهــمــا،  كــل  يحققها 
الــهــوس بتسجيل الأهــــداف والـــوصـــول إلــى 
مــتــواصــل. وتــواجــه  المنافسين بشكل  مــرمــى 
الــاعــبــان بــاســتــمــرار فــي المـــواســـم الأخــيــرة، 
بــاريــس سان  فــي  مبابي نجماً  كــان  عندما 
جيرمان وهالاند في بوروسيا دورتموند، 
ــرنــــســــي إلـــــــى ريـــــــــال مــــدريــــد  ــفــ ــقــــل الــ ــتــ ثـــــم انــ
الإسباني والنرويجي إلى مانشستر سيتي 
دوري  فــي  قريباً  وسيتواجهان  الإنكليزي، 

القناة أيضاً،  الأولــى في تاريخه. كما حــذرت 
من منتخب الأردن، الــذي يشرف عليه المدرب 
المـــغـــربـــي، جـــمـــال الـــســـامـــي، الــــــذي اســتــطــاع 
ــى في  قــيــادة الــفــريــق إلـــى الــتــأهــل لــلــمــرة الأولــ
وجــود  بفضل   ،2026 مونديال  إلــى  تاريخهم 
الــبــارزيــن، يتقدمهم موسى  النجوم  مــن  عــدد 
التعمري، الذي يُعد صانع الألعاب الرئيسي، 
ويــحــتــرف مــع نــــادي ريـــن الــفــرنــســي، ويتميز 
بسرعته ورشاقته، بالإضافة إلى أنه أحد أبرز 
العناصر الحاسمة في الهجمات المرتدة، التي 

تجعل رفاق ميسي يحذرون منها.
ــة أولـــــيـــــه  ــفــ ــيــ ــحــ ــا، وضــــــعــــــت صــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
رفــاق  أمــام  سيناريوهات،  عــدة  الأرجنتينية، 
حــامــل لــقــب مــونــديــال 2022، بــعــدمــا أوقــعــتــه 
كأس  ببطولة  العاشرة  المجموعة  في  القرعة 
العالم 2026، لأنها اعتبرت أنه يجب الاهتمام 
بمنتخبي  الخاصة  الأخــبــار  بمتابعة  حالياً 
لديها  الــنــمــســا  أن  خــاصــة  والأردن،  الــجــزائــر 
لاعـــبـــون يــنــشــطــون فـــي أوروبــــــا، ومـــن السهل 
ما  إلى حساب  الصحيفة  متابعتهم. وذهبت 
مجموعته،  فــي  الأرجــنــتــن  لمنتخب  سيحدث 

أبطال أوروبــا، وقد نشاهد هذه المباراة في 
نهائي هذه النسخة من المسابقة الأوروبية، 
بما أن كل فريق يملك القدرة على الوصول 
اللقب، وقد  والمنافسة على  إلــى دور متقدم 
ســعــى كـــل لاعــــب مــنــهــمــا إلــــى فــــرض نفسه 
حا ليُشعلا 

ِّ
على الساحة الأوروبية، فقد رُش

التنافس في العالم بعد نهاية الحقبة التي 
استأثر خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بالتألق  رونــالــدو  كريستيانو  والبرتغالي 
والــســيــطــرة على المشهد عــالمــيــا، خــاصــة في 
الذهبية  الكرة  صراع الحصول على جائزة 
لأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم، ولــكــن الإســبــانــي 
رودري )2024( والفرنسي عثمان ديمبيلي 
الــذي  التنافس  هــذا  عليهما  أفــســدا   )2025(
باعتبار  الحالي  الموسم  بنهاية  يتجدد  قد 
أن كل لاعب منهما مرشح طبيعي للجائزة 
الذهبية  الــكــرة  أن يحصل على  وقـــادر على 

للمرة الأولى.
ويملك مبابي ذكريات مميزة عن كأس العالم، 
بما أنه توج بنسخة 2018 في روسيا وحل 
وصيفاً مع لقب الهداف في نسخة 2022 في 
يُــشــارك هــالانــد فــي نهائيات  لــم  قطر، بينما 
كــأس الــعــالــم، وسيكون حــضــوره فــي نسخة 
2026 الأول في مسيرته، وlk ثم سيحاول أن 
في  كبرى  مسابقة  أول  فــي  كعبه  علوّ  يثبت 
مــســيــرتــه، وقـــد تــكــون نــهــائــيــات كـــأس العالم 
لكل لاعب  الذهبية  الكرة  حاسمة في صــراع 
مــنــهــمــا، بــمــا أن الانــطــاقــة كــانــت مــمــيــزة في 
المــوســم الحالي وكــل لاعــب سجل الكثير من 

الــجــزائــر والأردن، وبـــدأت  مـــحـــذرة مـــن خــطــر 
ــال أراد  بــوضــع الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة، فــي حـ
ــــاق مــيــســي الــتــأهــل إلــــى مــرحــلــة الـــــدور 32  رفـ
الــخــط  رســــمــــت  ــيـــث  حـ ــال 2026،  ــديــ ــونــ مــ مــــن 
ــال تــــم احــــتــــال المــــركــــز الأول  ــ الـــبـــيـــانـــي فــــي حـ
أو الـــثـــانـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذكـــرهـــا الــجــانــب 
الأســــــوأ، وهــــو المــرتــبــة الــثــالــثــة، الـــتـــي يــتــأهــل 
احتلت  منتخبات  أفضل  ثمانية  خلالها  مــن 
الثالث في مجموعاتها. وأمــا صحيفة  المركز 
رفــاق  مــن  فطالبت  الأرجنتينية،  نيغرو  ريــو 
منتخب  بــأي  الاستهانة  عــدم  ميسي  ليونيل 
فــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، خــصــوصــا منتخب 
الأردن، الذي سيتم اللعب ضده للمرة الأولى، 
وعـــلـــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي دراســــــة كـــل شــــيء عن 
كتيبة المــــدرب المــغــربــي جــمــال الــســامــي، رغــم 
أنها سهلة على حامل  على  القرعة تظهر  أن 
الاستهانة  يمكن  لكن لا   ،2022 لقب مونديال 
بأحد نهائياً. وأردفــت أن المواجهة الأولى في 
مــونــديــال 2026، ستكون ضــد الــجــزائــر، الــذي 
الــدوريــات  فــي مختلف  نــجــومــه  يلعب معظم 
البارزين  اللاعبين  عــدداً من  العالمية، ويمتلك 
والمــهــاريــن، مــثــل: ريـــاض مــحــرز محمد أمــن 
عــمــورة، ويــقــودهــم مـــدرب لــديــه خــبــرة جــيــدة، 
ــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش،  ــمـ ــنـــي فـــاديـ ــبـــوسـ ــو الـ ــ وهــ
الـــذي استطاع تشكيل فــريــق قــوي قـــادر على 
المنافسة، ما يعني أن المهمة لن تكون سهلة، 
إلى  الدخول   ،2022 مونديال  لبطل  يمكن  ولا 
دراســـــة جميع  دون  مـــن   ،2026 الــعــالــم  كــــأس 

تفاصيل منافسيه، خاصة الجزائر والأردن.

الأهداف، مع أفضلية مبابي الذي تعد بدايته 
الــحــالــيــة الأفـــضـــل فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، 
ولكن هــدّاف هــذه النسخة من النهائيات قد 
تألق  بعد  بينهما  كبير  تنافس  محل  يكون 
 16 سجل  عندما  التصفيات  فــي  النرويجي 

هــدفــا قـــادت الــنــرويــج إلـــى الــتــأهــل بالعلامة 
منافساً  وهــالانــد  مبابي  وسيواجه  الكاملة. 
آخـــــر يــمــلــك قـــــــدرات لا يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا، وهـــو 
آمــال  الـــذي يحمل  مــانــي،  السنغالي ســاديــو 
»أسود الترينغا« من أجل التألق في المسابقة 

والتقدم إلى أبعد مستوى، وستكون المباراة 
بين فرنسا والسنغال مثيرة بذكريات نسخة 
2002، عندما حقق منتخب السنغال انتصاراً 
المــــبــــاراة  فــــي  )1ـ0(  فـــرنـــســـا  عـــلـــى  تـــاريـــخـــيـــا 
المباريات  أشهر  من  عتبر 

ُ
ت التي  الافتتاحية 

ــعــد الــبــطــولــة المقبلة 
ُ
فــي ســجــل الــبــطــولــة. وت

الأخيرة في مسيرة لاعب النصر السعودي، 
التألق،  إلــى  السنغال  قــيــادة  الـــذي سيحاول 
 مــمــيــزاً في 

ً
كــمــا أن مــانــي الــــذي يــمــلــك ســجــا

الإنكليزي،  ليفربول  مــع  الأوروبــيــة  تجربته 
ســيــحــاول اســتــعــادة ذكــريــات الــســنــوات التي 
التألق  إلى  السابق  فريقه  يقود خلالها  كان 
فــي الــــدوري الإنكليزي أمـــام قــوة هــالانــد مع 
»السيتي«، أو في دوري أبطال أوروبــا، وقد 
يفسد حسابات مبابي وهالاند في المجموعة 
بــاعــتــبــار أن الــســنــغــال قــــادرة عــلــى أن تكون 

»الحصان الأسود« للمجموعة التاسعة.
 فــي 

ً
وســــيــــكــــون الــــــصــــــراع قــــويــــا ومــــشــــتــــعــــا

المراتب  أجــل تحديد  السادسة من  المجموعة 
ــك أن  ــ الأولـــــــى بــــوجــــود مــنــتــخــبــات قــــويــــة، ذلـ
مشوار هذه المنتخبات في التصفيات وكذلك 
وجود أسماء قوية في كل منتخب تجعل من 
الصعب معرفة اسم المنتخب الذي سيتصدر 
المنتخبات  الترتيب، ولكن ما قد يخدم هذه 
ثمانية  بتأهل  يسمح  المسابقة  نظام  أن  هو 
أفضل منتخبات في المركز الثالث، ومن ثم قد 
الــدور المقبل من  نشاهد هــذه المنتخبات في 
المــســابــقــة، وبــالــتــالــي ضــمــان مــشــاهــدة نجوم 

الصف الأول في أدوار متقدمة.

هالاند ومبابي في صراع بطعم عالميقرعة المونديال: الأرجنتين تُحذّر من محرز والتعمري
طلبت الصحافة 

الأرجنتينية من منتخب 
بلادها عدم الاستهانة 

أمام الأردن والجزائر

تعتبر المجموعة 
السادسة الأقوى في 
نهائيات كأس العالم، 

بوجود منتخبات متميزة

)Getty/أوقعت القرعة الجزائر والأردن والنمسا مع الأرجنتين )سكوت تايتش

)Getty/جاءت القرعة متوازنة للمنتخبات الكبيرة )هيكتور فيفاس

)Getty/القرعة شهدت حضور العديد من نجوم الرياضة )باتريك سميث

)Getty/تنافس بين هالاند ومبابي )جيمس جيل

أخبار
    الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

العالم  كــأس  أسفرت قرعة بطولة 
العاصمة  فــي  أقيمت  التي   ،2026
الأميركية واشنطن، عن مواجهات 
ـــ12 بــن المنتخبات  نــاريــة فــي المــجــمــوعــات الــ
ــشــاركــة فــي المـــونـــديـــال، الــــذي ســيُــقــام 

ُ
الـــــ48 الم

المتحدة وكندا والمكسيك. وفي  الــولايــات  في 
المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، 
المسابقة  )مستضيف  المكسيك  مـــن:  كــل   

ّ
حـــل

أفريقيا،  جنوب  الجنوبية،  كوريا  الدولية(، 
الملحق الأوروبــي،  المتأهل من  إلى  بالإضافة 
فيما جاءت في المجموعة الثانية منتخبات: 
قطر،  سويسرا،  البطولة(،  )مستضيف  كندا 

سحبت في واشنطن، قرعة بطولة كأس العالم 
في  نارية،  مواجهات  عن  أسفرت  والتي   ،2026
الـ48 المُشاركة  الـ12 بين المنتخبات  المجموعات 
وكندا  أميركا  في  سيقام  الذي  المونديال،  في 

والمكسيك

تقرير

ــأهـــل مـــن المــلــحــق الأوروبـــــــــي. وأمـــــا في  ــتـ والمـ
الــبــرازيــل،  فــوقــع منتخب  الــثــالــثــة،  المجموعة 
مــع منتخب المــغــرب )صــاحــب المــركــز الــرابــع 
في مونديال قطر 2022(، اسكتلندا وهايتي، 
الــرابــعــة منتخبات:  فــيــمــا ضــمــت المــجــمــوعــة 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة )مــســتــضــيــف  ــولايــ الــ

الــبــطــولــة(، أســتــرالــيــا، بـــاراغـــواي، بــالإضــافــة 
إلـــى المــتــأهــل مــن المــلــحــق الأوروبـــــي، فــي حين 
ظهر بالمجموعة الخامسة، كل من منتخبات 
الــعــاج، كــوراســاو.  ألمانيا، الإكــــوادور، ساحل 
وبدورها، جاءت منتخبات هولندا، اليابان، 
تــونــس، والمــتــأهــل مــن المــلــحــق الأوروبـــــي في 
منتخبات:  حلت  فيما  الــســادســة،  المجموعة 
بـــلـــجـــيـــكـــا، إيـــــــــــران، مــــصــــر، نــــيــــوزيــــلــــنــــدا فــي 
المجموعة السابعة، في حين ظهر بالمجموعة 
ــواي، الــســعــوديــة،  ــ ــ الــثــامــنــة: إســبــانــيــا، أوروغـ
الرأس الأخضر، في حين حل منتخب فرنسا 
)وصــيــف الــنــســخــة المــاضــيــة(، مــع الــســنــغــال، 
الــنــرويــج، والمــتــأهــل مــن المــلــحــق الــعــالمــي في 
المجموعة التاسعة. ومن جهته، وقع منتخب 
ــة الــنــمــســا  ــقــــب، رفــــقــ ــلــ الأرجــــنــــتــــن حــــامــــل الــ
والــجــزائــر والأردن فــي المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، 
كما ظهر بالمجموعة الحادية عشرة، كل من 
منتخبات: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، 
بالإضافة إلى المتأهل من الملحق العالمي، في 
حــن ســيــكــون فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة، 

منتخبات: إنكلترا، كرواتيا، بنما، غانا.
ــلــــت شـــخـــصـــيـــات ريــــاضــــيــــة عـــربـــيـــة  ــاعــ ــفــ وتــ
مـــع نــتــيــجــة قــرعــة كـــأس الــعــالــم 2026. وقـــال 
الطرابلسي  ســامــي  تــونــس،  منتخب  مــــدرب 
فـــي تــصــريــحــات مــبــاشــرة مـــع قـــنـــوات بـــي إن 
ســـبـــورتـــس الـــقـــطـــريـــة: »المــنــتــخــب الــتــونــســي 
المنتخب  تــضــمّ  جـــداً،  محترمة  مجموعة  فــي 
الــهــولــنــدي، والــكــل يــعــرف نوعية كــرة الــقــدم، 
الــتــي يــقــدّمــهــا الــطــواحــن، بــعــدمــا وصـــل إلــى 
ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، وخرج أمام 
الأرجنتين، ووصل إلى نصف نهائي اليورو، 
كما أن لاعبيه ينشطون في دوريــات وأندية 
على مستوى عالمي، أما منتخب اليابان فقد 
تــطــور بــطــريــقــة عــجــيــبــة. وتــشــكــيــلــة منتخب 
تــونــس الــحــالــيــة ســيــتــم تــطــعــيــمــهــا بــاعــبــن 

يصل عددهم إلى 15 ينشطون في أوروبا«.
وقدّم نجم منتخب تونس، فرجاني ساسي، 
قرطاج«  »نسور  أوقعت  التي  للقرعة  رؤيته 
الــيــابــان وهولندا،  فــي مجموعة قــويــة تــضــمّ 
إلــــى جـــانـــب المــتــأهــل مـــن المــلــحــق الأوروبــــــي، 
ليست  لكنها  ليست سهلة،  المهمة  أن  مؤكداً 
ــلــــى مـــنـــتـــخـــب يـــمـــتـــلـــك خـــبـــرة  مـــســـتـــحـــيـــلـــة عــ
وتــاريــخــا قــاريــا مــحــتــرمــا. وقـــال ســاســي، في 
القطرية، من مقر إقامة  الكاس  حديثه لقناة 
المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي عـــقـــب إعـــــــان الـــقـــرعـــة: 
»ندخل كأس العالم بثقة كبيرة، خاصة بعد 
المنتخب  فيه  قــدم  الـــذي  التصفيات،  مــشــوار 
المنتخبات  عـــدد  زيــــادة  مــع  اســتــثــنــائــيــا.  أداءً 

وقع منتخب الأرجنتين 
حامل اللقب رفقة الجزائر 

والأردن والنمسا

)Getty/شارك ترامب في قرعة مونديال 2026 )تاسوس كاتوبوديس

الــقــرعــة مــتــوازنــة  إلـــى 48 منتخباً، أصــبــحــت 
نوعاً ما، لكن وجود هولندا واليابان يجعل 

التحدي كبيراً«.
ومن جانبه تفاعل نجم الأردن السابق، عبد 
: »إن النشامى 

ً
الله أبو زمع، مع القرعة قائلا

قـــادمـــون لــهــذه الــبــطــولــة لإثــبــات الـــــذات، وأن 
يـــكـــون حــضــورنــا قـــويـــا، وبــإمــكــانــنــا الــتــأهــل 
كــأفــضــل ثـــالـــث، أو حــتــى فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
ونــحــن ســنــواجــه مــيــســي ومــنــتــخــب التانغو 
المــتــوج بــكــأس الــعــالــم 2022، فــــالأردن حضر 
والجزائر  الأرجنتين  جانب  إلــى  الكبار،  بــن 
لكن  والــنــمــســا، وهـــي مجموعة صعبة جـــداً، 

أن يكونوا تحت  الجزائر  فقال: »على لاعبي 
ــابــــي لـــكـــي يــــــبــــــرزوا، مــجــمــوعــة  ضـــغـــط إيــــجــ
المــتــنــاول، صحيح أننا مــع بطل  الجزائر فــي 
ــتــــن، ولــكــنــنــي أراهـــــــا ســهــلــة  ــنــ ــالـــم الأرجــ الـــعـ
مـــقـــارنـــة بــبــاقــي المــنــتــخــبــات، الـــتـــي ستلعب 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة وقــــويــــة، ومـــعـــروفـــة 
النمسا تأهلت  العالم،  بمشاركتها في كأس 
الأخــيــرة بعد مجموعة سهلة،  اللحظات  في 
قــوي، وواجــه  أمــا منتخب الأردن فهو فريق 
 حال لدينا حظوظ 

ّ
مباريات صعبة، على كل
للتأهل وهي بالمتناول«.

السابق،  قطر  منتخب  لاعــب  كشف  وبــــدوره 

كنشامى طموحنا كبير، وعلى أمل أن نجهز 
لهذه البطولة بأفضل طريقة، نحن واقعيون 

وسنحاول تجاوز الواقعية«.
قـــــال مــــــدرب مــنــتــخــب الأردن،  ومـــــن جـــهـــتـــه، 
ـــعـــد فــرصــة 

ُ
جـــمـــال الـــســـامـــي، إن الــبــطــولــة ت

ذهبية لظهور اللاعبين أمام العالم، وتحدّث 
لـــ »الــنــشــامــى« قبل  عــن أمنية الــجــهــاز الفني 
: »تمنينا ألا نــقــع مــع المــغــرب. 

ً
الــقــرعــة، قــائــا

لكن المجموعة التي وُضعنا فيها قوية، ومع 
ذلك نملك القدرة لنكون منافسين حقيقيين«.
أمـــا مــدافــع منتخب الــجــزائــر الــســابــق، رفيق 
الـــذي شـــارك فــي كــأس العالم 2014،  حليش، 

عبد العزيز السليطي، عن رأيه في مجموعة 
قطر  منتخب  أن  : »صحيح 

ً
قــائــا »العنابي« 

لا يمرّ بأفضل مراحله، حين شاهدت القرعة 
كــنــت ســعــيــداً، كــنــدا تــشــارك لــثــالــث مـــرة، ولــم 
تحقق أي انتصار، خسرت ست مرات، ولذلك 
ــهــا ليست 

ّ
ــم أن أتـــفـــاءل بــالــلــعــب مــع كــنــدا، رغـ

ســهــلــة، أمــــا ســـويـــســـرا فــهــي مـــن المــنــتــخــبــات 
الثاني  الــدور  إلــى  التي تتأهل دائماً  القوية، 
باستمرار، لذلك فإن مستوياتها ثابتة، وقد 
الــيــورو الأخــيــرة مستوى ممتازاً،  فــي  قدمت 
ــــوي وربــــمــــا يــتــأهــل  ــــهــــا مــنــتــخــب قـ

ّ
أعـــتـــقـــد أن

متصدراً، لكن يجب التفاؤل بمواجهة كندا«.

ــكــــرة المـــصـــريـــة، أحــمــد  ــى نـــجـــم الــ ــ ونــنــتــقــل إلـ
قــال عبر »بــي إن سبورتس«  الــذي  المحمدي 
أيضاً: »مجموعة متوسطة ومتوازنة لمنتخب 
لــكــن مــبــاراة بلجيكا ســتــكــون كبيرة،  مــصــر، 
التي تملك لاعبين كباراً، ولديهم خبرات في 
كأس العالم، مثل كيفن دي بروين، والحارس 
تيليمانس، وستكون  ويــوري  كورتوا،  تيبو 
مــواجــهــة قـــويـــة، والـــبـــدايـــة دائـــمـــا مــهــمــة، أمــا 
ــدا، فــأعــتــقــد  ــنــ ــلــ ــوزيــ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران ونــ
ــهــمــا بــالمــتــنــاول، لكن يجب أن تــكــون هناك 

ّ
أن

استعدادات كبيرة، ليس هناك مباراة سهلة 
في كأس العالم«.
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قرعة 
كأس العالم
العرب في 

مجموعات صعبة



الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
ـــي 

َ
ــت ــهـ ــى مـــواجـ ــ ــ الـــــيـــــوم الأحــــــــــد، إلـ

المجموعة الأولى، ضمن منافسات 
الثالثة والأخيرة الحاسمة، من أجل  الجولة 
القادم في  الــدور  إلــى  المتأهلين  معرفة هوية 
ى 

ّ
بطولة كأس العرب 2025، التي تستمر حت
18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتقام المواجهتان في تمام الساعة السابعة 
ــقـــدس المــحــتــلــة، إذ يلعب  الـ مـــســـاء بــتــوقــيــت 
صاحب  القطري  نظيره  مــع  تونس  منتخب 
فيما  البيت،  اســتــاد  على  والجمهور  الأرض 
الثانية  المباراة  إلى  متجهة  الأنظار  ستكون 
الفلسطيني  مــنــتــخــب ســـوريـــة ونــظــيــره  بـــن 
على استاد المدينة التعليمية، وسط اشتعال 
الإعـــام،  ووســائــل  الجماهير  بــن  التكهنات 
حــول هوية من سيواصل رحلته في بطولة 
كأس العرب 2025، ومن سيخرج من مرحلة 
المجموعات. وقبل انطلاق منافسات الجولة 
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة والـــحـــاســـمـــة مـــن مــرحــلــة 
 مــنــتــخــب فلسطين 

ّ
المــجــمــوعــة الأولــــــى، يــحــل

بعدما  نقاط،  أربــع  برصيد  الأول،  المركز  في 
انــتــصــر فـــي الــلــقــاء الأول عــلــى قــطــر، بــهــدف 

كأس العرب: 
جولة الحسم

يمتلك منتخبا فلسطين وسورية فرصة التأهل سوياً إلى ربع نهائي بطولة 
كأس العرب 2025، في حال تعادلا في المواجهة، التي ستجمع بينهما، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، لكن في حال فوز أحدهما، فإنّ 
الأنظار ستكون متجهة صوب ما ستفعله تونس وقطر في اللقاء بينهما

3031
رياضة

تقرير

مقابل لا شـــيء، وتــعــادل مــع تــونــس بهدفين 
ســوريــة،  منتخب  خلفه  يــأتــي  فيما  لمثلهما، 
بــــرصــــيــــد أربــــــــــع نــــــقــــــاط، عــــقــــب فــــــــــوزه عــلــى 
قــرطــاج« بهدف نظيف، وتعادله مع  »نسور 
»العنابي« بهدف لمثله، في حين تأتي تونس 
وقطر بنقطة لكل منهما. ودخلت المجموعة 
الأولـــــى فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب 2025، في 
ــل مــعــرفــة هوية  الــحــســابــات المــعــقــدة، مــن أجـ
المتأهل إلى ربع النهائي، إذ يحتاج منتخب 
الانــتــصــار على منتخب  إلــى تحقيق  تونس 
أمــام  قــطــر، شـــرط خــســارة منتخب فلسطين 
ســوريــة بـــأي نتيجة، أو خــســارة »الــفــدائــي« 
أكــثــر، حتى يضمن بطاقة  بــفــارق هــدفــن أو 

التأهل إلى المرحلة القادمة في البطولة.
وأمــــــا مــنــتــخــب قـــطـــر، فــعــلــى كــتــيــبــة المـــــدرب 
ــولــــن لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي، تــحــقــيــق  ــــي، جــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

الانــتــصــار عــلــى منتخب تــونــس، ثــم انتظار 
الثانية، إذ يريد »العنابي«  نتيجة المواجهة 
رؤية ما سيحدث، وبخاصة أن فوز منتخب 
هدفين  بــفــارق  ســوريــة  منتخب  أو  فلسطين 
ــل، يعني تمكن رفـــاق الــقــائــد، أكــرم  عــلــى الأقــ
المؤهلة  الــبــطــاقــات  إحـــدى  عفيف، مــن خطف 

إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.
الفوز  اســتــطــاع منتخب فلسطين  وفــي حــال 
ــدف، وانـــتـــصـــر  ــ ــهـ ــ ــة بـ ــ ــوريـ ــ عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب سـ
منتخب قطر على تونس أيضاً بهدف أيضاً، 
فــإنــه ســيــجــري الــلــجــوء إلـــى الــلــعــب النظيف 
أجل  من  و«العنابي«،  قاسيون«  »نسور  بين 
تحديد هوية المتأهل إلى ربع نهائي بطولة 
كأس العرب 2025، نظراً لتساويهما في عدد 

النقاط والأهداف وترتيب الهجوم.
ومــــن جــهــتــه، قــــال مـــــدرب مــنــتــخــب ســـوريـــة، 
ــا، فــــي تــصــريــحــاتــه  ــ الإســـبـــانـــي خـــوســـيـــه لانــ
لــوســائــل الإعــــام، إنـــه ينصح نــجــومــه دائــمــا 
بــبــذل قــصــارى جهدهم فــي المـــبـــاراة، والنظر 
اللقاء مع إطــاق الحكم لصافرة  إلى نتيجة 
فعله  بما  للغاية  أنــه فخور  النهائية، مؤكداً 
ـــى الآن في 

ّ
رفـــــاق الـــقـــائـــد عــمــر خــريــبــن حـــت

بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب 2025، بــعــد الانــتــصــار 
عــلــى تـــونـــس والـــتـــعـــادل مـــع قـــطـــر، مُــضــيــفــا: 
أمــام منتخب  للغاية  »لدينا مواجهة صعبة 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـ فــلــســطــن فــ
إلــى ربع  التأهل  ونحن أصبحنا قريبين من 
النهائي في المسابقة، وعلينا الحذر ومعرفة 
كيف سنلعب ضدهم«. وبــدوره، شدّد مدرب 
أبــو جـــزر، على أن  إيــهــاب  منتخب فلسطين، 
»الفدائي« لم يضمن التأهل إلى الدور القادم 
الــعــرب 2025، مُضيفاً: »كل  مــن بطولة كــأس 
ــبـــارة عـــن رســالــة  مـــبـــاراة نــخــوضــهــا نــحــن عـ
للعالم  الفلسطينية  القضية  خــال  من  ننقل 
أجـــمـــع، وعــلــيــنــا الآن الـــحـــذر مـــن ســيــنــاريــو 
ــرة فـــــي مـــرحـــلـــة  ــ ــيــ ــ ــة الــــحــــاســــمــــة الأخــ ــولــ ــجــ الــ
المجموعة الأولـــى، لأن كل شــيء مفتوح على 
كل الاحتمالات«. واعتبر أبو جزر أن النجوم 
استطاعوا  المــصــري،  الــــدوري  فــي  المحترفين 
ــوّة مـــنـــهـــم لمــنــتــخــب  ــ ــرجــ ــ ـــة المــ ـــافــ ــقـــديـــم الإضــ تـ
فلسطين، وأيضاً المحترفين في دوري نجوم 
ــبـــن، والــدلــيــل  قـــطـــر، مـــا راكـــــم خـــبـــرات الـــاعـ
ــن الأولـــــى والــثــانــيــة 

َ
مـــا حــــدث فـــي المــواجــهــت

فـــي الــبــطــولــة، لــكــن الأهــــم الآن، هـــو الــتــركــيــز 
ــيـــر ضد  ــا ســيــحــصــل فـــي الـــلـــقـــاء الأخـ عــلــى مـ
اعترف  الآخـــر،  المقلب  على  ســوريــة.  منتخب 
الطرابلسي،  ســامــي  تــونــس،  منتخب  مـــدرب 
أن الــتــعــادل مـــع مــنــتــخــب فــلــســطــن، بهدفين 
لمثلهما، كان بطعم الهزيمة، نتيجة الأخطاء 
الــســاذجــة، الــتــي وقـــع فــيــهــا مــدافــعــو »نــســور 
قرطاج«، مضيفاً: »وجــودي على رأس قيادة 
هــــذا المــنــتــخــب فـــي كــــأس الـــعـــرب 2025 كــان 
إجبارياً ولــم يكن اختيارياً، لكنه شــدّد على 
الــفــنــي ليس  ــوده عــلــى رأس الــجــهــاز  ــ أن وجـ
مجازفة، وإنما هو تحلٍ بمسؤوليته ودوره 

دخلت المجموعة الأولى 
في بطولة كأس العرب 

بحسابات معقدة

تيباس: ريال مدريد يشن حملة 
تسميم وتهديدات بهدف الضغط

قال خابيير تيباس رئيس رابطة الليغا إن ريال 
ــزال مــســتــمــراً فـــي »حــمــلــة تــســمــيــم«،  مـــدريـــد لا يــ
وإن نــهــج قــيــاداتــه هــو تــوجــيــه »تــهــديــدات هائلة« 
تصريحات  وجــاءت  »الضغط«.  ممارسة  بهدف 
تيباس بعد يــوم واحــد مــن إعــان قــرار المحكمة 
السمعية  الحقوق  توزيع  بشأن  الإسبانية  العليا 
ورفــــض   .2016-2015 مـــوســـم  فــــي  الـــبـــصـــريـــة 
اعتبره  الذي  للحكم  تيباس تفسير ريال مدريد 
مرضياً بداعي أنه يؤكد صحة حججه »بالكامل 
مــقــابــل تــعــديــات غــيــر مــشــروعــة مــن الــلــيــغــا في 
بــتــوزيــع  ـــت 

ّ
أنــهــا »أخـــل الـــريـــال  الــتــي رأى   ،»2015

وبالتالي،  لــأنــديــة«.  البصرية  السمعية  الحقوق 
المــشــروع  المــدريــدي أن »التقسيم  الــنــادي  أوضـــح 
يتمثل في دفع 88 مليون يورو  للتطبيق  القابل 
إضافية، حرمت منها على نحوٍ غير قانوني الأندية التي كانت تخوض دوري الدرجة 
الثانية في موسم 2015-2016«، وأن الريال كان ينبغي أن يحصل منها على »الحصة 

التي تحق له قانوناً وهي 8.8 ملايين يورو، والتي لم يتسلمها كذلك«.

بطولة فرنسا: ليل يمدد عقد 
الفرنسي ـ المغربي بوعدي حتى 2029

الفرنسي- الصاعد  نجمه  عقد  تمديد  عن  المــاضــي،  الجمعة  الفرنسي،  ليل  نــادي  أعلن 
المغربي أيوب بوعدي حتى عام 2029، قبل انطلاق قمة الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي 
لمنتخب تحت  الدولي  الوسط  وتقدم لاعــب  بهدف.  أمــام ضيفه مرسيليا  التي حسمها 
21 عاماً، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الشمالي رغم أنه لم يتجاوز 18 
 قميصاً يحمل الرقم 2029. وقال بوعدي في بيان نشره 

ً
عاماً، إلى وسط الملعب حاملا

النادي عقب الإعلان: »أنا سعيد وفخور بتمديد عقدي مع ليل، ناديّ الذي تدرجت فيه. 
هذا النادي منحني الكثير وساهم في تكويني، وسط أشخاص أقدرهم ويشكلون عائلة 
وبتمديد  ذلــك«.  يستمر  أن  وآمــل  تطوير مستواي،  في  كثيراً  الجميع ساعدني  كبيرة. 
قبل  مالي كبير في حــال رحيله  الحصول على مقابل  ليل  الــواعــد، يضمن  عقد لاعبه 
نهاية العقد. إلى جانب اهتمام كبار الأندية الأوروبية به، يحظى بوعدي أيضاً باهتمام 

المنتخبين الفرنسي والمغربي، إذ يحق له تمثيل أي منهما، لكنه لم يحسم قراره بعد.

غوارديولا: أتمنى أن تكون إنكلترا 
بين المرشحين للتتويج بكأس العالم

مـــدرب مانشستر سيتي  غـــوارديـــولا  ببيب  أكــد 
أنــه يــود أن تــكــون إنكلترا بــن المــرشــحــن للفوز 
بكأس العالم، بعد حفل قرعة دور المجموعات من 
المــونــديــال. وقــال المـــدرب الإسباني خــال مؤتمر 
صــحــافــي »يـــعـــرف الــجــمــيــع مـــن هـــم المــرشــحــون 
إنكلترا من  تكون  أن  أتمنى  الخمسة.  أو  الأربعة 
بينهم. لا أحاول التظاهر باللطف أو شيء من هذا 
البلاد منذ نحو 10  القبيل. أعيش هنا في هــذه 
أن يحقق  وأتمنى  لها  أنتمي  أنني  أعــوام وأشعر 

توخيل اللقب«.

راسل الأسرع في التجارب الحرة 
الثالثة والأخيرة لسباق أبوظبي

سجل البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الزمن الأسرع في التجارب الحرة 
الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، آخر مرحلة في بطولة العالم لفورمولا 1. 
وفي أفضل لفاته على حلبة ياس مارينا، سجل راسل زمناً قدره دقيقة و23 ثانية و334 
جزءاً من الألف من الثانية، وجاء خلفه بالمركز الثاني مواطنه لاندو نوريس )مكلارين( 
العالم  أقــرب ملاحقي نوريس في بطولة  ثالثاً  لفورمولا 1. وحل  العالم  متصدر بطولة 
الهولندي ماكس فيرستابن )ريد بول(، يليه الإسباني فرناندو ألونسو )أستون مارتن(. 
والذي  الفريق  في  نوريس  زميل  بياستري  أوسكار  الأسترالي  الخامس  المركز  واحتل 
تقريباً  منتصفها  في  التجارب  وتوقفت  العالم.  بطولة  ترتيب  في  الثالث  المركز  يحتل 
لبضع دقائق مع رفع العلم الأحمر، بسبب حــادث - من دون إصابات جسدية - لبطل 
بــالــحــواجــز بعد فقدان  الـــذي اصــطــدم  لــويــس هاميلتون،  الــعــالــم سبع مـــرات الإنــكــلــيــزي 
السيطرة على سيارته الفيراري وانزلاقها عند مدخل المنعطف التاسع من أصل 16 في 
حلبة ياس مارينا. ويتصدر نوريس بطولة العالم برصيد 408 نقاط متقدماً برصيد 12 

نقطة على فيرستابن، وبـ16 على بياستري.

وز، لكن هناك الكثير من العمل علينا 
ُ
ف

َ
حاجة إلى العودة لن

 يـــوم، عــنــدمــا تستيقظ فــي الــصــبــاح، تسمع 
ّ

الــقــيــام بــه كـــل
أو  للفوز في نهاية الأسبوع   

ً
صوتاً في داخلك: لنجد حلا

خلال الأسبوع«. وعاد اللاعب إلى ما حصل في مباراة ريال 
مدريد عندما انتصر الفريق على النادي الملكي بشكلٍ غير 
ا نركض 

ّ
متوقع، بفضل الروح، وقال: »رأى الجميع كيف كن

البعض  بعضنا  ويغطي  بعضاً،  بعضنا  ويساند  ونقاتل 
دفاعياً، الأهم هو أن نستمرّ على هذا المنوال، علينا الهدوء 
نرى  وبعدها  بمبارياتنا،  والــفــوز  أنفسنا،  على  والتركيز 
ما ستفعله الفرق الأخــرى«. وكــان سوبوسلاي البالغ من 
العمر 25 عاماً قد بدأ مسيرته في نادي ليفرينغ النمساوي 
عــام 2017، قبل أن يــرحــل إلــى ريــد بــول ســالــزبــورغ سنة 
2018 حتى 2021، ليلتحق بصفوف لايبزيغ الألماني، فقدّم 
مستويات مميزة، مما قاده إلى اللعب مع ليفربول في عام 

ه يحمل حالياً 
ّ
ه ورغم صغر سن

ّ
2023، مع الإشــارة إلى أن

شارة القيادة في منتخب المجر الأول.
فوفقاً  متكامل،  بأنه لاعــب وســط  ويُــوصــف سوبوسلاي 
ه »لاعب 

ّ
لخبير الدوري الألماني، رافائيل هونيغشتاين، فإن

فني للغاية، طويل القامة، ويبدو مهيباً«، ورغم دوره المحدد 
في ليفربول، يمنحه ماركو روسي حرية أكبر في المنتخب 
إنّ زوبوسلاي أفضل لاعب كرة  يُقال  الوطني، وغالباً ما 
قـــدم فـــي المـــجـــر، حــتــى إن بــعــض المــتــابــعــن ذهـــب لوضعه 
البطولات  فــارق  الأســطــورة فيرينك بوشكاش رغــم  خلف 
والإنجازات بينهما بطبيعة الحال، إذ قال خبير كرة القدم 
المجري آبيل ميزاروس: »سوبوسلاي متقدم على الجميع 
ــه 

ّ
ــوراء، إن ــ مــنــذ لاغـــوس ديـــتـــاري، عليك حــقــا الــعــودة إلـــى الـ

يقترب من عالم بوشكاش وآخرين في تلك الفئة«.
)العربي الجديد(

المــيــدان  الإنــكــلــيــزي، متوسط  ليفربول  نـــادي  ​كشف لاعــب 
لمــجــري دومينيك ســوبــوســاي )25 عــامــا(، عــن معاناته  ا
النفسية بسبب التفكير المفرط في رحلة المحافظة على لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويأتي هذا في خضم 
الهولندي  المــدرب  الريدز تحت قيادة  التي يعيشها  المعاناة 
 الفريق المركز التاسع برصيد 22 

ّ
آرني سلوت، حيث يحتل

نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر حالياً.
ديلي  نقلتها صحيفة  وقــال سوبوسلاي في تصريحات 
ميل البريطانية: »لا أستطيع النوم«، في إشارة إلى الليالي 
التي يقضيها قلقاً بسبب »الكابوس« الذي يعيشه ليفربول 
في رحلة الدفاع عن لقب الدوري، ليضيف في هذا الصدد: 
»لا يمكننا قبول هذا الوضع، أن نتعادل في المنزل )يقصد 
الــذي يمتلك  المــجــري  الــاعــب  أنفيلد رود(. وأضـــاف  ملعب 
روحاً قيادية وشخصية قوية في أرض الملعب: »نحن في 

دومينيك سـوبوسلاي

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
مجري موهوب 

يسعى للنجاح مع 
نادي ليفربول رغم 

الصعاب

يأمل منتخب 
فلسطين بحسم 
تأهله في كأس 
العرب )محمد 
)Getty/فرج

وجّه نجم منتخب سورية، محمود المواس، رسالة إلى جماهير بلاده، 
مواصلة  منكم  »أتمنى  الإعــام:  وسائل  مع  حديثه  في  قال  بعدما 
في  فلسطين  منتخب  أمام  المواجهة  في  بكثرة  والحضور  دعمنا، 
الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، حتى نحتفل بالتأهل إلى الدور 
القادم في بطولة كأس العرب«، وتابع: »لا يوجد فرق بين فلسطين 
وتونس أو قطر وسورية. الأفضل هو من يتأهل، ولا توجد أي مشكلة 

في ذلك«، مشيرًا إلى أن المنافسة الأخوية هي ما تميز البطولة.

رسالة محمود المواس

وجه رياضي

الـــوطـــنـــي، ولـــيـــس خـــوفـــا مـــن إقـــالـــتـــه، مــشــيــراً 
إلــــى أنــــه لـــم يــحــســب الأمـــــور بــهــذه الــطــريــقــة، 
ــه قـــام بــــدروه مــدربــا للمنتخب فــقــط ولــم  وأنـ
مخاطرة،  البطولة  هــذه  فــي  المشاركة  يعتبر 
عــلــى غـــــرار عــــدم وجـــــود مـــدربـــي مــنــتــخــبــات 
البطولة، وعدم  في  والجزائر  المغرب ومصر 
الأول. وأشــــار  المــنــتــخــب  بــاعــبــي  المـــشـــاركـــة 
 تــونــس مـــا زالــــت تملك 

ّ
الــطــرابــلــســي إلــــى أن

الدفاعي، لافتاً إلى أن المنتخب لم يكن جيداً 
في الشوط الثاني بعدما ظهر الإرهــاق على 
عدد كبير من اللاعبين. وأمــا مــدرب منتخب 
قـــطـــر، الإســـبـــانـــي جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي، فــأكــد 
أن الــتــركــيــز ســيــكــون مــنــصــبــا عــلــى مــواجــهــة 
منتخب تونس، مُضيفاً في حديثه لوسائل 
الإعــام: »سأعمل على إعــادة ترتيب الأوراق 
لــديــنــا مواجهة  بــســرعــة، لأن  المنتخب  داخـــل 

بصيصاً من الأمل في الترشح للدور الثاني 
خــــال المــــبــــاراة المــقــبــلــة الــصــعــبــة أمـــــام قــطــر، 
لــلــدفــاع عن  المنتخب سيسعى  أن  إلـــى  لافــتــا 
حــظــوظــه فــي الــتــأهــل وتــقــديــم أداء جــيّــد في 
الجولة الختامية. وأعرب عن تحمله بالكامل 
نتيجة التعادل أمام منتخب فلسطين وليس 
ــن كــرتــن  الــــاعــــبــــن، خـــاصـــة أن الـــهـــدفـــن مــ
ثــابــتــن ومــــن أخـــطـــاء ســـاذجـــة فـــي الــتــمــركــز 

خــتــامــيــة صــعــبــة فــــي مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات، 
وعــلــيــنــا أن نــكــون فــيــهــا فــي أفــضــل جــاهــزيــة 
ــدرات الــنــجــوم،  ــ ذهــنــيــة وبــدنــيــة، وأثــــق فـــي قـ
وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا 
ــريـــد حسم  فــيــهــا أمـــــام مــنــتــخــب ســــوريــــة، ونـ
الــلــقــاء ضــد تــونــس، وتحقيق الــفــوز وخطف 
النقاط الثلاث، وانتظار ما يحدث في اللقاء 

الثاني بين سورية وفلسطين«.

إجــراء قرعة بطولة  الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد  أميركا،  مــدرب منتخب  أكد 
الــعــالــم 2026. وقــال  الــفــوز بلقب بطولة كــأس  الــنــجــاح سيكون  أن  الــعــالــم 2026،  كــأس 
المــبــاراتــان ستكونان  »هــاتــان  وبــاراغــواي:  أستراليا  وفــاز على  أن سبق  بعد  بوكيتينو 
مرجعاً بالنسبة إلينا، ولكن الواقع هو أن الظروف ستتغير. ستكونان مرجعاً جيداً لنا 
ولهما أيضاً. فوزنا عليهما حالياً لا يعني بالضرورة أننا سنفوز عليهما بعد ستة أو 
سبعة أشهر. النجاح هو الفوز بالمونديال. يجب أن نركز على دور المجموعات فقط، وألا 

نستهلك طاقتنا على ما سيأتي لاحقاً«.

صورة في خبر

بوكيتينو: النجاح هو الفوز بالمونديال
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العنف المنزلي
إصابات خفية تؤدي إلى سلوك انتحاري

القاهرة ـ محمد الحداد

ــدة إلــــــى أن  ــ ــديـ ــ أشـــــــــارت دراســـــــــة جـ
ــك  ــريــ ــشــ ــــف مـــــــن الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــحـ ضـ
أفكار  لديهم  تظهر  الــذيــن  الحميم 
أو مـــحـــاولات انــتــحــاريــة، يــحــمــلــون أنــمــاطــا 
ــن الإصـــــابـــــات يــمــكــن  ــة ومــــتــــكــــررة مــ ــحــ واضــ
رؤيتها في صورهم الطبية. يقول الباحثون 
ــذه الأنــــمــــاط قـــد يــســاعــد  إن الـــتـــعـــرف إلــــى هــ
رصد  على  الأشــعــة  واختصاصيي  الأطــبــاء 
الأشــخــاص الأكــثــر عــرضــة للخطر فــي وقت 
جديد  لأذى  تعرضهم  لمنع  والتدخل  مبكر، 

أو لإيذاء أنفسهم.
يـــعـــرف الــعــنــف مـــن الـــشـــريـــك الــحــمــيــم بــأنــه 
أو عــاطــفــيــة أو جنسية  أي إســــاءة جــســديــة 
يمارسها الــزوج أو الشريك. تظهر الأبحاث 
التي  الخطر  أبـــرز عــوامــل  أحــد  أنــه  السابقة 
تــرتــبــط بــالــســلــوك الانـــتـــحـــاري. وغـــالـــبـــا ما 
يـــصـــل الـــضـــحـــايـــا إلـــــى المــســتــشــفــيــات وهـــم 
يحملون إصابات متكررة قبل فترة طويلة 
مــن إدراك أي شــخــص لــخــطــورة مــا يــمــرون 
بــه. تــوضــح الــدراســة الــجــديــدة عــرضــت يوم 
الحالي  الأول  مــن ديــســمــبــر/كــانــون  الــثــانــي 
في  الأشعة  لجمعية  السنوي  الاجتماع  في 
المبكرة  الإشـــارات  هــذه  أن  الشمالية،  أميركا 

امرأة في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والتحرش الجنسي في ريو دي جانيرو، مارس 2025 )الأناضول(

ــان فــي  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ تـــكـــون مـــرئـــيـــة فــــي كــثــيــر مــ
فحوص التصوير، مثل الأشعة السينية أو 
الــتــصــويــر المــقــطــعــي. راجـــع الــفــريــق البحثي 
السجلات الطبية لـ1451 امرأة أبلغن سابقاً 
عن تعرضهن لعنف مارسه الشريك الحميم 
بين عامي 2013 و2018، بهدف معرفة مدى 
شــيــوع الــســلــوك الانــتــحــاري فــي صفوفهن، 
وكــيــف تــبــدو إصــابــاتــهــن مــقــارنــة بإصابات 

نساء أخريات لم يتعرضن لعنف مشابه.
تــقــول المــؤلــفــة المــشــاركــة فــي الـــدراســـة إميلي 
يانغ )Emily Y. Yang(، طالبة السنة الرابعة 
ــارد، إن  ــ ــارفـ ــ فـــي كــلــيــة الـــطـــب فـــي جــامــعــة هـ
ارتباط العنف من الشريك الحميم بالسلوك 
الانتحاري ليس جديداً، لكن الجديد هو أن 
أنماطاً واضــحــة مــن الإصــابــات تتكرر لدى 
هذه الفئة، ويمكن رؤيتها مباشرة في صور 
الأشعة. وترى يانغ أن اكتشاف هذه الأنماط 
قد يكون خطوة مهمة نحو تحسين الكشف 
المبكر وتقديم التدخل في اللحظة المناسبة.

ولــتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
ــة بــــالــــســــلــــوك  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الــــــــرمــــــــوز الــــطــــبــــيــــة المـ
الانتحاري، بما في ذلك محاولات الانتحار 
ــة، ثم  ــاريـ ــتـــحـ وإيـــــــذاء الــنــفــس والأفــــكــــار الانـ
قــســمــوا الــنــســاء إلــــى أربــــع مــجــمــوعــات: من 
لديهن تاريخ بالعنف والسلوك الانتحاري 

مــن دون سلوك  للعنف  مــعــا، ومــن تعرضن 
انـــتـــحـــاري، ومــــن لــديــهــن ســـلـــوك انــتــحــاري 
من دون تاريخ للعنف، وأخــيــراً نساء ليس 
لديهن تاريخ مع أي منهما. كشفت النتائج 
أن الــســلــوك الانـــتـــحـــاري كــــان أكــثــر شــيــوعــا 
لـــدى الــنــســاء الــلــواتــي تــعــرضــن لــلــعــنــف من 
الشريك الحميم، إذ ظهرت مؤشرات السلوك 
الانتحاري لدى 16.7% منهن، مقابل %2.5 
ــلــــواتــــي لــــم يــتــعــرضــن  فـــقـــط بــــن الـــنـــســـاء الــ
النساء  الــحــالات، كانت  للعنف. وفــي معظم 
إصــابــات  أولًا بسبب  المستشفى  إلــى  يــأتــن 
مــرتــبــطــة بــالــعــنــف، ثـــم يــعــدن لاحــقــا بسبب 
ســـلـــوك انـــتـــحـــاري، مـــا يــشــيــر إلــــى تسلسل 

خطير يمكن تتبعه في السجلات الطبية.
»الـــعـــربـــي  تـــوضـــح يـــانـــغ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الــجــديــد« أن الــنــســاء الــلــواتــي يــجــمــعــن بين 
ــلـــوك الانــــتــــحــــاري يــصــلــن فــي  الـــعـــنـــف والـــسـ
، ومن خلال قسم 

ً
الغالب إلى المستشفى ليلا

الــطــوارئ، ما يعكس وصولهن في لحظات 
أزمة، وفي أوقات تكون فيها خدمات الدعم 
أقـــل تــوفــراً. »وعــنــد مــراجــعــة صـــور الأشــعــة، 
لاحـــظـــنـــا أن الـــعـــنـــف مــــن الـــشـــريـــك الــحــمــيــم 
والسلوك الانتحاري يضاعفان كل على حدة 
معدلات الإصابة لدى النساء مقارنة بمن لا 
يحملن أياً منهما. وكانت الإصابات الأكثر 

شــيــوعــا بــن ضــحــايــا الــعــنــف مــتــمــركــزة في 
العلوية،  والرقبة والأطـــراف  الــرأس والوجه 
للضرب  غالباً  تتعرض  التي  المناطق  وهــي 
الجسدية«، تضيف  الاعــتــداءات  المباشر في 
للقلق،  إثـــارة  الأكــثــر  النتائج  لكن  الباحثة.  
اللواتي  النساء  لــدى  كانت  الفريق،  بحسب 
يجمعن بــن الــعــنــف والــســلــوك الانــتــحــاري، 
ــذه المــجــمــوعــة أكـــثـــر مـــن ستة  إذ ســجــلــت هــ
أضــعــاف إصــابــات الــــرأس والــوجــه والــرقــبــة 
مــقــارنــة بــالــنــســاء الأخــــريــــات، ونــحــو أربــعــة 
ــقـــري، وثــاثــة  ــفـ أضـــعـــاف كـــســـور الـــعـــمـــود الـ
ــة الــعــمــيــقــة،  ــيـ ــلـ ــعــــاف الإصـــــابـــــات الـــداخـ أضــ
ــات الــــــذراعــــــن والأطـــــــــراف  ــ ــابــ ــ وضــــعــــف إصــ
الــعــلــويــة. عــمــومــا، كـــان لــديــهــن مــا يــقــرب من 
الشديدة وثلاثة أضعاف  الإصابات  ضعف 
ــفـــرق بين  ــات الــبــســيــطــة. ولمــعــرفــة الـ ــابــ الإصــ
ــل عـــامـــل وحــــــده، فــصــل الــبــاحــثــون  تــأثــيــر كـ
بـــن أثـــر الــعــنــف مـــن الــشــريــك الــحــمــيــم وأثـــر 
لــكــل منهما  ــاري. تــبــن أن  ــتـــحـ الــســلــوك الانـ
بصمة إصابة مختلفة، فالسلوك الانتحاري 
ارتبط بوضوح بإصابات الذراعين واليدين، 
وهي إصابات قد تنجم عن محاولات إيذاء 
الــنــفــس، بــيــنــمــا ارتـــبـــط الــعــنــف مـــن الــشــريــك 
والرقبة،  والــوجــه  الــرأس  بإصابات  الحميم 

وهي علامات مميزة للاعتداء الجسدي. 
تــقــول يــانــغ إن الــتــعــرف إلــــى هــــذه الأنــمــاط 
يــســاعــد عــلــى حــمــايــة الــفــئــات الأكــثــر عرضة 
لــلــخــطــر، لأن كــثــيــراً مـــن ضــحــايــا الــعــنــف لا 
يصرحون بما يواجهونه بسبب الخوف أو 
الوصمة أو عدم الثقة بالنظام الطبي. وفي 
هذه الحالات قد يكون اختصاصيو الأشعة 
ــادرة عـــلـــى رصـــد  ــ ــقـ ــ هــــم الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الـ
الإصـــابـــات الــدقــيــقــة الــتــي تــكــشــف الحقيقة 

وراء ما يبدو إصاباتٍ متفرقة.

ارتباط العنف من 
الشريك الحميم 

بالسلوك الانتحاري 
ليس جديداً، لكن 

الجديد هو أن أنماطاً 
واضحة من الإصابات 
تتكرر لدى هذه الفئة

■ ■ ■
النساء اللواتي يجمعن 
بين العنف والسلوك 

الانتحاري يصلن في 
الغالب إلى المستشفى 
 من خلال قسم 

ً
ليلا

الطوارئ

■ ■ ■
السلوك الانتحاري 

ارتبط بوضوح 
بإصابات الذراعين 

واليدين، وهي إصابات 
قد تنجم عن محاولات 

إيذاء النفس

باختصار

في دراسة حديثة عُرضت في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة في أميركا الشمالية، وُجد أن النساء اللواتي يتعرضّن لعنف 
جسدي يمارسه الشريك، لديهنّ ميول نحو سلوك انتحاري

هوامش

آدم فتحي

أيّ  يُــفــتــرض أن يجيب عنه   
ٌ

الــســاعــة الآن؟ ســـؤال كــم 
العقارب في ساعة يد، أو على  للتوّ قــراءة  م 

ّ
طفلٍ تعل

نا ما إن نرفعه فوق سطح العالم 
ّ
 أن

ّ
شاشة هاتف. إل

الغرب  البساطة. لا في  بتلك  ليس  ــه 
ّ
أن حتى نكتشف 

قيمٍ مستوردة من  ابتسامة  يفترّ عن  أن  اعتاد  الــذي 
الــذي أمضى نصف  الــشــرق،  فــي  التنوير، ولا  عصر 
هــكــذا لا  يلعنه.  الآخـــر  للغرب ونصفه  ق 

ّ
عــمــره يصف

الماضي،  إلى  تائهة: عقربٌ يشير  الوقت  تزال عقارب 
البوصلة، وعقرب  الخطأ من  الجهة  إلى  وآخــر يشير 

ثالث يعضّ إصبعه من الخيبة.
قــضــى الـــغـــرب قـــرونـــا يـــشـــرح لــلــعــالــم مــعــنــى الــحــريــة 
الوقت  أنّ  أن يكتشف فجأة  والكرامة، قبل  والمــســاواة 
عندك؟  الآن  الساعة  كم  تسأله:  لممارستها.  يكفي  لا 
فيجيبك بعد أن يتحسّس جيبه حيث يخبّئ مبادئه 
المطويّة: الساعة الآن مناسِبة لتدريس حقوق الإنسان 
ــهــا ســاعــة الـــدفـــاع عن 

ّ
وغــيــر مــنــاســبــة لمــمــارســتــهــا. إن

الحياة في الغرب والإشاحة عن الإبادة في الشرق.
ينظر الغرب، ينظر إلى ساعته الرقمية اللامعة، فيرى 
ف 

ّ
ــه مثل موظ

ّ
إن  .

ً
لا

ّ
الأرقــام صحيحة والضمير معط

ة، يصل في الوقت المحدد، يغادر في الوقت 
ّ
يداوم بدق

 العمل 
ّ

 شــيء إل
ّ

ه خــال الـــدوام يفعل كــل
ّ
المــحــدد، لكن

التوقيت العالمي، لكنه خارج  نفسه. هو »المنسّق« في 
الــتــوقــيــت الأخـــاقـــي تــمــامــا. تــســألــه مــــرة أخـــــرى: كم 
ن: الآن وقت الانتظار. 

ّ
الساعة الآن؟ فيردّ، ببرود مقن

الضجيج.  ينتهي  أن  ننتظر  القتل.  ينتهي  أن  ننتظر 
الضحية  تنسى  أن  ننتظر  الفرجة.  تنتهي  أن  ننتظر 
جرحها. ننتظر أن ينسى العالم الضحية. ثم يضيف، 
تغيّر ساعتك  أنْ  تنسَ  ولا  مهمّاً:  شيئاً  ر 

ّ
يتذك كمن 

عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، فنحن نحافظ على 
ة، كي يكبر الفارق بين قيمنا وأفعالنا.

ّ
الوقت بدق

الــوقــوف أمام  أمّــا الــشــرق، ذاك الــذي اعتاد في الغالب 
 ما يعجز عن 

ّ
»واجهات« الغرب متلهّفاً لاستهلاك كل

الكراهية  بين  رماديّة  منطقة  في  يعيش  ه 
ّ
فإن إنتاجه. 

ة التبعية، بين 
ّ
ــذ والإعـــجـــاب، بــن الــشــعــور بــالــدونــيــة ولـ

تسأله  المدفونين.  أجـــداده  وتوقيت  غرينيتش  توقيت 
يبحث عن  بــجــدّيــة رجـــل  فيجيبك  الآن؟  الــســاعــة  كــم 
ــــن، بين  ــقــة بـــن حــــربَ

ّ
الــحــقــيــقــة: ســاعــتــنــا لــحــظــة مــعــل

ين. ثم يضيف: في الحقيقة، نحن 
َ
خطابَين، بين خيبت

ــنــا لــم نصنع ســاعــة مــنــذ هـــارون 
ّ
لا نــعــرف الــوقــت لأن

ها هدايا أو غنائم أو تقليد. ولذلك 
ّ
الرشيد. ساعاتنا كل

رون.
ّ
نا متأخ

ّ
لا تخبرنا بالعصر، بل تخبرنا فقط أن

إلى  ننتبه  التي لا  العديدة  أسئلتنا  ســؤال من جملة 

ــتــي تــتــوالــد وفــق  طبقاتها المــتــراكــمــة والمــتــشــعــبــة، وال
الوقت  يرتبط  الفلسفية،  الناحية  من  زاويــة طرحها: 
أيــن نحن من مسارنا؟ من  بسؤال وجــودنــا نفسه: 
منظور الفن، الوقت هو الإيقاع، وليست الحياة سوى 
نــخــتــاره. في  إيــقــاع لا  للمشي على  يائسة  مــحــاولــة 
 بل فرصة، ليس ثواني 

ً
الاقتصاد، ليس الوقت لحظة

ودقائق بل فواتير وأرباح وخسائر. أما في السياسة 
 

ُّ
هُ كل اط يشدُّ

ّ
اً مستقيماً، بل هو مط

ّ
فالزمن ليس خط

طرَفٍ حسب مصلحته، مثل عجينة يفقد صاحبها 
الإحساس بما كانت عليه. في الرياضة ليس الزمن 
ــدوّ يــجــب هــزيــمــتــه أو صــديــق يجب  حـــيـــاديّـــا. إنـــه عــ

 
ً
لو كانت طريدة الثواني كما  العدّاءُ   

ُ
إسعاده. يلاحق

فــي غــابــة. يَــكــره حــارس المــرمــى الــوقــت فــي اللحظات 
الأخيرة من المباراة. لا أحد يسأل »كم الساعة؟« بل 
ى؟«، وهي صيغة وجودية تماماً، تشبه آخر 

ّ
»كم تبق

دقائق الإنسان في هذه الحياة.
فـــي الــنــهــايــة، لـــو طــرحــنــا الـــســـؤال نــفــســه عــلــى الــعــالــم 
ها 

ّ
بأسره، كم الساعة الآن؟ لأجابنا بعد آهةٍ طويلة: إن

ساعة الحقيقة لكن لا أحد يريد سماعها. ساعة الفعل 
الشجب. ساعة  أو  بالتصفيق  لكنّ معظمنا مشغول 
المحاسبة لكن أغلبنا ينظر في جيب الآخر قبل النظر 
رة كالعادة. 

ّ
 أنّ الساعة الآن… متأخ

ّ
في جيبه. والحق

رة عن العدالة في الغرب، ومتأخرة عن النهضة 
ّ
متأخ

الطرفين.  كلا  في  الإنسان  ومتأخرة عن  الشرق،  في 
 مــعــطــوبــة، عقاربها 

ٌ
ــه: ســاعــة

ّ
إنــهــا ســاعــة الــكــوكــب كــل

ها تدور في الفراغ.
ّ
تدور… لكن

بعد هذا كله، ماذا بقي من السؤال؟ في الواقع، لم يكن 
الذين  ا. نحن 

ّ
الــوقــت. كــان دائماً عن الــســؤال يوماً عن 

نبحث عــن يــقــن صغير فــي عــالــم مــلــيء بــالارتــبــاك. 
الذين نريد لحظة صافية نفهم فيها أين نقف.  نحن 
أنّ الزمن، رغم كل محاولاتنا  لكنّ الحقيقة الساخرة 
لترويضه، لا يعطينا سوى إجابة واحدة: »أنا مستمرّ. 

أنتم من يضيع«.

كم الساعة الآن؟

وأخيراً

الحقيقة الساخرة أنّ الزمن، رغم 
كل محاولاتنا لترويضه، 

لا يعطينا سوى إجابة واحدة: 
»أنا مستمرّ. أنتم من يضيع«
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